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مفتاح الموضوعات 


الوضوع 
مقدّمة 
/١‏ نوم 
۱ ال من القلب 
۱ القلب في نصوص الشّرع 
٠7/١‏ منزلة عمل القلب من الایمان 
۱ نور حرق الشّهوات والشّبهات 
۲ آثار الجوارح على القلب 
۲ حرمان العلم 
۲ الوحشة والضيق 


۲ 


حدیث القلوب 


۲ اسوداد الصّفحة 
۲ ذهاب الحياء 
۲ الومّن وضعف اهمّة 
۲ ذهاب العزّة 
۷۲ لزان ات للع 
۳ أعمال القلب 
۳ الإیمان: 
۲۳ الایمان باش: 
۳ حدیث القرآن عن الایمان 
۳ الوجود الحق 
۳ نداء الفطرة 
۳ کم الشّريعة 
۳ قام املك 
۳ عم التدبير 
۳ حق العبادة 


۳ رف إلى الله 
۳ سیل التزكية 
۳ الإيمان بالملائكة: 
۳ العا التُوراني 


۳ رسل ا حق .. وعضد المؤمنين 
۳ یمان بالکتب: 

۲ لور ... والژوح 

۳ ا حاتم والهیمن 

۴ اجه التيّرة 

۳ الإیمان بالرسل: 

۳ ار کب الصطفی کڈ 

۳ معاناة وصبر 

۳ معُجّة وبيان 

۳ تنویع الوسائل 

۳ صب وبذل 

۳ ه الإيمان بالیوم الآخر: 

۳ عنایة نصوص الوحي باليوم الآخر 
۳ ۲/۵ 1 العناية بہ؟! 

۳ الإيمان بالقدر: 

۳ سر اللہ في خلقه 

۳ نظام التوحید 

۳ الإخلاص: 

۳ من هم المخلصون؟ 


حدیث القلوب 


۳ مسادة الاخلاص 

۳ ا-مرات المباركة 

۳ الئقة بالله 

۳ المحبّة: 

۳ تقیقة المحبّة 

۳ اختبارات المحبّة 

٠" ۳‏ ثمرات المحبّة 

۳ الرّجاء: 

۳ من هم الرّاجون؟ 

۳ الات وثمرات الرّجاء 
۳ الخوف من الله: 

۳ موجبات ا خوف من الله 
۳ کیف يولّد ا حوف من ؟ 
۳ نن الخائفين 

۳ أنواع الخوف من الله 

۳ حافز لامقعد 

۳ التوزان بين الخوف والرّجاء 
۳ الحياء 

۳ تعظيم حرمات الله 


۳ الغيرة 
۳ الیقین: 


۳ الیقین بش الله في الظالین 
۳ شمت اليقين 

۳ الیقین بنصر الله للمؤمنین 
۳ من شروط ار 

۳ التوكل: 

۳ حقیقة التوگل: اعتماد وتسیب 
۳ التوكل سلاح الؤمن 

٠/1١ ۳‏ التوكل في حياة سل 

۳ سید المتوكلين تله 

۳ اللجوء إلى الله 

/٤‏ خواتيم 
١/4‏ منازل العبوديّة 

١/١/5‏ اليقظة: 

۶ قلق وانزعاج 

۶ تذکر وانتباه 

/٤‏ الفكرة 

/٤‏ البصيرة 


۳۳ 


حدیث القلوب 


> العزم 

6 التوبة: 
١/0/4‏ دمعة وندم 
6 حدیث وتائل 
۶ معرفة وشکر 


الختام 


الحمد لله رب العا مینء والصّلاة والتلام على شرف الرسلین» سيّدنا 
محمّد وعلى آله وصحبه أجعين» آمَا بعد: 
فهذه مقالات ختصرة عن بعض «أعمال القلوب:”" التي تناثر دُرّهاء 
وفاح عبیڑھا في کتاب ربا ك وسل نينا عمد ا . 
نظنتها ون أتقلّب في أفياء الوحتين» مُتصَلُعًا من مانها الطهوره 
مُستروحًا إلى نسائمهیا العذبة التي كيل الصّداء وتنعش الفؤاد وتحبي 
القلب» وتّستثير الممّة المباركة» وتحدو السَائرٌ إلى غايته العليا في القرب 
7 
من ربّه تت والأنس بجنابه» والحياة في ظل شریعته. 
ألتمس من ال تة أن وف فيها لتنبيه يحي الفواده وموعظة 


(۱) أصل هذه القالات حلقات ألقيت في إذاعة القرآن الكريم بالرياض على مدى عامین؛ 
مع زيادة مباحث وبعض الخدمات التي هي من لوازم النشر. 


فا رفا ا ا لہ 


حدیث القلوب 


حجب الغفلة ويبعث اليقظة في 
بيات - أملًا في الدخول نحت 
قوله تعال: یی اذیکءامَنوا لو لَه ْمَل لَك فا 
(الأتفال: ۲۹). 

حتى تدرك التفسٌ حقائقٌ الأشياء ىا هي؛ لتعرف الضارٌ من 
ہہ ہد ہو ول ہے +وضلّت المعرفة؛ 


022“۳] م تبث من 
(الأعراف: ۲۰۱). 

اي لأنشد أن تنبلج هذه القلات عن حديث فيه تفصيل عن بعض 
تلك الأعال ین ماهيّتهاء ٩‏ ويُوضحٌ ثمراتهاه ویکشف عن مُعَو ۲ 
فیتقل الحديث من كلام حمل لا ندر کل حدوده؛ إلى تفصيل يصع 
اليد على كثير من جزئياته» فيعود حديثًا ناجمًا يُصيب الَفُصِله وضع 
اهتاء مواضع الب 


وقد توخیت من خلال هذه القالات ات أن نحیا جميعًا مع نیاذج حيّة 
من سیر عباد الله الصالحين الذين مَدی الله قلوبهم» وأنار بصاترهم» 
ووققهم للخیر. وني أل هذه القائمة وآشرفها وأعلاها: رَعب الژسل 
المطهّرين الذين اصطفاهم الله من خلقه» وحضّهم برسالته وأنوار وحيه 
التي آشرقت الارض وغمرت القلوب وألانت الجلود. من بعدهم: 
أتباعهم المكرّمون» الذين صحبوهم واقتفوا آثارهم لوا من معیتھم؛ 
علما وعملا ونورًا وهداية وتربية. ۰ ومن عدوم ة الهدّى» وأنوار 
الجی؛ من العلماء والعُيّاد والزّمَاد الذين ووا هذا ارب البارك 
ورّزقوا السير على هذا السبیل الستقیم. فسارُوا في أوّله مكابدة» وفي 


۱۰ 


وسطه وآخرہ تلا ونش فلا حياة ولا أنس ولا نعيم ولا لذّة للواحد 
منهم إلا وهو متسربل بنور الیمانه متدتّر بشعار الاسلام» مستسلم لذي 
الجلال والاکرام. 

هذه وغيرُها غاياتٌ ومقاصد أرجو التوفیق لتحقیق بعضها في هذه 
القالات التي أسأل الله العلي القدیر أن تكون من الكلم الطب والعمل 
الصّالح والعلم الذي يُنتقّع به وأنْ تكون سيبًا للاستقامة على الجماقق 
ول إلى مرضاة الله تعالى» ون يعم بها الّفع والخير على جميع المسلمين. 

وهي عمل القل» وسعي الضّعیف. والتوفيق بيد الله كته فیا كان في هذا 
العمل من خي فإنه عض فضل من الله يتنه وما كان من تقصير ونقص» 
: في الخَلق؛ ولعل قي إرادة الخير ما يجبر نق نقص العمل. 

واه ليسعدني تلقّي توجیھات إخواني القارئين وتنبيهاتهم؛ یشم إن 
شاء الله - وصولا أو ربا من هذه الغایات النبیلق والقاصد ا لجليلة. 


۱ 


۱ الفواتح 


۱ النطلق من القلب 7 

۱ القلب في نصوص الشّرع 
۱ منزلة عمل القلب من الإيمان 
۱ نور يحرق الشهوات والشّبهات 


7 
<2 


3 
2 


حدیث القلوب 


٠/١‏ المنطلق من القلب 

من لبدهیات أنَّ عمل الانسان لا يتحقّق في الواقع حتّى یکون مسبوقًا 
بإرادة لذلك العمل. ومبعثٌ تلك الإرادات: 

القلوبٌ التي تحص العلم وا 

ثم تعزم على تحقيق الفعل ثانیّا۔ 

م تنبعثٌ الجوارح ثالنًا لتحقيق ذلك الراد. 

فهي مراتب ثلاث: علم بالفعل» ثم إرادة لمع تنفيذ لذلك الفعل. 

فاثنتان من هذه المراتب هي من أعمال القلوب: العلم» والإرادة. 

وهذا يقال في أعمال تجري بالجوارح الا من صلاة وصيام وجهاد 
وحجٌ وصدقة» فكيف بتلك الأعمال ا 3 
وإنابة وخوف من الله وحبّة له وشوق إليه؟! حيث يجتمع للقلب ذ هذه 
المراتب الثلاث جميعاء نع تفیض آثارها على الجوارح + حرکات وتصرّفات 
وتحوّلات» تنب عن ذلك الخشوع» وتكشفٌ عن تلك ال تل على 
صدق ذلك الإخبات والخضوع. 

وعل هذا؛ فان القلوب بعث الضلاح ہے ہس تو 
ہی بی ہہ صلعث ملع فد کل ون 
فد سد ابد کل آلا وهي 0 


ولذا حق أن يُقال: القلب ملك الاعضاء وهي جنوده الطائعة» 
وحرکتها كلها لحركته تابعة؛ فإِنْ كان الملك صا حا كانت ال جنود 


(1) رواه البخاري (21): ومسلم (۱۵۹۹) من حديث ان بن شير . 
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صالحق وني موارد الصّلاح والفلاح - حضًا وترغيبًا وتزینًا عامل 
وفي ثواب الله غ طاعةء وان کان اللك فاسدًا عاث جنوده فسادًا يكل 
صور الفساد الذاقّ» وهکذا: ‏ گل ينمل عل ایوہ 4(الاسراه: ۸4) 
يعني: على ناحيته وطريقته 

إن العباد مُنقلبون إلى الله ضف ونیا ينجو عنده أصحاب القلوب 
التليمة التي عُمرت بالایمان ففاض ذلك منها على الجوارح خيرًا 
وبڑا: یلاع َال ولا بو ا امن اق أ سر 4 (الشعراه: 
۸ء )۔ 


وإلّه لحري بمن يؤمن بہذہ العاقبق ویتحقق من حصول ذلك المصيرء أن 
يلهج بدعاء ره 35 أن زقه ذلك القلب السلیم» + مُقتفيًا آثر الصطفی تل 
حين کان يلهج نی دعائه بقول: :لن أسألكَ الثبات في الأمرء والعزيمة 
على اد وأسالكَ شکر نمك وش عباَِك 
ولِسَانَا صَادق۱۱ 

وإنّا رن انیت في هذا الدُعاء بين أعمال الجوارح وسلامة القلب؛ ما 
في واقع الأمر من الارتباط الشاي بينهماء وقد كشف النبیْ ت عن ذلك 
الارتباط في قوله: دلا يسيم إن عبد 
امة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه؛ فان اعمال الجوارح لا تستقيم 


(۱) صحيح البخاري: کتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسية؛ تفسير الطبري 
0/۱۵ 

(۲) رواه آحد(4 6۱۷۱۱ والترمذي (۷ سے (۱۳۰6 )این با5 (۰)۹۳۵ 
والطيراتي في المجم الكبير (۲۷۹/۷). : وهو حدیث حسنٌ بطرقه. 

(۳) رواه آحد (۸: ۰ بسنل فيه لي ولكن يشهد له حدیث ان بن شير السابق. 
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حديث القاوب 


إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: أن يكون تُمتلنًا من عة ا 
وعبّة طاعته» وكراهة معصيتهة. 27 

وقد كان الضا حون یّلفتون أصحاب التقصير إلى مكمن ال حطر 
ومبعث الدّاء الذي أصيبوا به؛ وأنّه فساد القلب» قال الإمام الحسنٌ 
البصري لرجل: : كاو لك حاجة الله إلى العباد صلاخ قوب 
ومراده - ره الله - أن مراد الله من العبا ومطلوبه منهم أن تصلح 
تلك القلوب: فتکون مُستهًا لعرفته وعحبنه وتعظيمه: وخشیته ورجائه 
والتوكل عليه؛ فإذا استلات من فل فد تحققت بنقیعه اتید 
وصدّقت في توا كلمة الإخلاص: : دلا لا فلا صلاح للقلوب 
حتی تفرد عحبّةٌ الحبوب۴۔ 


والعبد إذا سَلِمٌ قلبه: رق طبعٌه واستقام أمرّه» وأسرعت إلى الطاعة 


7 


جوارشه؛ فانساقت لارادة الله با وخضوعًاء ودلا وانصیاعًا؛ حتّی إذا 


.)۲۱۱/۱( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

۳( رواہ ابن أبي الدنيا في التواضع وا خمول (۲4۰). 

(۳) انظر غذاء الالباب (۱/ 1۲). 

20 رواه أبو داود (43۸۱) بإسناد حسّن من حدیث آي أمامة ہل ۔ 


11 


07 


دكن محمد بن وه خسن يغصي اف بها 
هكذا حال ا حوارح التي - الطاعة» واستقامتٍ للعبادة؛ صارت 
الطاعة لها میا والعبادة ها + والذكر ها شعارًا وحلتا. 


من الترقب والحذر لكل نازلة عليهاء وحاد: 
حتی تستفتو A‏ : أآي أم 


ایوہ يري رشعل هي مس 
تَثصبة؟ فا کانث طاعة تم وان کانث معصية أْرُ». 9 


الم اصلخ مت القلوبّ و متا ا جوارحء وارزفنا الصدق والاخلاص. 


# 


.)۲۸/۳( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۹۷/۲( الجالسة وجواهر العلم‎ )( 
.)۱۹۵( رواه ابن أبي الدنيا في کتاب الورع‎ )۳( 


۱۷ 


حدیث القلوب 


۰۱ القلب في نصوص الشُرع 
إن التاظر في آيات الکتاب العزیزه وفي سنه الصطفی ت يدرك العناية 
الكبرى بهذا القلب؛ وَضْفًا وعلاجًا ومنهجًا في التُعامل معه» ويكفي 
لاله على هذه العناية أنّ مفردة القلب وردت في القرآن الكريم في اثنتين 


وثلاثين ومئة (۱۳۲) آیة!» ووردت في السّنّة في أكثر من مني (۲۰۰) 
موضع. 
كا أ القلب يُعَيّرُ عنه في التصوص الرعية بألفاظ أحَر؛ کالب 


وا لاک )یہ (الزمر: ۱۷ 0۱۸۰ 


ومن إطلاق الفؤاد على القلب قوله تعال: ‏ 
بوک (الأنعام: ۱۱۰). 


ومن اطلاق الصّدر على القلب» قوله تعالى: ١إ‏ وقد لک ی 
ی 4 (الحجر: ۷ وقوله تعال: مَمَن برد هن هی 
رح صدرهه لاسکی ومن بر آن يله کل مدرد میا با کات 


() وذلك بحسب إحصاء الواضع في المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم( ص44 ۱-0 99). 
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يکد نی امہ 4 (الأنعام: 6۱۲۵ وقوله تعلل: ‏ تک رتش ما 
بت لوصا بو در 4 (هود: ۱۲). 

فمفردة القلب تُطلق على معنیین: 

الأول: ذلك اللّحم سر کل نع انب الأيسر من الصّدر. 


وليس هذا هو المراد عند الإطلاق في التصوص الشّرعية. 


تلك اللّطيفة الربَائية الروحانية التي هي حقيقة الإنسان» وبها 


درل ویعرف ويخاطب وعليها باب 

وبين هذه المضغة -وهي القطعة الصغيرة من اللحم- وتلك اللطيفة 
ات عقول أكثر الخلق في إدراك 
وجههاء ومعرفة كُنههاء ون كانوا يُدركون من آثارها ٩۱‏ 


الرُوحانيّة سر رباني» وعلاقة خاصّق 


والقلب هو الأصل؛ فاذا كان فيه معرفة وإرادة» سَرّی ذلك إلى 
البدن بالرورة؛ وهذا قال لیف دیث الصحيح «آلا وان ف 
اعد عة رذ صَلَعَث صلح اد كلك ور 


اث مد امد 
کل لا وم القلب». والقلب له قوّتان: لاعف + کا أن 
للبدن اس والحركة الإرادية» فکما آنه متی حرجت قُوَى اس 
والحركة عن ا حال الفطري الطبيعي فسدت» قکذلك القلب [ذا خرج 


1)١) 


علوم الین (۳/ ۳) وراجع: القلب ووظاتفه في الكتاب وال (ص٤٤)۔‏ 
0 تقدّم يبه. وانظر: الإييان لشیخ الإسلام ابن تيمية ((ص 44 .)١‏ 


۱۹ 


حدیث القلوب 


عن الحال الفطرية التي يولّد علیها كل مولود من إفراد الله بالعبادة 
كان فاسدًا."2 

وهكذا يظهر أنَّ القلب محل أصول الأعمال ودعائم الإييان» وعلّ 
التقوى التي منه تنبعث ثم تفيض على الجوارح استقامة وتعظیباء کیا قال 
تعالی: ‏ ذلك ومن یم متیر نا من تقوب او kg‏ ۳۲). 


۱ 
وقد عَمَرَ لله 3 قلوب أصحاب نيه ## بالتقوی؛ فسکنت جوارحهم 


في حضرته وتا 


عند ولیک ان 


رو ورام 


ومن یرد آن یله کل صن میا ج انا 


ےت لک جل اق اجس عل لت لا زورک ) (الآنعام: .)٠۲١‏ 


والقلب إذا انشرح لم يجد ضالته وأمنه» وسکیته وطمأنينته» إلا بذكر 
الله دہ واللهّج بەہ والخلود إليه: ل[ 


۳ وت 
ألا بزکر الو ت 
وقد یقسو هذا القلب -والعياذ بالله- فیکون أصلد من الحجارة 


(1) انظر: جموع الفتاوی (۱۸/ 116). 


القاسیة! وتلك -وأيم الله- عقوبة عاجلة من عقوبات التمرّد على الله 
٣٦ے‏ بوسر 


7 
ومن هنا جاء التحذیر ذه الأمّة؛ نْ تسلك تلك السالك أو تتقخم 
وی سرب نومار 2 


کل ال حا الاڈ کت مرج وک 


قوت )4 (الحديد: ۱7). 


(1) زواہ البخاري ٥١۷٤(‏ و۱ 436) ومسلم (۳۰۱۵). 


۳۱ 


حدیث القلوب 


واذا كان هذا حال هؤلاء القوم الذين قست قلوبهم؛ وجفت طباعهم؛ 
بسبب ما اقترفوه من ابرم تلو الجرم» والّقض تلو التتقض» ؛ بلا رادج من 
هل وا من ی الال تلف كل الاختلاف مع أولتك الذين 
سكنت الخشية في قلوبهم» وسرت القُشَغْرِيرة في جلودهم؛ حتى هرت 
القلوب واللجلود صَهرّ ولانت لا عظیا؛ لانت لله فخضعت» ولانت 
لز لت ولانت في الصّغُوف فاحتملت ووسعت: ولانت للصغير 


ومن ال شرف هذه العف وصف انيه اها قود :مارح 


لک € (آل عمران:189). 


قلب العبد جال امتحانه ومورد اختبار یم لله به بين العباد: إتت 


رض له وا 
راكد انعد هرشح 00 این 


كسل وف أو مرض وومّن. 
5 


رادم ان 


وج أن تیب در € (الانده: ۵۲), 


۳۲ 


ومن آمراض القلب: التّفاق والرّياء» وجحود الحقّء وخَمْط الخلق 
والکبر والغل» ولو والكسلء والشَّهُوة ولو" 

وللقلب أحوالٌ عدیدة: فهو يألف وینکره ویطق ويضطرب» 
یغ ویستقیم؛ ول وهتدي» ویرضی وبأمّی: 
ویر وینتی» بر ويَحمَى؛ ویرحم ويقسوء ویخشع ويزهوء ویلین 
یل ويأنس ويستوحش. ويتّعظ ویغفل» ویعلو وشفْل» ویثبل 


ويستيقن ويرتاب» 


تكن یی التو چ (الحج: <:). 
لکن هذه الرؤية تنمحي إذا رانت على القلوب ظلیات الشرك والبدع 


یت 4 (الأنعام: ۲۰ ( ۳11 
م4 (فصلت: ۵). 

وقد تنشد القلوب بالكلية؛ قِطیع عليها باه ورين ها العص 
تیاه فتستغرق فی لو وتنشغل بالباطل. 

وعل العكس من ذلك: قلوب أهل الإمان التي أنابت إلى يها وأخبتت؛ 
فلا تزال صمو وتَركُوه ومن كل غائلة تسلم ول حتى تتقلب إلى الله 


.)198 /5( (السّهوة): الغفلة. تہذیب اللفة‎ )١( 


۳۳ 


حديث القلوب 


محلّاۃ بالعافية» مُزكاة باللامة؛ لتدخل دار الكرامة التي لا یدخلها إل 
ماق سیم 4 (الشعراء: ۸۹). 

والقلب له أحوال في المعرفة: فهو يَعلم ویعقلء ویتذگر ويتّعظ 
ویفقه العاني والایات؛ ومن هنا کان له كشبء وعليه مسؤوليّة» كما 
57 اعت 
فلوم & (البقرة: 40۲۲۰ ولذا ضیف الاثم إلى القلب في مثل قوله 
تعال: ول وو وت رت و که 4 
(البقرة: 

ويوم القيامة يُسأل العبد عن قلبهہ كما يُسأل عن بقيّة جوارحہ؛ ليُقيم 
الله عليه الحجّةہ ويقطع عليه المعذرة: 5 لکع رلوک ویک 
کا عن توا 4 (الإسراء: (۳). 

وقد أعان لله ف باه عل سلامة قلويهم؛ ها زگره في فطرهم من 
الاقرار به والشهادة بوحدانيته وبا جعله في قلوبهم ما يدهم عليه 
ویبرهم به وما جعله في خلقه من آثار تقودهم |لیه. قال عر من 
قائل: ل( 7 
اتن تخالا 
آز لوزن 
لو 4(لاعراف: ۱۷۲- ۱۷۳). 


ولو ترك العباد على أصل الفطرة؛ لبقیت مادّة السلامة سارية في 


(۸ 


YE 


قلويهم» ولکن شُنّة الله ماضيةء وحکمته في الخلق قاضیة: گل تلود 
ولد عَلَ الفطرة؛ فب 


وني الحديث اي اي فك عبادي حتفا كلهم دمم 


دنه أو يُتَصَرَانه أو يُمَجُسَانه ٩.۲...‏ 


الشیاطین فاجتالنهم عن دینه» وحَرّمْ عليه ما لت هم رم 
اروا ي ما لبه شلطاقہ :۷ 

والتصوڈ: التنبيه على عظيم العناية بالقلب في القرآن الكريم وا 
اهر وسيأتي في بقیّة الباحث القادمة حديثٌ فيه شيء من التفصيل 
عن بعض هذه الأمور؛ من الأحوال والتصرّفات؛ والعلّل والأسباب؛ ما 
نرجو أن يكون فيه خيرٌ ونفعٌ لٹا ولإخواننا المسلمين. 


(۱) رواه البخاري (۹٥۱۳ء‏ ۰۱۳۸۰ ۰6۷۷۵ 1۵۹۹) ومسلم )۲٦٢۸(‏ من حديث 
آي هريرة ار ١‏ 

(1) رواه مسلم (۲۸۲۵) من حديث عياض بن جار الجَاشعي #. 

وقوله: (فاجتالتهُمْ): أي: استخفّتهم؛ فجالوا معهم» ويقال للقوم إذا تركوا القصد 
واغدی: اجتالتهم الشياطين؛ أي: جالوا معهم في الضّلالة. جامع الأصول (6۷4۸/۱۱- 


Yo 


حديث القلوب 


۰ هنزلة عمل القلب من الإيمان 

منزلة القلب من الإيمان عین منزلته من الابدان» فکما لا يقوم البدن إلا 
بحياة القلب وعملهء كذلك لا يقوم الإیمان إلا باعتقاد القلب وعمله. 
واعتقاد القلب هو أصل أصول الایمان التي تنطلق منه بقيّة الأصول 
والأركان» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحه الله تعالى-: (اعتقاد 
القلب: أصلٌ لقول اللسان» وعمل القلب: أصل لعمل الجوارح. 
والقلب هو ملك البدنء كا قال أبو هريرة تلد : «القلب ملك والأعضاء 
جنوده فإذا طاب الملك طایت جنودہہ وإذا خبث الملك خبثت جنودہاء 
وني «الصحیحین» عن النبي يت أنه قال: «آلا ون في ابحسد مضفة إذا 
صلّحت صلّح ھا سائر الجسدء وإذا فتدت فسّد ها سائر ابلسده آلا 
وهي القلب؟)۔''' ثم إن منزلة العمل -عمل القلب وعمل الجوارح- 
من الایمانه بمنزلة الشفتين من اللسان» فکیا لا يصح الکلام إلا بہماء 
وني سقوط أحدهما بطلان الکلام» فكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الإيمان.29 


وقد تكاثرت وتواترت أقوال السّلف -رحهم الله - في أن الایمان 
سے کے 
مركب من قول وعمل. 


.)۲۴٣/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۳۶ /۷( انظر: الایمان لابن تيمية (ص ٢٦۲))ء جموع القتاوى‎ )۲( 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالکائي (4/ 884 - وما بعدها»‎ )۳( 


٦ 


ثم إن كا من القول والعمل يتكوّن من آمرین: 

٭ أن القول؛ فيتكوّن من قول القلب وقول اللسان. 

والراد بقول القلب: إقرارٌه وتصديقه! إقرارٌه: باللہ رب العالمين» 
وتصديقه ئہ: باستحقاقه الربوبيّة والألوهية: وشهاد بیطلان نسیتھیا لأحد 
سواه» واقراژه ببقيّة الأركان اه للإيمان: الایمان بالملائكة: والكثب» 
والرُسُلء والیوم الآخرء والقدّر. 

وما قول اللسان؛ فهو : شهادةٌ أن لا إلة إلا شه وأ دا رسُولُ لله 

» والعمل؛ يتقسم - أيضًا - إلى قسمين: عمل القلب؛ وعمل الجوارح. 

فعمل القلب: عبته واخلاصه. وانقياده وإذعائه لأوامر الشرع. 

وفتل ابوارح: أداءُ الطاعات؛ من عو وصلاق وحجٌء وجهاد 
وأمر پالمروقه کی عن الک مك العاصي من الكذب» وغيبة 
التاس» وظلمهي 7 ط عليهم بغير حو وأكل الحرام» وشربه» ونظر 
الحرام... 

وعلى هذا؛ فالإييان في الشّرِع هو ذلك ارب من هذه العناصر الأربعة: 

قول القلب» وقول النّسانء وعمل القلب» وعمل الجوارح. 

ولامانع بعدئذ من أن تكون هذه العناصر متفاوتة فیا بينهاء بل لا مانع 
الإبمان الكبير لشيخ الإسلام (ص177 - وما بعدها)؛ الایمان الأوسط (ص۵۸ - وما 


بعدها)؛ جموع الفتاوى (۷/ ٠١4‏ - وما بعدها و۳۰۸ و ۳۳۲ و۵۱۱). 


۲۷ 


حدیث القلوب 


أن تکون المخصلةٌ الواحدةٌ ذات مراتبٌ تصلْ بعضها إلى درجات الکمال؛ 
ویعضها ال خر إلى آدنی من ذلك. 

وهذه ای لاجاءية للا كوم تلك لشب اي أشار ليها 
اہر © وقوه ۳ نان بضع وسبون .ا : 
نله َل ار رل لله وانتها اه کی عن الطريق وا 
شمن لاان 1 وال 


٤‏ أعمالِ ال جوا ایج 
یئاه وتسمية الإييان عملا؛ ای على هذا التازّج الذي أشرنا إليه. 
ول در بر الامام البخاري ري -حين عقد في کتاب الایمان من «صحيحه؟ 
أبوابًا لأعمال ورد ت في الوحيين یناه فقال -: 
«باب: دعاكم ایبنکم؛ لقوله +*: ظ مل مایا ینت سطع 4 
(الفرقان: ۷۷)۔ 


(باب: من الإيمان أن تب لأخيه ماب لنفسه». 
«باب: حب الرسول 5 من الایمان»- 

ابابٌ: علامةٌ الإيران حب الأنصار». 

«ابابٌ: اللحياءٌ من الإيمان». 

«بابٌ: اد من الیمان». 


(1) رواه مسلم (9۸)» ورواہ البخاري (۹) ترا من حدیث أي هريرة. 


۳۸ 


«بابٌ: تطوعٌ قيام رمضانّ من الإيمان» . 
«بابٌ: صومٌ رمضان احتسابًا من الایمان». 
«بابٌ: الصَّلاةٌ من الإيمان» . 
باع الجنائز من الإيمان». 
أداءُ نس من الإيمان» 
فانظر كيف سُمّّت الصّلاةٌ والرّكاةٌ والجهادٌ والصّومٌ وغيرُها «(یاناه» 
وهي أعمالٌ؛ لانہا جزءٌ من ذلك الُركّب الذي أشرنا إليه نا 
ومن الوجه الآخر: ورد في الشّرع تسمية الإيران عملاء وعقد البخاريٌ 
- أيضًا - في کتاب الاییان من «صحیحه» بابّاء قال فيه: ی وہ َ 


توت 4 (الزخرف ۷ ول 

: اک کنئنن ایح © 2602 تتا 4 (الحجر: ۹۴۰۹۲) عَنْ 

FE 

إلا ۱). ثم روی البخاري بسنده عن أبي هريرة ءٹہ: أنَّ 
اللي خة ستل: آي العمل أَفْصَلُ؟ فقال: «إيانٌ باه ورشوله». لت 
ماذا ؟ قال: لاد في سبيل ».° 

فانظر كيف رب لله وراثةالجتّة على العمل! 
(۱) تفسير الثوري (ص ۱1۲) من قول مجاهد. 


(1) رواه البخاريٌ (۲)» ومسلم .)۱۳١(‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب (۱۲۱/۱- 
۲ء ظاهرة الإرجاء في الفکر الإسلامي (ص ٠٠٤‏ - وما بعدها). 


۲۹ 


حدیث القاوب: 


فا يكونُ ذلك بعمل الجوارح فقط دون میقم بالقلب من التصدیق 
والاذعان والانقیاد؟۱ 

وال سیسال الاس عيًا يعملون.. أفاراء يسام عن أعيال جوارحهم 
دون سوام عا تنشأ عنه تلك الأعمال من إذعان القلب وإرادته؟ 

ولا سل ان # عن أفضل الأعبال» جعل الایمان في مُقدّمة الأعيال 
الفاضلة. 

ونذكر بعض الأمثلة التي بظهر منها هذا التَلاْمُ بین القلب والجوارح: 

فھذہ الصّلاةٌ التي وصفت بأتبا عموڈ الإسلام؛ ورتب ال علیھا 
الأخرّة في لین في قوله تعالی: كن تابا وَأكامُوا الصازه 
4 (التوبة: ۱۱). 

هذه الّلایٰ آنظر کیف عبل فيها مرکیات الایمان الأربعة التي سبق 
تقريرُها؛ فقول القلب هنا: إقراره وتصدیلہ بوجويهاء وعمل القلب: 
انقياده وإذعائه -وذلك بالإرادة الجازمة على فعلها والنية حال أدائهات: 
وعمل اللسان: القراءةٌ والأذكارٌ الواردةٌ فيهاء وعملٌ الجوارح: القيامٌ 
والرُكوعٌ والشجود. 

وکیا یتجل هذا الامتزاجُ في الأفعال» فكذلك في الروك أيضّاء 
ومن أمثلة ذلك: «ترك الحسد؛؛ فاه ترجمة هذا الامتزاج؛ فالقلب 
يُقرّ ویْصدّق بخرمة الحسد. وهو في سبيل ذلك يعمل على أسباب 


الوقاية منه» ودّفعه عنه وعاریته» ثم هذا العمل القلب يتجل آثره على 
الجوارح التي تبدو خالیة وبعيدة عن آثار الحسد ودلائله» وفي حديث 
أبي هريرة # أنَّ رسول الله ئل قال: «... لا يجتمعان في قلب عَبْد: 
الإييانُ وَالحْسَدٌه 0" ۱ 


وعلى العكس من ذلك؛ فان احسد اکن من القلب» لم تستطع جوا 
أن يآثارء؛ أو تكتم دلانل؛ ولا ا من اس من قلوب إخوة وت 
وی رم نم ی و و 
منزلة عند أبيه: اذ قَالوا لیف سای 
انا نی سک ن22 أفتلوا يرسق أو 


وه ant‏ 21525116 ل راون عيبت اج 


انظر كيف خادعوا أنفسهم؛ ووصفوا فعلهم ذلك بأنَّ مآله إلى الصّلاح في 
قرفم: وکوا ین ی َم ی 4 (یوسف: ۹). أي: صا حین في 
أمورديكُم ولیک » أو صا حين نی أمور دنياكم لذهاب ما كان یشفلکم 
عن ذلك وهو الحسدٌ ليوسّفَ. ولكنّ هذا الخداع للتفس تجلى واضحًا حين 


(۱) رواه النسائيّ فی المجتبى (۳۱۰۹) والستن الكبير (4۳۰۲ و 6۳۹۰)؛ وابن حبّان في 


عن شاک ارم ان مها :ولد أن المراد بالإيمان كماله. فليتأمل. والله تعالى أعلم. 
انظر: حاشية السّندي على النسائي (1/ ۱۳). 


۳۱ 


حدیث القلوب 


CT‏ ۰ تاش 

له تا وان كنا رك € (یوسف: ۹۱)ء 
LLANES‏ 
الشّنيعة؛ فاجتمع في عملهم ذلك: عمل القلب مع عمل الجوارح» ومن 
هنا لادُوا بطلب الاستغفار من آیبهم: کب ا ا 


.)٩۷ (یوسف:‎ 4 


وکنا تکشف فعلة [خوة یوسف تل عن مکی لطیفه وهو ال 

للحاسد آمارات وعلامات یّعرفه بها ذوّو البصاثر والتمییز؛ وهي 
في الجملة كل فغل یظهر منه تي زوال التّعمة من الحسوده سواء 
كان ذلك من خلال فلتات اللسان: تم في لحن الول 4 
(عمد: ۳۰ أو بأيّ طریق كا + افثلرآوشت أَوِأظرَمْوه آنکا 4 < تال 
اجب ]4 (یوسف: ۸ - ۰ 


وما يحسن التنبيه إليه» أنه لا يصح إلصاق معنی الحسد بمن كان بريًا 
منه» وبعیدا عنه. 

وانظر إلى هذهالقضة التي تُظهرٌ هذا للعنی وی 

لقد وعد الله تقد أهلّ الحديبية مغانغ خيبر خالصةً هم؛ وذلك لا 
عله من صدق إیمانہم؛ وثبات قلوبهم» وخلوص نتاتهم؛ فاراد قوم 
أن يشركوهم فیا هم اله به ويازعوهم فا أخلصه ا فما دا 
يَعملوا عملهم» أو يُبلوا بلاءهم؟ ؛ وبا قعدوا وتخلّفوا حيث ل 


۳۲ 


الذين رضي الله عنهم؛ لنصرة دینه» واعلاء کلمته» ومؤازرة نيه ے؛ 
فقال أولئك المتخلفون الطامعون في الغنيمة العاجلة؛ بأ يلاء قدّموه أو 
جهاد بذلوه» وإ هو الطمع المحضء والحسد الخالص: لإا مر 
انم وا درا مخ 4.. نع ل أي عليهم قول المؤمنين: 

تا لک لك ان ن َل 4 تبخرت أمنيتهم؛ وحبطت 
أنفسهم؛ وغلت قلوبهم حساه فتعتوا المؤمنين ا لص بالذي هم عليه 
ورموهم بالذي هم متلیّسون به» فقالوا -ويالافك ما قالوا-: ربل 
مَنطقء وقلة فقه .. فهم یصدرون عن ظرة 
دویّة للمعانی والأشياء التي لا یرون من ورائها لا غتيمة أرضيّة یسعون 
إليها.. قالوا هذه الكلمة في حق سادة صدق علیهم وصف الواصف 
[تہم کانوا یکثرون عند الفزع» ویقلون عند الطمع.. فقال الله كك منافتا 
عنهم» وكاشفًا عن حقيقة التقوّل عليهم: في عبارة بليفة أصابت کبد 
ا حقيقة: و بل اا یه الا یلا 4 .. هكذا 
ووجّه ما صَدَّر عنهم من التخرّص والتمويه» وما 
وفيالقابل» نقرأ قول الله تعالى في آولتك المؤمنين الذي رُمُوا افکا وزوزا 


سورة الفتح: ۱۵ -۱۹). 


حدیث القلوب 


وق تَضلف مان في القلب ضَعفًا لا یقی معه قدرةٌ عل ريك 
ا جوارح في أعمال یه كا حل لن یسرف على نفسه يكثرة العاصي 
رالات يضف عمل القلب عندہ وین لم َصلف عمل الموارح 

تبعًا لذلك مع بقاء أصل الإیمان: ولکتّ لین ضعيف. كذاك المريض 
الذي فَقَدَ کل قدرة على الحركة والإحساس إلا أنَّ في 
ع معه الأطبَاءٌ کم بوفاته 18 آنه سمل من ا فھذا؛ 


سس 0 


وعل کل فلکلٌ عبد حظّه من حياة قلبەہ بمقدار عمله وسعیه. 


وكلّما ازداد العبد من اکتساب الأعمال الصّالحة: قويت حياة قلبه» وکلا 
أمسك عنها وکف عن اكتسابهاء ضعفت حياة قلبه 

والمقصودٌ من کل هذا: أنَّ لأعمال القلوب مکانةً عظيمة؛ لأنها تل 
شطر الایمانه بل أعظعَ شَطرَيْه. والله أعلم. 


4 


(1) رواه البخاریٰ )٥٦٦٦(‏ من حدیث أبي موسى ٭. 


FE 


۰۱ نور یحرق الشهوات ویبدّد الشبهات 

سبق بيان أن الإيمانَ يتركبٌ من مرکبات أربعة: قول القلب» وعمله» 
وقول اللسان» وعمل الجوارح. وأنَ قول القلب: المرادٌ يه الإقرارٌ 
والتصدیق» وعملّ القلب: المرادٌ به الائقیاڈ والإذعانٌ لأوامر الشرع. 
وأمَا قول اللسان؛ ؛ فهو الق بالشّھادتینء ثم الاشتغالٌ بعد ذلك بالأذكار 
الشروعق والأعيال المحبُوبة للشارع؛ من أمر بمعروف وني عن منکره 
وتعليم» وتفقيه» ونحو ذلك. وعمل ا جوارح: قیاھا بها فرض 7 من 
الأعمال أو تدب إليه من الأفعال. 


وہہذا یظھژ: أن القلب يتل من الإيمان شطره بل شطرہ الع ا موري 
الط الثاني؛ ولأجل هذا كانت الشهادتان مفتاح الڈُخول في الإسلام؛ 
لہا إعلانٌ ما قام بذلك القلب من التصديق والإقرار والإذعانہ ولیسث 
رَد حبر بذلك التقصديق القلبيٌ» بل هي ٍنشاء والتزامٌ ما قام بذلك القلب 
من الانقياد والإذعان. 


وعا جل ذلك ویوشحه: أنَّ ودين جاءا إلى النبنّ هه فسألاه عن 


۰)٤۰۷۸( رواه أحمد (۱۸۰۹۲ و٦۱۸۰۹))ء والترمذي (۲۷۳۳ و؛ ۰6۳۱۵ والنسائي‎ )١( 


۳۵ 


حدیث القلوب 


- 


فعُلم من ذلك: أن جر العلم الواقع في الس والإخبار عنه لیب 
انا لا لا حتی یکلم بالایان على وجه الانشاء اسم للالتزام 
والانقیاد.) 

ويزيد الأمر إيضاحًا: ان أعمال القلوب هي التي يقعٌ بها القُرقانٌ بين 
مَن قال: ہلا إله إلا الله» صادقاء ومن قا كاذباء وهي التي يتفاضلٌ بها 
المؤمنون؛ فيفضل هذا على ذاك بمقدار ما قام بقلبه من العمل» بل 
عمل الشخص الواحد في وقت ماعنه في وقت آخر؛ بحسب صفاء قلي 


بر أصحابٌ النبيٌ ت جي مَن جاء بعدّهم من الذين 
بكلمة التوحيد: «شهادة ألا رل إلا الله وان مدا 


وللامام ابن القيّم -رحمه الله- في بيان هذا الأمر کلام نفيسٌ يشفي 
اتروع توق النظهر ما دی ردو قال سره اه 


. 4 3 ع لے ور و‎ eee 
(علغ أن أشعّة «لا إل إلا الله تُبِدّدُ من ضباب الذتوب وغیومهاه بقذر‎ 


والحاكم (۱/ ٥٢)ء‏ من حدیث صفوان بن عشال #. وقال الترمذي (حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: (هذا حدیث صحيح» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه). وانظر: بيان الشکل 
للطحاوي» برقم: (0۳). 

(۱) انظر: الایان الأوسط (ص4 ۱۰ - ۰۱۰۵ مجموع الفتاوی (۵0۱/۷). وراجع: 
ظاهرة الارجاء (ص۳۹۲). 


۳۹ 


قزه ذلك الشّعاعَ وضعفه فلها نو وتفاوث أهلها في ذلك الور - قَوۃً 
وضع - بجصيه إلا اله تعال؛ فين الناس تن تور هذه الكلمة في له 
كالشّمسء ومنهم مَن نوڑھا في قلبه کالکوکب اي ومنهم من نورُها في 
قلبه کالشعل العظيم» وآخّر کالشراج »ور كالسراج الضَعيف؛ 
وهذا تظهرٌ الأنوارٌيومَ القيامة بأیمانہم وبين أيديهم على هذا القدان بحسب 
ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة؛ علا وعملاه ومعرفۃً وحالا. 

7 عم نو هذه الكلمة واشتدء آحرق من الشّبهات والشّهوات 
بحسب قوته وشدّته» حتی إِله ربا وصل إلى حال لا يُصادفٌ معها شبهة 
ولا شهوةٌ ولا ذنبا لا أحرقه» وهذا حال الَادق في توحيده الذي لم 
شرك بلله شیا أي ذب أو شهوة أو شبهة ّث من هذا اور أحرقهاء 
فس مان قد حرست بجوم من کل سارت لحسنازہ فلا نال مها 
الشارق إلا عى غرة وغفلة لب نها للبشر؛ فإذا استيقظ وعلم ما شرق 
مه اسعقله من سارقہ أن سل اضعاقہ كسب فهو مکنا ابا مع 
صوص اب والإنس» ليس کمن تح هم خزانته وول لباب ظهرّه. 

وليس التوحيد يجرد إقرار لد لاخالق إلا الله رن رب کل شيء 
تیک کیا كان دُالأصتام زین بلك وهم مُشركون؛ بل اوح 
يتضمّنُ من عبة الله وا ضوع له وال بين یدیه» وکال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة له وحده» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» 
والنع والعطاء وب والبغض؛ ما كول بون صاحبه وبين الأسباب الداعية 


۳۷ 


حديث القلوب 


إل العاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا قرف قول ال :ن ا 
حرم عل ار من َال :ا الله 

وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
التاس» حتى ظتها بعضهم منسوخته وظتها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهي واستقرار الشرع؛ وحملّها بعضُهم على نار الشرکین 
والکثار: وال بعضهم الدخول با خلود وقال: العنی: لا يدخلّها 
خالدًاء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 

والشّارعٌ - صلواتٌ الله وسلامه عليه - م جعل ذلك حاصلا بِمُجَرٌد 
قول اللسان فقط؛ فإن | يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين 
ها في لك الأسفل من التار؛ فلا بد من قول القلب وقول اللسان. 


لك وه ٠.‏ 


وقول القلب؛ يتضمّن معرفتهاء والتصدیق بہاء ومعرفة حقيقة ما 
تضمّنته من النفي والاثبات» ومعرفة حقيقة الإهية | 
المختصّة به التي یستحیل ثبوتها لغيره. 

وقیامٌ هذا المعنى بالقلب؛ عل ومعرفةًء ویقیتاه وحالا؛ ما یوب 
تحريمٌ قائلها على التار. 


وكل قول رت الشارع عليه مارَنّبَ من التّواب؛ فانا هو القول الا 


)١(‏ رواه البخاري (۰6۲۵ ۵6۰۱۰۱۱۸۲ ومسلم (۲۱۳ - ۳۳) من حديث عنبان 
بن مالك ٭٭, 


۳۸ 


7 
عنة 


كقوله : من قال في يوم: سبح والله وبحمده ما 


خطایاۂ - أو َرَت نو - ولو كانث مثل ربد لیر ولیس هذا 
را عل رو اسان 


نعم مَن قالها بلسانہہ غافلًا عن معناهاء مُعْرضًا عن تدبّرهاء ول يُواطئ 
قله لسائه» ولا عرف قدرّها وحقيقتّهاء راجيا مع ذلك ثواتها خطث من 
خطایاۂ بحسب ما في قلبه» تكو صورة العملين واحدتّه وبينهها في 
التفاضل کیا بين السّباء والأرض؛ والرٌجلان يكون مقامهیا في الصف 
واحدًا وبين صلاتیهیا كا بين السّماء والأرض. 

تال حديتٌ البطاقة: التي تُضَ کاتسا وتسعود سجلاه 
كل سجل منها مد لیصس فصقل البطاقةٌ وتطيش السُحِلّاتُ؟ فلا 

ومعلومٌ أ كل موحد له ثل هذه بطق وک متهم يدل تا بذنويه 
ولكنَّ ال الذي تم بطاقة ذلك الرّجل» وطاشت لأجله الجلاثه لا 
يحْصّلْ لغيره من أرباب البطاقات» انفردت بطاقه بالل رال 

وتأمّلُ ما قام بقلب قاتل ال من حقائق الإيمان التي ل تشغلَةُ عند 
السياق عن ابر إلى القرية» وت - وهو في تلك الحال - على أن جعل 


)١(‏ رواه البخاري :)14٠5(‏ ومسلم )۲٦۹۱(‏ من حديث أي هريرة يل 

() رواہ الإمام آحد (1444): والترمذي (۹٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وابن حب 
(۲۲۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #. وقال الترمذي: (هذا حديث حسّن 
غريب). 


ان 


۹ 


حديث القلوب 


وم بصدره ویالجٌ سکرات الوت؛ فهذا أمرٌ خر وإيرانٌ 7 سر ولا 
جَرع نآ بالقرية الا حة وجعل من أهلها.“ 

وقريبٌ من هذا: ما قام بقلب البغيّ لني رأت ذلك الكلبّ وقد اش 
به العطش؛ یال ار فقام بقلبها ذلك الوقتٌ: مع عدم الآلة» وعدم 
یه وعدم تن را بعملها ما جلها على أن َرَت بنفسها في نزول 
البئرہ ومَلْءِ الماء في ها ول 
وهو مان حتی آمکتها الي من | 
جرث عادةٌ لاس بضربه فأمسكث له اف بيدها حتی شرب من غير 


أن ترجُوَ منهُ جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوارٌ هذا القذر من التوحید ما 
تقّم متها من البغاء فر اء 

فهكذا الاعالٌ والغیال عند الله 

والغافل في غفلة من هذا الإكُسِير الكياويّ» الذي إذا وضع منه متال 
در على قناطیر من حاس الأعمال؛ قلبّها ذهيًا. والله المستعان) © 


٤چ‎ 


3: صحیح مسلم (17/77) من حديث أي سعید الخدري‎ )١( 

"0 خبرُها في صحیح البخاري (۳۳۲۱ و7۷ ۳) وصحيح مسلم (46 ۲۲) من حدیث 
أبي ھریرۃٹا۔ 

(۳) مدراج السالكين (۳۳۸/۱- ٣٣۴)۔‏ 


3 


۲ آثار الجوارح على القلب 


۲ حرمان العلم. 

۷۲ الوحشة والضّيق. 
۲ اسوداد الصفحة. 
۲ ذهاب الحياء. 

۲ الومّن وضعف اهمّة. 
۲ ذهاب العرّة. 


۲ الرّان الختم الطبع. 


٤٤ 


حدیث القلوب 


۲ حرمان العلم 

سبق بيان أنَّ لیات مرب من قول القلب» وعمله: وقول اللسان, 
وعمل الجوارح. وأنَّ القلب إذا صلح» فاض صلاشه على الجوارح؛ 
فتصرّفت في مراضي الله يد واستکثرث من الحسنات» 
السَيّئات» وعكفت على الطلوبات العلیّت والإرادات الزكيّة. 


وابتعدت عن 


وما ينبغي أنْ يُعنى به: أن العلاقة بین القلب والجوارح علاقة 
تفاعل وتجاذب؛ فکما أن القلب يؤثر في حركة الجوارح وسيرها؛ 
فان الجوارح كذلك تؤٹر فی حركة القلب وسيره؛ صلاکا وفساداء 
ومعافاةً ووعَئًا. 

وبهذا تكتمل الصّورة بین القلب والجوارح؛ ليظهر الأثر والتائیڑ من 
کل منھما فی الأَحَر؛ ویصخ ما قوّرہ علیاۂ أهل ال من ذلك التكامل 
بین ریات الإييان.. ذلك التكامل الذي طابقَ تلق الإنسان یا ونفتا 


وژوشاه وجسدًا وأطراقًا وجوارح .. 
إن للجوارح تلا في الأعمال بین الطاعة والعصية وا 
وَالقَلْبٌ بين هذا الب لا خلو من تأثر مستمرء وتکل م 
فمن هذه الآثار: حصول العلم التافع؛ ال العلم نور یه لله في قلب 
العبد» وبتقوی الله وخشيته وححيّته وطاعته: يزدادٌ هذا اور في القلب» 


فيتّسع علمه» ويزداد فقهه» ویشتد تبيزُه» ويَعْظمٌ إدراكه. وتقوى بصیرته؛ 


٤ 


5 4 5 7 5 5 
حتّى تذهب عنه ظلمة الجهل؛ وتتبدّد حيرةٌ الترود ووحشة الاك 
وبمجانبة أمر الله ومعصيته: لا یزال نی هذا الور في لب حتی 
يذهب بالكليّة أو تضمحل بركته فلا يكاد يُرى من دلائله شینّاء ف 
صاحيّه بجهله؛ ویقلق بحیرته ویّشقی باضطرابه وتف عه ماوق 
تری صاحبَّ هذا القلب قلقا مهمومّاء لا يستقرٌ على قراره ولا يهدأ له پال. 
وقد ذکر الله عد في آخر «سورة البقرة» شک این وفصّل في آدابها؟ 
من كتابة وشهادة» ورن ثمٌ ختم ذلك بقوله عر من قائل: وال 
رلک ان وه کل شیر کی © (البقرة: ۸۲ 

وهذا: : وعد من الله تعالى بأ من ن اتقاه عَلَمَه أي: 
قل راڈ تھے خی لنرک 
وکذلك: : تنبية إلى أن كلا من تعليم ارب 
وبلازمهویتعضیه؛ فمتی عل لله العلم لاف اقترقٌ به التقوى بحسب 
ذلك؛ ومتى اتقاه زاده من العلم» وهام 
قال عبد الواحد بن زید: كان بقال: من عمل با عفن له علم ما 
لایع 


0 


() انظر: تفسیر القرطبي (۳/ ٤٤٥)ء‏ في ظلال القرآن (۱/ ۳۳۷). 
0" جموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۸). 
۳ رواه ابن القری قي معجمه (۳۳4). 


er 


حدیث الفلوب: 


وقال رجلْ من جُلساہ مر بن عبد العزيز لرجل سمعه تم یکلام 
أعجبه: الله أبوك! أن آوتیت هذا العلم؟ ا١ء‏ فقال الرّجل: (إنّا 
عن علم ما جهلنا: ترا العمل با علمناہ!'' : 

وقال ابن عطيّة في قوله تعل: رل جَمَدرا وبتارم باب 
(العتكبوت: :)1٩‏ «هي قبل الجهاد العرفي» وانا هو جهاد عم في دين اه 
وطلب مرضانه» :۱۳ 1 


نع هذا بعد أربع آيات بقوله: ‏ يام الت انوا | 
یمن کم وا (الأنفال: ۲۹)۔ قال رو بن ادا 4 
«اي: فضلا بت اي والباطل».'" وهذا التفسیڑ من عروةً لا يتنا 
مع ما رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: ما6 أي: «نجاةً'. وفي 


() رواه ابن دريد في الفوائد والأخبار (ص۳۷)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 
AEN)‏ 
(۲) تم بة (۳۲۹/4), 

(۴) روا ابن أي حاتم في تفسيره (5/ 1747) باسناد صحیح» ورواہ الطبریٔ في تفسيره 
(۱۳۱/۱۱) من قول ابن إسحاق. 


€ 


رواية: «نصرّا». وفي رواية: رجاه . زاد مجاهدٌ من قوله: «في الدّنيا 


٠‏ وقد يستلزم ذلك گُله؛ فإنّ من اتقی الله 
بفعل أوامره» وت زواجر: وف لعرفة احق من الباطل؛ فكان ذلك سبب 
نصره» ونجاته» وخرجه من عسر آمور الدّنياء وسعادته يوم القيامة "۲ 


بالتقوّى: «يحصلٌ اور لحادي الذي یکشف مُنحنیات الطریق ودروبّه 
على مد البصر؛ فلا تغشيه 


يه الشبهاتٌ التي تحجبٌ الرؤية الكاملةً الصحيحة 
... فإل الأمور تظل متشابكةٌ في اس والعقل» والطرق تظل متشابكة 
في التظر والفکر والباطل يظل مُعلبسَا با عند مفارق الطریق! وتظل 


والعقلٌ ويظل جع والنائشةً هت ضا 


مالم تكن التقوى 
.. فإذا كانث: استنارٌ العقل» ووضح > ال وتكشّفٌ الطريقٌ» واا 
القلبُّء واستراح الم » واستقرّت القدم» وثبتت على الطريق. لد 


ا حقٌ في ذاته لا يخفى على الفطرة . ولكمّه ا موى هو الذي حول بين ال 
والفطرة .. در الذي ير رک ارو اي لاله 
ويخفي الدُرُوبٍ.. وا هوى لا تدفثه اج إلا تدفثه التقوى .. تد 


() تفسير مجاهد (ص۳۵4)» تفسير ابن اي حاتم (٥/٦۱۸)ء‏ تفسير الطبري 
(۱۳۰-۱۲۹۱)۔ 


(1) انظر: تفسیر الطبري (۱۲۸/۱۱ تفسير ابن كثير (6/ .)٤۳‏ 


f 


حديث القلوب 


في اسر والعلن .. ومن تم هذا الفرقانٌ الذي بن 
البصيرة» ویرفع اللبْس» ويكشف الطريق». ولقذ سٌبقث هذه ١‏ 
ات في يان حال قوم أهلكوا أنفستهم بالعصیةۂ فسَدّت عليهم مت 
العلم» وخرمتهم من أنوار اهدایت وأَبْعَنهُم في ظلمة الكفر واهوی؛ 
و حر و وم يي 
امنا یال وله ولا ترا عنه وأ تع © 
۳ بست قاو ینتا وشم اممو ©5 َر ارات ند 
وک ییار 4 (الأنفال: ۲۰ ۲۲). 


مخافة الله» ومراق 


ولقذ كان ١‏ فقون يُدركون هذه ا حقیقةً غایةً الإدراك؛ فيُوصون من 
رنه شون امین لالب عن المعاصي؛ یفرشا أنفستهم 
نور العلم وبصیرته.. مِنْ ذلك ما وقع للشافعي في صدر شبابه» وکا 
إذذاك شاب يافعاء حریضا على العلم؛ قد أو فطْئَةٌ وذكاءً آدهشت من 
حوله لی قال له شیخه مالك ین آنس : أرَى لله قد الى على قلبك 
نوز فلاف شم لمصی ۱ نش الشافي في هذا نی -وکان 
قد شکی سوء حفظه إلى شيخه وا 


.)۱4۹۹/۳( في ظلال القرآن‎ )١( 
الداء والدواء (ص۱۳۲). وفی مناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۰)۱۰۳ ومن طریقه‎ (0 
ابن عساکر في تاريخ دمشق (۰۲۸۱/9۱ من طریق الربیع؛ أن مالا قال للشّافعيٌ:‎ 
|| (اتق اش واجتنب المعاصي؛ فانه سيكون لك شأن من‎ 


لف 


فارشدتي إلى ترك ڈالمامی 
وأخبرني باه العلع تون وود ژاللے لايُھُدی مامي 


ولقد وقعث تلك الوصيّةُ من الشافعی في سويداء قلبه حّی أيقن أن آكد 
أسباب تحصيل العلم والثبات عليه والإبداع فيه» لزوم مضارب الطاعة 
ومجانبة مبارك المعصية؛ فعمّر أوقاته بالطاعة» وساعاته بالعبادة؛ حتّی 
مل لهُأنوارٌ للعرفةہ وتفتّحت له أسباب العلم والبصيرة م تفع به ال 
فكان إمامًا في التفسير والحديث والفقه وأصوله واللغة والأدب والشّعْرم 

وغنی عن الذّكر أتنا نا نعني بالعلم هنا: العلم التافع» الذي يدي 
صاحبه إلى الحقٌ» ويُمسّكه باللُور ويشرح صدره ويُورتُه برد اليقين 
ولذّة الطاعة واستقامة الجوارح. 

وأا العلوم دی الصّرْقة؛ لوغ فيها يكون بمعرفة ‏ سنن الله في الكون» 
وما آودعه فيه من الأسباب والعلّل» فمن كان بها أعرف» کانث له آقود. 

كما أثنا لا نعني بالعلم: كثرةَ الحفوظ ولو كان من الکتاب وا 
فقد یف منھا أقوامٌ لا خلاق لهم في الآخرة» يتأكلون بعلمهم» ويُضلُون 
بشّبهاهم أكثرّمًا بهدون. 

وجلةٌ الأمر: أ القلب مزل وشتقیژه صلخ وشتصلح؛ فكا 


() ديوان الشافعي (جمع وتحقيق ودراسة: د. جاهد مصطفى بہجت) (ص۷۴)ء 
الحقدون من الشعراء وأشعارهم (ص11): الداء والدواء (ص ۱۳۲). 
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في الجوارح ویزتر في آحواها وأعیاها؛ صلاحًا وفسائاه 
تو وضعقاء استقامةً وانحراقًا؛ فإله يستقبل آسباب الحياة منهاء وت 
بصلاحها وفسادها؛ فتقوى حياته بطاعتهاء وينفعل باستقامتهاء ويضمر 
بانحرافها. ولا أقرب مثا لذلك من أمر الضّلاۃ والزكاة والضّیام ونحوها 
من العبادات» قال تعالى في شأن الصلاة: ینک الصكلزة نیعرس 
1 شک 4 (العتكبوت: )٥٤‏ وقال في شأن الصيام: لإ ايا 
2971 عم ایام كما ین 
و من قائل نی شأن ال زکاة: دين نريم 
وگوم ا 4 (التوبق: ۱۰۳). 


نسأل الله الاستقامةً في القلب والقالب. 


جج 


کا 


A 


۲ الوحشة والضیق 
ذکرنا في القالة السابقة أن من آثار معصية الجوارح على القلب: 
7 وھ 5 5 4 4 

«حرمانه من العلم النافع» الذي مهدي في الظلم» ویر 5 ا تاس٥‏ 
ویکشف الح عند تشابك الشّبَه واشتدادها. 

وسنذکر هنا ثرا آخر على القلب» أورثته معصية الجوارح.. 

لہ «الوحشة» التي مجدُھا العاصي في قلبه» و«الضَيْق» الذي يشعدٌ 
عليه في صدره. نا الوحشة التي لو اجتمعث لصاحبها ملّ انا 
كلها م ذعبها؛ ذلك أنّ هذه الملدّات انا 


حاجات الشّهوة؛ دون تمس جانب الرُوح» أو تلامس شغاف القلب» 
أمّا القلوب فلها حاجات وأحوال لا تسدّها لقمة سائغة أو شربة هثيّة» 


نداءات ا سد ود بیع 


أو نومة لین أو مسامرة مونست» أو زوجة جيلة. هذه القلوب حياتها 
بالایمان» وطمأنينتها بالڈکں وسعادتہا بالقرب من الرب. 


ی زات الكتاب واكم عن هذا و القلب في آيات 


1۹ 


ا ۰ - ۱۲۲). لقد نهى الله عباده عن الإثم الظاهر والباطن؛ 
شو ما تعلق ينه بتضرق اش آر حقوق عباتم وسو ماكاة في الس 
أو العلن» وسواءً ما تعلق بالقلب أو البدن. . ومن تلك الآثام: الاکل مالم 
يذ اس له عليه وا لفسق نع توق متفه بالجزاء الذي قد یزل 
على صاحبه في الحياة 
في الآخرة 

47ل 


نیا أو یور عنه قیوقی نصيبه وجزاء ما اقترف 


۱ یه ۳ ميم رونت و‎ ٣ 
00 ييه هذا الختام البدیع في بيان ما نحن بصدده:‎ 


علا له ور یی ہو الت کن محل في لب یس ارج 
نا کلاک وت للك ی كيني مَأكانوأ یمور که (الانعام: OYY:‏ 

انظر كيف وَصف هؤلاء الشرکین بالوت والظلمة» ووّصف آولتك 
اللؤمنین بالحياة والاستنارة؟! 


(1) تفسير الطبري /۱٦(‏ 0۲۷). 


فهل يستوي ذلك الذي كَل هداي + فخرج من ظلمات الکفر والجهل 
والعصیة إلى نور الإييان والعلم والطاعة؛ فصار يمشي بين لاس سويًا 
على صراط مستقیم؛ مُستيقًا بالذي آمن به» مُستمسكا بالّذي مد الي 
سالکا دروب التکالیف على بصيرة متا آثار الصّالحات على هُدّى» 
عالاً بطرق الخير فإليها يعمد ویقصدہ بصيراً بأسباب الق فعنها يجيد 


ويبتعد .. إِلّه نورٌ على نور؛ استنار في نفسه» ثم أشرق نوره وانتشر ضياؤه 


وی یو رو شرح سی للإيهان فكان على نور من 
ربّهء ومن مله في الظلمات يت یتر في طُلمته وب في وحشته ويتهوّك 
في فتنته» ویترڈی في جهالته..؟! حاشا وکل أن يستويا .. 


إن امو ن حي والكافرٌ ميت والمؤمنَ في ور -بل آنوار - والكافرٌ في 
ظلمة ة بل لس وكل ذلك انی یت في القلب» وال فجسدُ الكافر فيه 


(۱) رواہ أبونعيم في حلية الأولياء (1/ ۲۵۵), 


۱ 


حدیت القلوب 


الحیا: بد لظاهرت وبصزه يدرك به ارات المتاده وله مت القلب 
والضمير. : 
الكفرٌ: انقطاعٌ عن الحياة الأخروية الأبدية» التي لا تفنی ولا تغيض 
ولا تیب والتی فيها ما لا ین رات ولا افد ممعت ولا حار عل 
قلب بشر؛ فالكفرٌ بهذا الاعتبار موث. 
والكفرٌ: يت للصّلّة بين العبد وربّه القويّ القادر العزيز الرحیم؛ 
زا في أحضان الشياطين من الجن والإنسء انام لأهواء النفوس 


وشهواتها؛ فهو بهذا الاعتبار موث. 
والكفرٌ: انطیاس فی أجهزة الاستقبال من المع والبصر والفؤاد؛ فهو 
بهذا الاعتبار موتٌ. 


والکفر: حارَبةٌ صريحةٌ للاستجابة ا للخير في الوجود الانسان؛ 
فهو بهذا الاعتبار موتٌ. 

أمَا الإيماقٌ: فهو صلة بخالق هذا الکون» وت بالقلب في أصناف 
العبادة للباري؛ فهو بهذا الاعتبار حياةٌ. 

8 وی هد کت 

الایمان: استمدادٌ من اش وتوكل عليه واعتيادٌ على ما لدیه» وهو 
اعتماذ على مَن لا يُعجزه شيءٌ في الارض ولا في السّماء؛ فهو بهذا الاعتبار 
حياة. 


الما استجابةٌ للفطرة التي سرا الاس عليها في حب الخير والأنس 


۲ 


والسرور به فينشأ بذلك الاییان التوافق بین عمل الرء وفطرته؛ وهو بهذا 


الاعتبار حياةٌ. 
الكفرٌ: حجابٌ لوح عن الاستشراف والاطلاع؛ فهو بهذا الاعتبار 
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والإباكٌ: تنم ورؤيةٌ لذلك المستقبل البعيد؛ فهو بهذا الاعتبار نورٌ. 
والکفر: انكراش وت وضبق ی وت لى الرؤية فهو ظلمة في ظلمة. 
والایانٌ: انشراخ وطمأنينةٌ ول عدو 

وهکذا تبدو لا ال واضحةً بین معاصي هولاء لاه وما في 
قلويهم من الوت والظلمة» نا يعيش أتبامٌ ال والإييان في الحياة 
الحقيقية» التي يستنيرون فیھا بالنور ارب 


ونعودٌ إلى سياق الآيات؛ درك صله أخرى بين لال والقلوب في 


قوله تعالى :لإ زا ف 
1 باش تیه( و 7 من حى وق سل 


سر بے 


ماوق رصق كله سکیٹ بت سا بث ان تنَا سار ند 
افو وعَذاب سید يمَاكانوأ نک ان بر 5 ی موه سار 


من یدن یه تل صد میا کین کت اتا يدن أب ترک 
تس اة اجس عل آرت «(Ye Yap {NSA‏ 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۱۲۰۰). 


or 


حدیث القلوب 


فيذكرٌ ال مك الجارية في وجود تفر من أكابر الْجرمین في كل قرية 
تتدبون أنفسهم للمكر وا دیعق لو ال سيل القيطان وتا 


یشیم وم ون نت 


ومن مكرهم وتضلیلهم مقولتّهم: ¥ 
رل أن £ (الأنعام: ۱۲۵). 


فهم يعترضون على اختصاص ال والرّسالة بأولتك الذين اصطفاهُم 
اله من تله فجعلهم ژسلا و یاه ألا إنه اجهل الفاضحٌ من أولثك 
العترضین؛ لأنَّ اختیار الله سل تب على عام وحكمة كاملة من 
العليم الخبير» وليس اختيارٌ الکفتء لمهمّة هو ها أهل؛ وحرمانْ تن ليس 
متأملًا ھا تا باب آویعتزض عليه: آعم حَيَتُ تمل رک لت 4 


(الأنعام: 4 ۱۲). 


ْم لاش ماي عن لازنباط ين ام وما لی 


قلوتّیم من الظلمة. مها من الور واشدی: : هَمَن بر 

جر دده ل تن را ل اة بقل نز ببق ات 
کن امل کرک يجکل أن آله اجس عل اليرت لا مؤت )4 
(الأنعام: 178). 


of 


فمن درا له الهداية سه الجارية؛ من هداية مَن يرغبٌ في 
اذى وج إليه يا أعطاہ الله من لقدرة والاختيار؛ يشرح الله صدرّه 
للإسلام؟ َس له ویستقبله في شُرُور ورغبة» ويتفاعلٌ معه» ويطمئنٌ 
إليه» بل ۱ 

ومن را له الضّلال وَفْق سنه ا جارية؛ من إضلال من رَغبَ عن 
دی وأغلقٌ منافذ الور والعلم دونه؛ يجعل صدرّه یا 55 
يعود مُغْلقًا تُققَلّ بج العُْرّةَ والمشقّةَ في قبول الإسلام والانشراح له 


كمشقّة ذلك الذي يصمّد قي السّماء. وإَّا كان ما كان من ضیق صَدرهء 


قلبه عن قبول ادى والُور والإسلام والایمان؛ بلا قدَّمَتْ يدا 
واكتسبت جوارحه من عمل الشّوء والعصيان. 


سال الله شرح الصّدر لدينهء والالتذاذ بعبادته» ولا بطاعته. 
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oo 


حديث القلوب 


۰ اسوداد الصفحة 

ومن آثار الوب على القلب: ها حثى كنت وحشتهاعل القلب, 
وتزول ره من فيتقل من مستوحش من العصیقہ کار اہ ال 
تج فيها بتلك الوحشته ولا يشعر بتلك الكراهة. ثم لا تال به المعصيةٌ 
حتّى یانش بهاه وئُبھاء ويبذلٌ جهدّه في تحصيلهاء ووقتّه في إدراكهاء وماله 
في العكوف عليها وجلبھا۔ 

ولقد ورد تصويدٌ القلب في هذه الحالة» فيا روا یه قال: 

نهد همه فقال: یک سمخ رسول اد ال ؟ 

فقال تو نحن سمعناه. 

فقال: : لمكم و ف لجل في أحله وجارہ؟ 

قالوا :اجل, 

سے سیر وس 


قال خی : سمعث رسول انم يقول: 22 ۳ ض الفتنٌ على القلوب 
کاقصبر عُودًا مود فاي قلب ار 
قلب أنكرّها؛ کت فيه نك ضا حت تیر على قل 


ع 
فيه تة سَوداءُ وأ 
ن: على آبیض 


ھ٦‎ 


مثل الضّفَاء فلا تضرهٌ فتن ما دامت الموات والاوض خر أسوة 
روز تج لا عرف معروقًا ولا کز كه إلا ما أرب 
من َو 
جلسٌ عمرٌ ثة مع آصحابه» یتناول معهم الحديتٌ» ويتذاكرٌ ويام 
خصال ادن وآوامر شريعة رب العالمين» قسألهم عن الفتن التي تُصِيبٌ 
ايء فتكشفٌ معادتهمء تب حقانقهم» كما ين الامتحان والاختبارٌ 
عن قرات الناس» وكا تکش انا عن جوهر العدن: : أذهبٌ هو مْ 
نم أم غيرهما؟ فیدر أصحابّه إلى الجواب؟ فكان غير ما آراد غلة؟ فام 
أرادُوا تلك الفتقّ التي تصیبٍ الانسان في أهله قرط عب 4 
عليهم؛ وانشاله بیغ عن كثير من الخيرء کا کیا دَلَّ على ذلك قله تعالى: 
3 ےد لعو دنا 


یم زب جارد بک شر ف 
حنٌ الاحسان إليهء وبذل ای بين يديه» وإسداء التصيحة له» 


مایستطي من حوائجہ لس کف الأدی عته 
آهله أو ماله. 
لد هذا الذي ذكروء فتن لا شك في ذلك» ولكنّها تن ترول آٹاڑھا 


(۱) رواه امد (۲۳۲۸۰)» ومسلم .)۱٤٤(‏ وانظر فی معاني الحديث: شرح صحيح مسلم 
للتووي (۲/ ۱۷۰ - وما بعدها). 


ov 


حدیث القلوب 


بالاستكثار من الطاعات؛ مِنْ صلاة وصیام وصدقة؛ ولكنّ العضلً 
الکبری: تلك الفتنُ التي تدب إلى القلوب» وتتخلل الافدت ويظلم 
بها القلتُء سی یعود قلبّا منكوسًا مسوا - والعياذ بالله = وإ كان 
ذلك الانتكاسٌ وذاك الخ لا يقعان دفعةً واحدة ولكنّهها سل 
بائ وثمرة لأعمال الجوارح التي زاغت عن السّبيل القويم» 
واستدبرت الصّراط المستقيم. 

وهذا مادکره حذيفةع لعمر ما به عن رسول الله تہ فقال:اُعْرَْ 
الفقَنْ على القلوب کا حصیر حُودًا عُودًا ...8. ا حدیث۔ 


3 


آرآیت صانع ا حصير كيف يصتعٌ حصيره؟ 


7 


1 أعواد الحصير واحدًا بعد آَحَرَ؛ قينسج العُود بإزاء العُود حتى 
يتكوّنَ منها ذلك الحصيرٌ الذي ملس علیه. 

وكذلك السات والمعاصي التي یقترفها العبل هي كعيدان ذلك 
الحصیر؛ فاذا عمل العبدٌ العصية نکتث في قلبه نک سوداءٌ مود ذاك 
الحصير, فإذا عمل أخرى ُکتث فيه نكتةٌ سوداء أخرى كالعُود الاي 
من الحصیں وهكذا العصية ال والزابعت حتی یرب القلب تسیج 
الفتن» ویروی بماء العصية التي لا يزال يستكثر منهاء ویعبّ من شرابهاء 
حتّی تطغى على بقیّة ا مدی والنور الذي في قلبه. فتطرده وتحل مکانه. 
وهكذا: کیا حلت في القلب معصيةٌ بطلمتها وشؤمهاء خرج من الور 


مه 


وامُدی بقدرهاء فإذا کت تلك اللات في القلب؛ انقفلَ عن اغدایق 
وجب عن الف اليه وأحاطث به حطیّه وأ وصدت منافذ اور 
دونه؛ فعلله كمكّل ذلك الإناء الذي كُلتَ على وجهه أفتراه یسك ماء 
أو یو شرابًا؟! 

وإذا كان ذلك أمرًا 
الحالة السلیّة في عدم قبول اشُدی؛ ولکته بتک إلى نوع أدنى مرت 
وأشدٌ ضرژاه يصير عندها القلب عبدًا لحواه من دون الله؛ فاموی هو 
الذي یم عليه أصول النظر إلى الأشياء؛ ماهيّاتهاء وصورهاء ومعانيهاء 
والشالع منها والفاسدء والقبول والردود وا حسّن والقبيح» والعروف 
والمنكر؛ حتّى تتبدّل حقائق الأشياء في نفسهء وتحرّف العانی عن سيرتها 
وجادتہاء فيعود ما کان بالأمس حسنًا ليس بان وما كان معروقًا ليس 
بمعروف؛ فين ذلك أنه يرى الاستقامة على أوامر الک 
والعَيرةَ على محارم الله وإنكارٌ المتكرات فلا في حُريّات الآخرين» کا 
ری اسر في كسب الالء وتز ما حو له من لا ونحوء رج 
إلى هود بائدة و زمنٌُ الّظر إليها والانتفاع بهاء إلى غير ذلك من 
الصورالتي لا حصر لها من انقلاب البصيرة» وعمى القلب» واستدبار 
نی والانحراف عن الجادّة؛ وی لثل هذا القلب أن يَصِفَ عم لد 
توارد الفتن عليه بموج البحر. 

إن العبد لتستزله المعصية مه عَلَا 


وتشدداء 


به في خیر؛ لک الليّة الکبری 


۹ 


حدیث القلوب 


والرَزية لعظمی أن تشتولي العصية على قلبهہ فد منافدٌ بصيرته؛ وتُغلق 
الباب دون ركائب الخير وود الب إليه. 


وهنالك بازاء هذا القلب قلبٌّ خر هو ذاك القلبٍ الذي إذا اقترفت 

الجوارح معصية من المعاصي؛ شعر يدر ُكتتها السوداء في صفحة قلب 

فسارع إلى قلعهاء واجتهد في عو آثارما؛ 
و 


بة صادقت ودمعة خی 


9 ذ بمجامع بدنه» وتلین بها جوارحه؛ فينطلق 
خفیقا إلى ربّه برجو رحمته ويخشى عذابه 


ولا ال العبدٌ في مثل هذه الجاقدات: حّی يکود قله لسن 
فتجتمعٌ له صفتا : صفة نصاعة البياض» وصفة ال على عقد الایمان 
وسلامته من الخلل والأمراض؛ وذلك على عکس حال القلب الذي تمادی 
في الذنوب؛ فلت فيه الكت التوداء حتّى اسود بها القلب کله؛ فأضحى 
أسيرا معصیتہہ مغلويًا على آمره لا يملك حراكء ولا يستطيع 5ففا. 

إن القلب الذي يحارب دون هواد ار الفتن عليه هو الذي ينجي صاحبه 
ولو وقع عليه من الفتن ما وقعء فهو لا يزال يدقع ويرفع» ويمنع ويقمع؛ 
فلا تضره فتنة ما دامت السّموات والأرض» وهو دائم على حاله وجاهدته. 

إن حم على العبد الومن وإن بلي بالمعصية یهن لا يكسل ولا 
یستنیم لیا ولا یفتر عن عمو اتارهاة فان اعظم من الذّنب: اقترا 
بالذنب الآخر .. 


وا اعظمَ من النب: اسْودادُ صفحة القلب ۔۔ 

وا أعظمَ من | 

وا أعظع من الذّنب: انطياسٌ بصيرة القلب» وذهابٌ معرفته التافعة» 
وافتقاده التمبيز بين الخير وال 


أن يُشربه القلب فيُهوَى وب .. 


ظذٌ وجنَينا موت القلوب؛ وانطهاسَ 


5١ 


حديث القلوب 


۲ ذهاب الحیاء 
ومن أعظم آفات الذنوب على القلوب: أنها تُذھب - أو تقل - الحياء 
فيها من الله #ة: . والحياء مادّة الحياة في القلوب» وهو أصل لکل خي 
وذهابه من القلب أصل لکل شر. 
الحياء في حقيقته. حالة تعتري النفس من نظرین: 
آوفما: مطالعة نعم الله على العبد. 
وثانيهها: مطالعة تقصير العبد في شكر الرب 38 ١‏ 


ما النظر الأول: 
فان العبد لا یزال يرى لله نعمة عليه في کل حركة من حركاته» وسكنة 
من سکناته.. 


أرأيت نعمة الله بالبصر الذي تدرك به الرتیات؛ فتری طريقك» 
وتتعرّف به على الوجودات؛ فتزداد علا بباه ومعرفةً لأوصافها؛ 
فتسخرها بعد ذلك بمقتضى هذا العلم فيا يعود بالتفع عليك؛ وعلى 
البشريّة من بعدك؟ 

ّ ثم نك تستمتع بهذا البصر في رؤية هذه الموجودات الجميلة» التي 
قلا مشاهدها نفك نا و بور وري ماعن نفس أضناها اتمه 
أو أدركها الملل من تتابع حياة رتيبة. 3 


(۱) الرسالة القشيرية (۲/ ۳۷۰). 
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آرایت نعمة الله عليك بالشمع؟ 

كيف تستقبل به حديتٌ من يحادثك: تم تتبادلان أطراف الحديث 
وقد عقل كل منکیا ما يريد من صاحبه» وكيف تدرك به من العاني التي 
لا درل إلا بواسطته» وكيف تلت من خلاله بسماع عذب الحديث وما 


كيف تجري با ينفعك» وق لك مبتغاك؟! 


بت بعضّها؛ لت خيرًا كثيرًا وعدت حسيرًا كسيرًاء وخرمت 


أعمالا وص فات كنت حريصًا على القيام با والرغبة في أدائها. 
ثم هل رأیت ما آسبغ الله عليك من العم الظاهرة؛ من الال التافع؛ 
والولد البار والزوجة الصا وال جاه والمكانة» وغير ذلك من العم 
التي لا تخصيها .. 
وفوق ذلك کله: نعمةٌ التوفيق إلى دين الله الحق: لل یل لهي 


جرد چ (يونس:08) ؟! 


فإذا قضيت لُبائتك من هذا النظر الأول.. 

فمّد إلى النظر الثاني: 

هل آثیت شکر نعمة الله عليك في بصرك؛ فكان جوالا في النظر فیا 
یمود عليك بالخير؛ من مطالعة العلم النافع» والنظر في وجوه حكمة الله 


3 


حدیث القلوب 


في ححلقہہ والاعتبار بإحكام صَنعتہء وبيان قُدرته؛ فأذاك ذلك إلى مزير 
توقير وإجلال ومحبّة للخالق البارئ؟! 

وهل يت شکر نعمة لله عليك في سمعك؛ فملاته بالحدیث البارد 
الذ يدلك على كل خير في أمر دينك ودنياك» وجعلته ما مفتوتا 
للمعرفة الحقّة التي تشر القلب» وترید العقل؟! 

وهل أدّي نعمة الله عليك في الولد والزوجة والال وسائر الم 
فاستعنت بها على مرضاة اللہ ووججهتها إلى طاعته» وجعلتها خير زاد لك 
في سفرك إلى الدّار الآخرة التي إليها لفیا التق؟! 
إنّ الحياة الحقّة مرا للحياء الحقيقيّ التود من دینك التظرين 
السَابقين؛ ولذا إن من أعظم الخسارۃ أن حرم الم صفة الحياء التي هي 
مبعث کل خی کیا ف قوله تقد : میا لا بَا ا وق روي 
لیا خَیر کل - از قال - لاء كله حب" 

وقد كان - صلواتٌ الله وسلائُہ عليه - یستنکر على مَن يظنُ أن كثرة 
ا حیاء یتولد منها الضّرر؛ فقد رأى رسو ل الله ت رجلا یعظ أخاة في الحا 
فقال: عفن اء من الڑیمان؛.'' ومعنی «یعظ اف الحياء»: أي: 


5 
يَعْذْله على كثرته» ویزجره عنه. 
)١(‏ رواه البخاري (1۱۱۷)ء ومسلم (۳۷) من حديث عمران بن حُصَيْن ا. 


)۳۷( صحيح مسلم‎ )٢( 
من حديث ابن عُمرٌ.‎ )۳٩( رواه البخاري (۲4 ومسلم‎ )۳( 


5314 


ولا كان ا حیاءُ ببذه المنزلة؟ توارد الأنبياءٌ على الوصيّة به» والح علي 
فقال غ: «إنَّ با أدرك اس من کلام النبرّة الأوئی: إذا 


ماشعت.20 


شخي اصغ 


وهذا ذم لترك ا حیاء ووعید على تركه» وكأنه قال: إذا م يكن لك حيائٌ 
فان الله يجازيك علیه» كقوله تعالى : موم 


بھی 4 (فصلت: 4۰) وقوله: شوم 


أو هو مر ومعناه الخبر والعنی: أن من لم یستح؛ صنع ما شاء؛ فإنّ 
المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ فإن لم يكن تم حياءٌ انبمك العبد في كل 
فحشاء ومنكر. 


ونا إا كان کلك برعت ربق الإسْلام من 
فانظر كيف تسلسلت هذه العاصي المشؤومةٌ بسبب ذهاب الحياء من 
e 5‏ ا 0000 50000 7 5 
القلب» فير صَعفٌ الحياء إلى الخیائق ثم الفظاظق حتی انزع منه لین 
-والعياذ بالله-. 


() رواء البخاري (1۱۲۰) من حديث أي مسعود الأنصاري #. 
(1) رواه آبو ثمیم في ا حلیة (1/ 104 
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حدیث القلوب 


والحياءٌ نوعان: أحدهما : ما كان خلقةً وجبلّة غير ُکتتب. و 
من أجل الأخلاق التي یمنٹجھا الله مد وت عليها؛ 7ھ 
ارتكاب القبائح» ودنايا الأخلاق» وع على استعمال مكارم الأخلاق 
ومعاليها. وهو من خصال الإيان بهذا الاعتبار .. وقد روي عن مر 


تل آنه قال: امن اسْتخيى: » ومن الْقَى: 
وقى».20 

وقال الجرّاح بن عبد الله الحَكَمِيُ: «ترکث الذنوب حیاء من الاس 
أربعينَ سنةء فلا جاوزث الأربعينَ أدركني الور فترکتها حياءً من الله 
.لس 

وقال ابِنُ سمعون: ہرأیٹ ایت العاصي نذالة فترکتها مُروءة فاستحالث 
دیان» ۱۳ 

وثاني نوعي ال حیاء: ال حیاء المكتسب من مطالعة الم ورؤية التقصير 
= گیا سیق معناہ آنقًا - فإذا اجتمع للعبد الحياءان؛ فذلك خر كله إن 


لیکن له ی الأزل هع وافر؛ فايثابر عل تخصيله من الوجه | 


زع منه من الوجهین؛ فذلك الم اج والبلاه کله. نسأل الله التلامة 
والعافية. 


نیا في حاسبة النفس (۹۸). 
(1) تاریخ دمشق (۷۲/ ۵۷)ء العبر في خبر من غير (۱/ 1١8‏ 
(۳) تاريخ بغداد(۲/٦۹)ء‏ تاريخ دمشق (۵۱/ 17)» المروءة لابن المرزيان (ص۱۰۹ - ۰6۱۱۰ 


٦٦ 


ولسنا بصدد البحث الواسع في صفة الحياء؛ إذْ الراد هنا التنبية إلى 
أنّ كثرة الذنوب والعاصي مُضعفةٌ للحياء في القلب؛ أو مُذهبةٌ له على 
حسب كثرتها وقوّتهاء فإذا ضعفت هذه الصفةٌ في القلب؛ استمرأت 
الجوارح كثيرًا من المعاصي؛ فازداد القلبُ بذلك ضعفًا وموثًا. 


والثاظر المتأمّل يُدرك هذا الترابط الواضح بين كثرة العصية وضعف 


صفة الحياء في قلب صاحبها؛ ولذا نا كان ان 4 أکمل الاس إيماتاء كان 
أرسكّهم في هذه الصفت قال أبو سعيد الخدري : دان سول اه 
أَشَدٌ ياء مق الا في خذْرمَاء قاری سيا رهه 


فقد منعه الحياءٌ تن من أن يواجه أحداً با یکرہہ فضلاً عن أن يُغلظ له 
في القول» أو يَشْتدٌ عليه في اللفظ لكمال حيائه وتباعده عما يناقضه. 


4 


(1) رواه البخاري ۳٥٣٣(‏ ٦٦٦٦)؛‏ وسلم (۲۳۲۰). 


۷ 


حدیث القلوب 


۲ الون وضعف الهمّة 

لا یزال الحديث موصولا عن آثار الذنوب والعاصي على قلب العبد؛ 
إِذْ لقلبٍ کیا آنه یور على الجوارح صلاا وفسااه استقامةً وانحراقاء 
فهي تور عليه كذلك حياة وضعفًا صحة ومرضًا .. 

ومن آثار عصيان الجوارح على قلوب العباد: 

هَن القلب وكسله عن بت مّة العالية» والعزيمة الماضية؛ في تسیر 
الجوارح إلى طاعة رها كة .. وإذا نت هذه امه وتلاشت تلك 
العزيمة؛ فد العمل تبعًا لذلك» وتلاشت القدرة عليه 

ولعل التائل للآيات التالية درگ هذا التلازم؛ فقد ندب الله فد 
المؤمنين یں سی الله تہ في غزوة تبوك فقال: ۶ انریا 
خت ية وج تب ع 
لَك إن کشر تتكثورت » «التوبة: .)4١‏ قال السّدّيّ - في E‏ 
۶ نف روا ماما َكَل 4 يعني: «غنيًا وفقیرًاء وقويًا وضعیفا».(۱ 

ولقد انفعلت بهذا الأمر تلك الوس المؤمنةٌ التي لم تجذ ها - أمام 
هذا الأمر الإهيّ- رجا إلى اعتذارء أو ملاذاً إلى تفلّت؛ فهذا أبو 
یب الأنصاريٌ: شهد مع رسول الله 4 بدرّاء ثم لم يتخلّف عن 
عَزاۃ للمسلمين الا عامًا واحدّاء وكان 28 يقول: «قال الله تعالى: 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۸۰۳). 


A 


ان ربا جع ویک الا ) فلا اجدن لا خفيقًا أو ثقيلا».0© 

وإذا كان أبو وب متا لذلك القلب الحيّ الذي لم يلتمس العُذرٌ في 
القعود عن الجهاد؛ فإنّ هناك أقوامًا من المنافقين من ضعفت قلویهم» 
وفترت عزائمهم» قعدواعن الخروج إلى تلك الواطن الكريمة: لک 
رترب ترا اا ر رککن بدت ارم لش سیف 
هو اکتا رجت مك بیکرت شیم وال یتک یم تک 4 
(التوبة: 4۲). 

وسببٌ هذا العجز الواقع في قلوب هؤلاء التخلفین عن شهود 
المواقف الشريفةء ورقيّ تلك الراتب المنيفة: عمى البصيرة عن درك 
المعانی الیم من التضحية والبذل والصّبر واحتساب الأجرء وله 
اة عن التطلّع إلى معالي الأمورء وضَعف انه" عن تقدير أحوال 
الورود والصدور؛ فلو كان وراء هذا الغزو ثمّة شيء من أعراض 
نیا وأغراض التّفس» أو كان سقرًا قصیر! مأمون الغرّة مأمول 
الکزه؛ وا إليه وم يستثقلوه؛ ولسارعوا إلى الخروج إليه وم یلوا 


عنه .. 


البعيدة التي تشاقط دون بلوغها اعم 


لابن سعد (7/ 4۸۵ تفسیر الطبري (4۷۳/۱۱). 
بضم الیم-: القوق و القلب: قوّته. الصحاح /٦(‏ ۲۲۰۷ الحیط في 
اللفة (۳۹۰۱/۱۰). 


۹ 


حدیث القلوب 


الكالة» وتهاری دون قصدها العزائم الواهنقه والئفوس الضعيفة, 
والیّی الهزولة. 

ولا تحسبنٌ -أخي الکریم- أن مل هذه ا حالِ وق على أولئك 
الأقوام في زمن رسول الله ؛ فإنّه نموذجٌ مكرور لأولئك الذين 
يعيشون على هامش الحياة» ويخدعون أنفسهم بأنهم بلغوا کل غایق 
وحازوا کل أمنيةة فهم لا شروت إلى أ كريم: ولا يتطاولون إلى 
مراتبّ في الکمال عالية. 

وإذا كان هذا حال أولئك مع داع ا جھاد فهم كذلك مع کل داع 
يدعوهم إلى اللہ وإلى الأسباب الحادية إليه؛ قعدت بهم ممهم عن تلبية 
كل نداء لا يوافق رغباتهم» وعن إجابة كل دعوة لا تسیر في أهوائهم؛ 
دفغا للمشقّة والتضحية ودرءًا للفداء والبذل؛ واسترواحًا إلى الدّعة 
والراحة» وطلبًا للمعافاة والأمن .. 

بل لقد حلت تلك الم ایا اسان ار ایالب 
طلبًا لصورة العذور غير اللّوم: یفک 19 
مک کون شیم نع کید #(لتربة: ٤٤)۔‏ 

تم ضغفوا فكدّبُود وی یَذبٍ الصُعفاء ون ظهروا في صود 
الأقوياء؛ ألم ترهم يُدارون وجتالون ضعفًا عن مواجهة الحقيقة؟ 

ولک اله مم على سرائرهم: رک رتم ا 


۷۰ 


ولقد كان من الأَوْلَ عدم قبول الاعتذار منهم؛ لتتكشف حقيقئهم » 
ویفتضح کذہہم؛ وآتہم أضمروا في نفوسهم الا يخرجوا حتی وان يأذن 
النبيّ ٹل لهم بترك الخروج» ولكنّ رسول اللہ ته -وهو الرّحيم الودود- 
وَكَلهُمِ إلى ظاهر حا مم من الاعتذار: فعاتبه ره بارق عتاب وأحسته 
عم له نلك لِم وت کر - كلك انیت صدا 


وتنکر آلگذبیت 4 (التوبة: «20.)4 

قال مجامد: : انزلت هذه الآية في أناس؛ قالوا : استأذنوا رسول الله؛ فان 
أن لكم فاقعدواء وین لكم فاقعدوا». إن 

وقوله تعالى: جح 
الأعذار ل وم الكذبيت ٍيعني : هلا تركتهم لا استأذنوك فلم 
تأذن لأحد منهم في القعود؛ لتعلّم الصّادق منهم في إظهار طاعتك من 


ی آنک الیک صَدَفْوَأ # أي: في إبداء 


(1) قالعونٌ: اهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل للعاتبةہ فقال: لعا 
لله نگ یم لوت کت ...)04 ت 
وعن ابن عباس في قوله تعال 


رك الضرت ص6۳ تفسير ابن 7 حاتم ۸ ۸۰ بت 
سو یکو #0۰ 
() تفسیر الطبري (8۷۸/۱۱), 


۷۱ 


حدیث القلوب 
الکاذب؛ فإتہم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لحم 


ثم يأ الشّاهد الذي من أجله سُقنا هذه الآيات» وهو ذلك الارتباط 
ین عمل القلوب والموارح: وذلك في قوله تعال: :1 
۳ 


ڈوک رک 46 (التوبة: 6 45). هكذا يخبر تعالى: 
ل سا ود نان لله ورسوله» فقال: ‏ لا 


ندیهم إليه بادروا وامنٹلوا ون 
أي: في القعود من لا عذر له أل 
لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعرالهم طز و 
آي: شکت في صحّحة ما هم به لمرن وت 


یتحترون يقدّمون رجلا ویزخرون آخری: ولیست هم قَدَمٌ اب في 
شيء؛ فهم قوم حيارّى هلگی» ٭ لا إلى هؤلاء ولا إلى مولاء ومن يُضلل 
الله فلن تج له سبیلاه 10 


.)۱۵۹/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


۷۳ 


إذا: «هذه هي القاعدة التي لا تخطی؛ فالذین يؤمنون باه ویعتقدون 
بيوم الجزاء» لا ينتظرون أَن یودن هم في أداء فريضة ا جھادہ ولا يتلكأون 
في تلبية داعي النَقْرَة فی سبيل الله بالأموال والأرواح» بل يسارعون إليه 
خِفافًا وثقالا کیا أمرهم الله؛ طاعةً جو جح 
راب لرضاه. وإِتہم ليتطوّعون بذلك تطوعَا؛ لا بجتاجون إلى من 
یتسهم ی ی کرش وت 
الذین خلت قلوتهم من الیقین؛ فهم يتلكأون ویتلتسون العاذیر؟ لعل 
عائقًا من العوائق يحول بینهم وبين النهوض بواجبات الشريعة التي 
یتظاهرون بالانتساب إليهاء وهم یرتابون فیها ویترُدون» .0 


إِنَّ تلك الخطايا التي و فيها المنافقون» وتلك الآثام التي لا یزالون 
يعودون فيها ولا یُوبون - أورثت قلوتهم هذا الوَهْنَء وملأت أفئدتهم 
بهذا العف والانكسار؛ فلا يجدون جسارةً على اة العلیّق ولا 
يستجمعون رة على صعود العقاب الكأداء"' التي حُقّت بها الجئة. ثم 
لا یزال القلتُ في ضعف مستمدٌ حتى يُورتٌ الاعضاء ضعفًا أكر؛ فترتدٌ 
عليه بضعف آخرٌ أقوى من الذي قبله. 


ظلال القرآن (۳/ .)۱٦٦١‏ 


طرية الجبل» ومن ذلك کل شيء فيه لو شنت 3ئ 
بذيب اللغة (۱۸۳/۱ و۱۷۸/۱۰) 


مقاييس اللغة (6/ ٤۸)۔‏ 


۷۳ 


حدیث القلوب 


نا كثيرًا ما نتم - لتقصيرنا الظاهر في آمور ابحوارح - عُدْرًا في 
ضعف عزائمنا وضعف إراداتناء وما دَرينا أن قوّة العزائم والارادات 
ميراثُ عمل الجوارح وكَدّهاء ومصارعة الحوادث ومجاللتها. 

وتاقل بشيء من البصیرة حینا يُرشد الطبيبٌُ مریضه إلى أن بارس 
عملا رياضيًا كالجري مثا لِيدقَعَ عن بدنه بعض آفات الکسل» وعوارض 
أمراض الدَّعَةَ ال ما يواجه الطبیب من حال ذلك المريض: فتور 
عزيمته» وقعود + ولذا فإ الطبيب ا حاذق بُرشدہ إلى التدريج» وه 
على التمر: فكلا أخذ في تطبیق هذا العمل وجد في نفسه عزیمۃً على 
زيادته؛ إِذْ بذلك العمل یکتشف قدراته الکامتق. وياد ببوادر عافته» 
ويس بشمرة حرکنه.. 

وكذا الإیماد؛ عمل ظاهرٌ یس بشمرته المؤمن؛ فد ذلك في قلبه لذ 
بذاك العمل فیزداة عزیمةً على الاستکثار منه» أو من جنسه. 


نسأل الله 2 أن يرزقنا العزيمة على الرشد» والثباتٌ على الأمر. 


و 


Vé 


۲ ذهاب العزّة 


من آعظم جنایات العاصي على قلب العبد: 


5 وحصولٌ ال والمهانة؛ فإ العرٌ كل العرٌ في طاعة اه 
وال کر ال في معصيته. ومصداق ذلك في كتاب الله؛ فقد وردت فيه 


تریظ العرٌ بطاعة اف کا وردت نصوصٌ أخرى کثبرةٌ 


وهذه العرَّةٌ مستحقّة لله تعال أصالةٌ ولرسوله تك تبعاء وللمؤمنین 
بمتابعة الرسول ف . 

وہذا يتضح أنّ هذه | وعائدة إيائية؛ ذات صفات 
أصيلة وآثار شريفة؛ فهي العرَّة التي لا طأطى هامتها لغرض أو عرّض» 
وهي العرّة التي لا تنحني لخلوق إِذْ عرقت الانحناء لہ وهي العرّة التي لا 
تزايل القلب المؤمن في أحرج لحظاته ال أنْيتبدّد فيه الإيمان ام وه 

ول ون فیک لَايعلَمُونَ 4 عرّة الله ك وعزَّة أهل الله .. 

وی هم حصول هذا العلم؛ وهم لا يتذوّقون هذه لت ولا یتصلون 
بمصدرها الأصيل؟! 


حديث القلوب 


وقد غرّهم من قبل فرط جهلهم؛ وكثرة أموالهم وأولادهم؛ فظُوا أنّ 
العرّة والقوّة والغلبة لهم دون غيرهم.”2 

جاءت هذه ار هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن 

حل الؤمن؛ وخاصة حيها یکول في موقف يَظهرٌ فيه العجز عن 
تحصيل بعض یاب الق اتقام فظن قف - أو ذاهبٌ - 
الإيمان» أن الؤمن حينئذ مسلوبٌُ العرّة» عار عن أسبابها .. جامت 
لتقرّر هذه ا حقیقةً حینما ظنّ رأس النافقین آنه الأعرٌ وآ الرسول & 


.)۳۵۸۰ /٦( انظر: نی ظلال القرآن‎ )١( 


۷۹ 


€ (المنافقون: ۱) فبعت إل لته فقرآ. فقال: إن الق 
صَدَقَكَ يا رده 


7 


و تن شم 


وقد ورد بسط هذه القصّة في کب السَیر» وان عبد 7 
من القولء حتّی کان فیا قال: «والله ما م ایق 
و إلا یا قال لقائل: تن یت 


قريش هذه -يقصدٌ 


رم سس با رما 

وقد أرَى الله عبد الله بن أن ذه شاخصة آمام عينيه: ومن ن آقرب 
الأقربين له» وفی الوقت نفسه تمل له عرّة أهل الإيران في مشهد جلیل؛ 
وفي وقت ليس ببعيد من قولته التي فاه ها تعريضًا با وبالمؤمنين .. 


() روا البخاریٰ (Ey ° ٠(‏ وسلم(۲۷۷۷)۔ 

م2 (جلابيب): لقب لمن كان أسلمَ من المهاجرين» لقبهم بذلك المشركون» وأصل 
لا لاش واجڈھا جلبابٌ» وکانوا يلتحفون بها فلیوهم بذلك ۰(شرح 
سيرة ابن إسحاق لأبي ذره ص۳۳۳ . 

ازي الواقدي (1/ 17 4): وسيرة ابن إسحاق - تہذیب ابن هشام (1/ ۲۹۰ 
۲۹۳ وعنه دلائل الب للييهقي /٤(‏ 0۲). 


۷۷ 


حدیث القلوب 


یلو ون ی أنى اليك تال دما ذه اب 01 
كَقَالَ: پمیر تی 0 


بین الاس كالعدم؛ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن» 
والعرّۃ الق ۲.۷ 

فالعرّة الکاملة من له اللك لام وهو الله مالك الدُنیا والآخرة ومن 
ابتغى أن ينال من تلك العرّة في الڈُنیا والآخرق فلیقبل على من یملکها 
طاعة وعبادة. 


ولقد عاب اله 56 مسالك النافقین في انسلام من صفوف السلمین 
وعدوفم عن موالاتهم؛ إلى الاصطفاف بین ظھراتی الشرکین وموالاتہم؛ 
ابتغاءً للعزّة عندهم ورغبة في نصرتہم۔ وذلك ضلالٌ في السلكك» کیا أنه قبل 
ذلك ضلالٌ في الرأي؛ وغذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام الاستتكاري: 
0 تود اكيت اولب ون دوز 
)كه (النساءة ۱۳۹۰۱۳۸)- 


(۱) انظر: تاريخ المدينة لابن شبّة (۱/ ۳۷۵): الدرر في اختصار الغازي والسير (ص۱۹۰)ء 
(۲) التحریر والتتوير (۲۷۱/۲۲)۔ 


۷۸ 


لم يتخذ هؤلاء المنافقون - الذين يزعمون الإسلام - الكافرين آولياءء 
الا لاتهم یطلبون العزّة لديهمء والقوة ة في كتفهم؛ وی هم ذلك فان اله 
ف قد استأثر بالعرّة؛ فلا تمس إلا عندہہ ولا رتجی إلا منەہ ولا تجتتى 
إلا بالڑکون إليه. فطلب الولاية والعزّة من الكافرين من أعظم أسباب 
الذل والمهانة. 

ولقد أثبت التاريخ لأولثك المنافقين ذلة أولئك الكافرين الذين يطلبون 
عندهم الم فهم بين مقتول ومطرود من دار الإسلام؛ في أجلى صور 
الہ وأمد مواقف الفزیمة؛ فظهر لمن كان طالبًا للحن مصداق قوله 
تعالی: فا جیا چ (النساء: ۱۳۹)- 

هذه العرّة لقلب المؤمن؛ تحميه من أن ینکسر أو ین حينها يكثر 
لغط المنحرفين 7 حوله؛ فیطلقون عليه النعوت انكرت أو يصفونه 
بالأوصاف الشنيعة المرذولة في دینه ودنياه. وقد جاء هذا التوجیه لرسول 
الحدى -صلوات الله وسلامه عليه- حينما كان أعداؤه يُثيرون من حوله 
الریّب» ویکترون من حوله امه فخاطبه ربّه متا ومقوَیًا: و ولا 
نلك رل جا و آلتییغ لیم 4 (يونس: ۰63 
نے س و ی کم اس نا 


من عباده. وإذا كان الله موصوقًا بهذا ونحوه؛ فلا عة إا له ولا عرّۃ 
إلا بہبته ومنحته: +[ آلآ زک يتوم ف الوت ومن ف لٹ 4 


.)٦٦ (یونس:‎ 


۷۹ 


حديث القلوب 


وفي المقابل: نجد ا اله ۵ ربط ال بمعصيته في آیات كثيرة» وقتر 
قاعدة عامّة في ارتباط الذل بالعصية, فقال تعالى في «سورة المجادلة»: 
+ بات له مورک ن ند 

فهذا خبر من الله -وخبره صذق وحق. 
اش الشاقین لشرعه هم الأذلّون الصّاغرون: الاشقیاء البعدون, 
الطرودون عن كل خير فی الڈُنیا والآخرة؛ فالذل لازم لهم في قلوہم 
وأحواهم. 

وتاريخ دعوة الژسل يوضح هذه ا حقیقة أتمّ توضیح؛ ولذا شبقت 
هذه الآية المقرّرة هذه الق بمثال تطبيقي ذكره الله في قوله: ۶ إ 


عَدَابٌ مهي & (المجادلة: (. 


لين 4 (الجادلة: ۲۰). 


:اڭ المعاندين لدين 


وانظر إلى بني إسرائيل كيف تنكبوا عن الحق في عبادة الله ف فعبدوا 
العجل من دونه كيف عاقبهم الله 3 - فیا عاقبهم به - بزرع الڈّلة في 
70 8" 


پچ یی أنّ کل من افترى في دين لله 
ومن ذلك امبتدع في دين الله ما لیس منه فله من تلك ال نصیب:۱۱ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۷۷ .)٦۷۸-‏ 


قرأ آبو قلابةً ا جرّميّ هذه الآية وک 
وا لكل مف إلى يوم لقیامت» :۱۱ 
والمعترضون على نبوة حمد يه مُدَّدوا - فیا هددوا به- بإيقاع ال 
عليهم؛ ابر عنها بالصّغار في قوله تعال: ‏ َا ڈیا 
یل مآ ون شل لاله عَم حي ببسل رسال 


ا عع ہی صلی 


5 ۳ سوم 
یمیت ال توا صَمَادٌ ند آٹو اب کی یما کاو بتک € 


رل 4 فقال: «هي 


ن نیع 


(الأنعام: 4 ۱۲). 


شتا 2 لذ ا الدائمة اللازمة فد العکترین عن الحق؛ 


ذل نفسها؛ ذلّة تُفري بها أعداءها؛ فیتسآطوا علیها؛ ویسومونبا سوء 
العذاب» وما كان ذلك ليحصل لو آمنت بالله» واتبعت ا مرسلین. 


ولا ذکر الله تعالى في سورة البقرة كثيرًا ما لاقاه موسی نا من عصیان 


بر الطبري (408/۱۰). 
(1) انظر: غریب القرآن لابن قتيبة (ص ۳۸۷): معاني القرآن للز جاج (4/ ۳۷۷)ء الوسيط 
للواحدي (4/ ۱۲۰ تفسیر ابن كثير (۳۲۸/۱). 


۸۱ 


حدیث القلوب 


بني إسرائيل» واقتراحاتهم الفجةء وأمائِھم الباطلة التي لا تدُھا حذ من 
خشية» ولا يوقفها وازعٌ من تقوی؛ قب ذلك بقوله: و 
E 3‏ کے ال لت بت ی 


شروک کیت 


وت6 أيكتدورت یو ۱ 


عیدوت )4 یظهر لك 1 ارتباط 1 
رحلا ره انق قو نمی - :تیم وان طقطقت بهم 
البغال» وملجت بهم البراذين؛ فإ ذل المعصية لفي قلوہم؛ ی اله إلاأن 
یل من عصاه».۱) 


وقول عبد الله بن البارك: 


انلس عطیابا» 


اوی(۱۵/ 6۶۲۷ إغائة اللهفان (۱/ 66۸ الداء والدواء (ص۱41- 6۱4۷ 
ری (۲/ ۰0۳۰ معجم ابن القری :)۱۲۲١(‏ شعب الإييان (۹/ ۰66۲۲ 


۸۲ 


۲ الزان الختم الطبع 
لا تزال ال نوب والعاصي بالعبد حتى تُضفِي على قلبه طبقات» بعضها 


: 
رول 


هذا الان الذي آشار إليه الصطفی -صلواتٌ الله وسلامه عليه- شبيةٌ 
بالضدا الذي يعلو اليف والمرآة؛ فيزيل معاتہاء يعم نوڑھا۔ 

وقد كان هذا ارين صادقًا لأقوام عن الإقبال على الله والایمان برسالة 
نی عمد که قال تعال: ( یی () کال عل ای شتوو 
© وہ كف ار توش بنیز © این اوک آم تبغ © لتم 
عم 4 إلى أن قال: م1 يم أل مارب 
EONS‏ یرل & (المطففين: 015-1١‏ 

بعد أن ذكر الله 38 هذه لوب الكبيرة» والمعاصي العظيمة؛ من 
في الكيل والیزان» ونسیان ليوم العرض والحساب» وتكذيب 
بیوم الذین؛ واستهزاء بآیات رتا وقوشم: إن هذا إلا سنال 
الاولین.. 


() رواه الترمذي (۳۳۳4) من حدیث أي هربرة ##*؛ وقال: (حدیث حسن صحيح). 


Ar 


حدیث القلوب 


بعد هذا كله؛ عقّب الله كث بذكر سیب الاعراض عنه» وترك الإيان 
برسوله + وأنه استيلاء تنوب على القلوب» حتّى غابت في غلاف 
خالص» وغزلت في كان" مُصْمَت» لا یذ إليه الور» ولا تخرج منه 
کک عل قم اأ تیبرت € (الطففین: 0۱۸. 


۲ ۲ 
هکذا عمل الذنوب في القلوب؛ لا یزال العبد يعمل بهاء یفرط في 

اقترافهاء ولا يزال یکت له بکل ذنب غشيه نكتة سوداء تلو الأخرى» 
حى َو اكت لج وتخشی دقیق خزانه؛ فیفقد هذا القلب نورد 


وتعمی بصيرته .. قيموت .. وكانوا يلون ذلك يمن يمسك یکه 
فلا یزال يضم إصبعًا تلو الآخرہ حتى يأتي على جميع أصابعه: فلا يبدو من 
باطن كفه شيء .. قذلك مثّل الڑَیْن.'”' 

ود شنت أن ترى صُورة الرّان باديةًء فانظرها في قوله تعال: 
تارثا ف فلویهم الیل یرهم (البقرة: ۹۳)ء فتأمّل 
قوله تعالی: شرا )4 تقف على حقيقة الرّان وکنهه ومعناه.. قال 


(۱) (كنَان): مغرف جمعه که وهي الأغطية؛ وکل شيء سترت به شیاه فهو ان له 
انظر: جهرة اللفة (۱/ ۱13 )۰ الصحاح (5/ ۲۱۸۸ 

(۲) تفسير الطبري (:۲۰۱/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطيري (1/ ٦٦٢‏ و4 ۲۰۱/۲ - ۲۰۲). 


۸٤ 


1 00 Ê 
قتادة: ب واش ا في لوبوم الیل ) يمني: اربوا حه حتّی‎ 
٩۱.»مهیولق ذلك إلى‎ E 
قال ابن جرير الطبري: یال‎ 
ذلك حتی غَلَبَ عليه» وخالط قلبه؛ کا قال رُمَيْرٌ‎ 


قلبٌ فلان حب كذاء بمعنی: 


7 


م ی 


2 قَصَحَوْتٌ عَنْها دح قاجلِ 
تبارك وتعالى سبب ما وقعوا فيه من عبادة العجل؛ وأنّه كان: 
(یگنیم ).. 

لقد شرب الوم حب عبادة العجل حقی تغلغل ذلك الب في 
قلويهم؛ ورن هم في نفوسهم؛ بسبب ما اقترفوه من الأوزار والخطايا 
التي انتهت بهم إلى العدول عن عبادة الله وحدهه إلى استقبال العجل 
واه لم وکنا وهكذا تفعل الذنوب والخطايا والآثام بأصحابها حتى 
يكفروا بالله ویعبدوا غیره ولو كان عجلا حقّه أن کل لا أنْيُعبّد.. 


ثم تأمّل قوله تعال:( یگنرهم ‏ وتاقل معه قوله 5: 
نعل لک بت )4 تقف على وجه الاتفاق بين ا حالین: 
رب هولاء من عبادة العجل» وما ران على قلوب هؤلاء الکذّین بیوم 
الڈین وآیات الذّكر الحكيم؛ ما هو إلا ثمرة مُرّة لاسوداد القلب وغلبة 


مع ؟ 
1 


.)۲۱۳/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
,)۲۹۵ /۲( تفسير الطبري‎ )1( 


Ao 


حدیث القلوب 


الفساد عليه؛ بسبب الذنوب التي أغلقته» والخطايا التي أعمته؛ فلم 
يعد يرك صاحبه إلى توب ولا مرّضہ على أوبة» فمكله کمثل المتوحل 
في حمأة؛ فإ ما لم یدخل في متها فهو قادر عل التخلّص؛ فإذا توشط 
معظمها عَرٌ عليه وعل غيره إنقاذه؛ فمبادئ الأمور مَقدُورة للعبد فإذا 
استحکمت أسبابها وتمكنت لم يبق الأمر مقدورًا له."" 


ولعمري إِنّ هذه لعقوبات كبيرة» ومالات وبيلة؛ تنخلع لها قلوب 
الؤمنین: وتُصرّف عن فقهها واستجلاء معانيها قلوب الزائغين. 


ومن الیراث ال للذنوب التي تكتسبها الجوارح عقوبة الق على 
ال رت 


کر کف لله 56 کڑا ھر © تز 
تیا ےک رت ریک ال 


أي: بل على قلوب آھاھا۔ 


تا دعوةٌ من الله إلى تدبّر القرآن؛ فتديُّ القرآن: يزيل الغشاوة ویفتح 
(۱) انظر: شفاء العلیل(ص۹۰)ء محاسن التأويل (۹/ 46۳۱ العذب التمير من مجالس 
الشنقيطي في التفسير (۲۲۲/۱-وما بعدها)؛ القضاء والقدر للدكتور دسوقي(۱/ ۲۷۲ 
-۲۲۲). 


كم 


فذ المعرفة» ويستجيش القلوب؛ ونر الشاعرہ یلص الضمي 
الضمائرء وینشی حياة لوح تبض بها وثُشرق وتستتیر 

لکن آنی لهم ذلك؟! 

فقد فلت قلوهم عن هذا ادرف آیات لله ف بسبب ُکوصهم عن 
الجهادء وهو المعنى العیر عنه في قوله تعالى: لو 
هن موب )4 (حمد ۰ سب العودة إلى ارتکاب یال انام 
من الافساد في الأرض وتقطیع الأرحام .. فکانت تلك السّیثات ْله 
کی لذلك القلب .. 


وقد تکثر العاصي وتشتدٌ من العبد حتی يختم الله على قلبه» ویطبع 
عليه» كما في آیات كثيرة في الکتاب الكريم» فیها اقتران الطبع وا ختم 
باجتراح السيئات» من مثل قوله تعالی: «( ال یلو نه ات 


تلهم کر متا عند لله وود ای اما کیک ینیع 
نع ڪل کلب مک جیار 4 (غافر: ۳۰). فالجادلة لرد آیات الله 


بغير حُجّة ولا برهان» وانبا بمحض التجیر والتکر والطغيان: عاقبتها 
الطٌبع على القلب الذي هو موضع امُدی» ومغذ الإدراك. 
ونقض المواثيق وقتل الأنبياء وإنكار التكليف سببٌ مباشر ما ابتليت 


به قلوب بني إسرائيل من الطبع. اہی 0 
3 


۸۷ 


حديث القلرب 


2 عه كترم کا و لا يا ...)4 الآیات (النساء: ۱۵۵ 00 


وف موق سس 
الإمام الطبري«الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حيتئذ | نْ قبل الله تك والطبع؛ فلا يكون لایمان إليها مسل 
ولا للكفر منهاتخُلَصٌ؛ فذلك هو الطّبع والختم». 5 

وما ينبغي الإشارة إليهء والعناي به أن العبد مأمور دا وعلى كل حال 
- طائمًا كان أو عاصيًا - بالسعي في هداية نفسه» وإصلاح قلبه؛ وتبذيب 
طبعه» وتقويم عیبه؛ ودعوة غيره إلى ای والب والصّلاح والاستقامق 
دا مدای ظاهر الأمرمن بان العاصي رالات والولوغ في 
الأوزار وا خطیئات: لقاع عن اصلاح قلبه» ولا یسك سك عن 
دعوۃغیرہ؛ بدعوى: (أنّ القلب قد آصاب ارين أوالطبع أوا كت أوالقّفل؛ 
فلم يعد یقبل مُدَى» أو نتفع بموعظة)؛ وذلك لأنّ ما يُصيب القلب من 
هذه الأوصاف من رَیْن القلوب وختمها وقفلها والطبع عليهاء أمر لا 
يلع عليه إلا علّام الغیوب: ونحن مطالبون شرع بالتعي في إصلاح 


.)۲۵۸/۱۱( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
)۲٦۷ /۱( تفسیر الطبري‎ )1( 


۸۸ 


التفس» وهداية الخلق» وآتا اکم بالشّلب على حَفِيٌ اس - بداقع 
القنوط واليأس -بأَن القلب قد أصابه الرّین وما شاكله» ومن کم الإمساك 
عن إصلاح النفس وتهذيب الطبع وتقويم العیب: ثم الإمساك عن دعوة 
الغير؛ فجميع ذلك مکفوف عنه وعمنوعٌ منەہ قال تعالى: ماع ول 
إلا البح وه یم مادو وما تشون )پ4 (المائدة: ۰6۹۹ وقال عر من قائل: 
+ کلم نمی ای کات حَاضِرَة خر لد یوک في لسن 


ر 
€ (الاعراف: ٠١١-۱١۴۳‏ ). 
بخبر تعالی عن أهل هذه القرية أنہم صاروا إلى ثلاث فرق: 
فرقة ارتكبت المحذور واحتالت على اصطياد السمك يوم السبت. 
وفرقة نبت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم. 
وفرقة سكتت فلم تفعل ول تنه» ولكنها قالت لم يَمِظُونَ وا 
أله هگیم أو مرم عدبا كیا 4؟ أي: لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم 
أنهم هالكون ومستحقون للعقوبة من اللہ قلا فائدة في یکم إيَاهم؟! 
قالت هم المتكرَة: یر مي 4 أي: نفعل ذلك فيا أَخدٌ علينا 


۸۹ 


حديث القلوب 


من الام بالعروف والتھي عن انکر لومي 4 أي: ولع ہنا 
الإنكار يتّقون ما هم فيه ویترکونه» ويرجعون إلى الله تاثبين» فإذا تابوا 
تاب الله عليهم ورحھم۔!؟ 


0 ال لكل قائط وآیس من نفسه أو من غيره؛ ون كثرت ذنويه 
فأئقلت ظهره حتى أقعدته عن إصلاح نفسه فضلا عن طلب إصلاح 
غيره: إذا كان الواحد من لا يدري ما سَبَقَ به القلم من خواتیمالعباد 
فحري بنا جیغا أنْ لا تفتر ألسنتنا عن الاستغفار والإقبال على الله كد 
والتماس التوبة منه لأنفسنا ولجميع ا حلق من حولنا. وكذلك ينبغي أن 
لا نقعد عن إصلاح أنفسنا ومواصلة تبذیبها وتزکیتھاء ودعوة غيرنا إلى 
الانتظام في سلك التائبین العابدين العاملين» وفي الحديث عن النبي ت 


7۰ لیم عیفر تفه 


وكذلك المؤمن: لا ييأس من بَذْر ا خیر في خاصّة نفسه وفي نفوس 


(1) تفسير ابن كثير (6/ 4۹6). 
(1) رواه البخاري (۲۸۹۸) ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي ل 
(۳) رواه أحمد (۱۲۹۸۱) والبخاري في الأدب الفرد )٣۷۹(‏ من حديث أنس بن مالك 


ٹہ یإسناد صحیح۔ 


غيره» أمَا الحصاد وثمرة هذا الیّذر فإنه حض فضل ورزق من الله 38. 


يقول الإمام ابن حجان | 


«لايجب على العاقل إذا رُزق السلوك 
في ميدان طاعة من الطاعات إذا رأى مَن قصر في سلوك قصده أن 
يعبس عليه بعمله وجهه» بل يُظهر البشر والبشاشة له؛ فلعله في سابق 
علم اه أن يرجع إلى صحّة الأوبة إلى قصده» مع ما يجب عليه من 
ا حمد لله والشّكر له» على ما وققه لخدمته» وحم غیرہ مثله» ٩.‏ 


نسأل الله أن ينير بصائرناء وأن يطهر قلوبناء وأن يكفينا شر ذنوبناء إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 


0 


(۱) روضة العقلاء (ص٦۷)۔‏ 


۹۱ 


۳ آعمال القلب 


۳ الإيمان. 

۳ الاخلاص. 
۳ الثقة بالله. 
۳ المحبّة. 

۳ الرّجاء. 
۳ الخوف من اللہ۔ 
۳ الیاء. 

۳ تعظيم حرمات الله. 
۳ الغيرة. 

۳ الیقین. 

۳ التوکل. 
۳ اللجوء إلى الله. 


۹۳ 


حدیث القلوب 


17 الایمان 
۳ الاییان بالله. 
۳۳ الایان باللانکة. 
۳ اایان بالکتب. 
۳ الإیمان بالرٍسل. 
۳ الایمان بالیوم الآخر. 
۳ الإیان بالقدر. 


54 


۲ الإیمان بالله. 

۳ حدیث القرآن عن الإیمان. 
۳ الوجود الحق. 
۳ نداء الفطرة. 

۳ حكمة الشريعة. 
۳ تام الملك. 
۳ عظم التدبیر. 
۷/۱/۳ حق العبادة. 
۳ء تعرّف إلى الله. 


۳ سیل التزكية. 


حديث القلوب 


۲۳ حدیث القرآن عن الإيمان 

وَل أعمال القلوب وأشرمُها وأزكاهاء وهو الذي کی عليه بي 
الأعمال الأخرى: «عمل الإيمان بالله 5 »» وهو يتضمّن أربعة أمور: 

5 الایمان بوجوده‎ -١ 

۲- والایم|ن بانفراده في الرّبوبية. 

- والإیان بانفرادہ في الألوهية. 

-٤‏ والإیمان بأسيائه وصفاته. 

فالإیمان الحق هو الذي يتضمّن هذه الأربعة؛ فمّن لم يؤمن بوجود 
الله؛ فليس بمؤمن» ومن آمن بوجوده ولكن جعل له شريكا في تصريف 
أمر الخلوقات وإيجادها وإعدامها فليس بمؤمن» ومن 
بالرّبوبيّة ولكنّه عبده وعبد معه غيره أو لم يعبده فليس بمؤمن: ومن آمن 
بوجود الله وانفراده باليّبوبيّة والأُوهيّة: لکن لم يمن بأسرائه وصفاته؛ 
فليس بمؤمن. وان كان هذا الأخير فيه تفصیل» فمنه: ما یل عن 
تاركه الایمان بالكليّة» ومنه: ما يُسلب عنه كمال الإيمان.200 


ن بانفراد الله 


والمتأمّل في القرآن الكريم يدرك أهمية هذا العمل في كتاب الله؛ وله 
هو الذي عليه مدار الاسلام» واه أكثر الأعمال ورودًا في كتاب الله كنا 
وذلك لأنّ القرآن الكريم: 


"0 انظر: شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين (1/ 98). 


۹ 


تا حديثٌ مباشر عن الله د؛ ذاق وأسيان» وصفاته» وأفعاله - کا في 
آية الکرسي وسورة الإخلاص -. 

وت دعوۃٌإلی عبادته وحده لا شريك له وترك ما يُعبّد من دونه من آهة 
باطلة. وهذا تقریر لا یستحقه الله من إخلاص العبادة له» ودعوةٌ للقيام 
بهذا الحق العظيم لله على عباده» وني عن صرف ذلك لغيره. 

وا مر بطاعته» وني عن معصيته 34. وهذا مقتضى الایمان السَادق؛ 
ولذا کان العمل بالطاعة أحدّ آرکان الایان ٩.‏ 

والقرآن - أيضًا - : 

إخبارٌ عن كرامة الله لأهل الإبيان في الذنبا؛ بنصرهم وتأييدهم؛ وشرح 
صدورهم وتفريج کروبہم» وإدالتهم على عدوهم؛ وإخبارٌ عن كرامته 
هم في الآخرة؛ بدخول جتته» ويل کرامتہ وار إلى وّجهه. وهذا وذاك 
حديث عن جزاء الإیمان به. 

وإخبارٌ عن الكافرين وتقليهم في الڈُی بين ِلة الکفر والمعصية» وما 
يعتري نفوسهم من حيرة وضيق وضّنك» واضطراب وتصدّع الشكوك 
والأوهام؛ وتخبَط في ظلمات الجهل» کیا هو خبرٌ عا يلقونه يوم القيامة من 


ن بعدهم من أدركناهم: أ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لأبي القاسم اللالكائي (5/ 407): الإیمان الكبير لشيخ الإسلام (ص177 = مجموع الفتاوى 
۷ ۳۰۸)؛ الاییان الأوسط (ص۵۸ - ۵٩‏ = مجموع الفتاوى ۷/٥١۵)۔‏ 


0 تورم : (کان الإجماع من الصّحابة واا 


۹۷ 


حدیث القلوب 


الكربات والأهوال والأحوال العظام التي من آعظمها حجیهم عن رؤية 

رتم وإلقاؤهم في نارجهتم التي هي أعظم من نار انا بتسعة وستین 
وهذ اللون من الأخبار بیان لجزاء من أعرض عن الایمان بالله . 
والحاصل: أن القرآن كله -إذا تأملت- حديث عن الایمان باش 

ومصداق ذلك آتنا نجد أن ذكر الله كد قد تكرّر في القرآن باسم من 


آسائه أو صفة من صفاته: )٠١١553(‏ موق 
الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسّط .^ 
ومن أجل هذا: أجاب ٥‏ مَن سأله عن الاسلام بتقديم هذا الإيهان 
على كل الأعمال مطلقًا؛ سواء ما كان منها متعلَمًا بالقلب» أو كان 
متعلََا بالجوارح؛ فعن أبي هريرة # قال: (سُعِلَ رسول الله :ی 
: دان بالله ورسّوله». قیل: مم ماذا؟ قال: 


۳ 


تیل 6 ماذا؟ یو بج مو وعن 


HE 


: قان م أفعل؟ قال: تین صانئاه 


00 کیا ثبت عند البخاري (۳۲۵ ومسلم (۲۸۶۳) من حدیث أي هريرة 2. 
(۲) انظر: الله للدکتور عمر الاشقر (ص2۷). 
(۳) رواه البخاري (٦۹۰۲٥٥۱)؛‏ ومسلم (۸۳)۔ 


۹۸ 


أو تصنغ لأَخْرَقَ». قلث: يا يَسُولَ الله ارايت ان صَعْفْتُ عَنْ 


وا اکتسب الإیمان هذاالتقدیع لأمور؛ منها: 

أولًا: آلہ أصل الأعمال ورأس شعب الایمان» الدّاعي إليهاء 
والمحرّض عليها؛ فلا تتآتى صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا عمل من 
آعیال الب الا بایان يدفع الحم الزكيّة إليهاء والجوارح الطاهرة نحو 
تحقيق معانيها. بل إِنّ ما يقع من غير المؤمنين من أعمال محمودة؛ من 
صدقء وين ووفاء وإحسان؛ ما هو لا أثر من آثار الفطرة التي 
جلت على حب الخير أو ثمرة من ثیار ارات التي لولاها الم يكن 
في الما عم نافعٌ ال ولاعَمَلُ صالح؛ ولا صلاخ في معیشق ولا 
قوامٌ لمملكة» ولكان انس بمتزلة اليهاكم والشیاعالعادية والكلاب 
الضارية التي يعدو بعضها على بعض...؛ وطذا كان کل موضع 
ظهرت فيه آثار ار أهلّه أحسنٌ حالاء وأصلخ بالا من الوضع 


الذي يخفى فيه آثارّها».29 
والأمر القّني: أن الإبيان شرطّ في صة تلك الأعمال» واستحقاق 


فاعلها لثواب أهل الإيران؛ فلو فرضنا: أن رجلا حجّ أو صام قبل أن 


() رواہ البخاري (۲۵۱۸) ومسلم (44) واللقظ له. 
(۲) مفتاح دار السعادة (ص ۱۱۵۵ -1183). 


۹۹ 


حدیث القلوب 


يدخل في دين الإسلام بالشهادتين» فلا حصل له بسبب ذلك العمل 
ثاب في الڈنیا ولا في الآخرة. ومن أجل هذا قلعم الصا 
بالإيمان في القرآن كثيرًاء في مغل قوله تعالی: باعل ایک 
كنت جک اروس زلا (الكيف: ۰0۱۰۷ وقوله تعالى: 2 ری 
نوا ویوا الصلیحت سَمَجَعلْ م رفن ويا 4 مر هر 
وقوله تعالى: +[ من باتک وتیل اکیتکپد : 
ا كن أنه حشرا وتا #(الفرتان: ۷۰). 


والأمر التالث: أن الإيمان من الصّفات التعلقة بغيرهاء والصَفَاتُ 
التعلقة تكتسبٌُ شرقها بحسب متعلقهاء ول الإييان هو الله تعال 
وكتبه ورسله والیوم الآخرء فلا آشرت ولا أكرم ولا أعظم من هذا 
المتعلّق. 


(1) رواه البخاري (۸٤٤۱)؛‏ ومسلم (۱۹)۔ 
() البخاري (١٤٢۱ء‏ 4۳4۷ ومسلم (۱۹). 


۱.۰ 


کا أن الإیمان باش نا واحدًا مُستحًا للعبادة دون غيره» هو أصل 
الحقوق التي افترضها الله 22 على عبادهه فعَنْ مُکاذ 


لاد قلت لک تا ااحَو کی اله لالم أن دوه وله بذ کاب 


ومن أجل هذا كان الین سب النّجاة عند الله يوم القيامة وان 
وس میسن تد ل إن و 


اين ارت نه ٹگا: 2 


سرت از زب e‏ 


6 .یھ موقو 7 


لا ش ری وا تمه توا ہی مد 


ما کان م عمل“ 


() رواه البخاري (1۲۹۷)» ومسلم (۳۰). 

(1) رواه مسلم (۲۷). 

() رواه البخاري (٣٥٤٣۴)؛‏ ومسلم (۲۸) والسياق له. ر 
5-85 البخاري (۳۵٤۳)ء‏ ومسلم (۲۸) واللفظ له. وللبخاري: ال مَا كَانَ منّ 
العمّل». 


حدیث القلوب 


والمقصوةٌ: أن الإيان باه أصلٌ وسببٌ وش رط في استحقاق دخول 


اه وان بمتة حرام على من مات كافرًا بالله 5 . ثم إن أهل الایمان 


اصطفیتا من 


على درجات» کیا في قوله تعالى: : ثم وا الكتدب الین آ 
ال وَیتہُم مقتصد ويم ساق 
کر ۳۲ والقول الجامع أن «الظالم لنفسه» هو المفرّط بترك 
مأمور أو فعل محظور دون الشرك: و«المقتصد:: القائم بأداء الواجبات 
وترك الحزمات. و«السّابق با خیرات»: بمنزلة القرّب الذي يتقرّب إلى 
الله بالتوافل بعد الفرائض حتی مه الحق. والقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه فإنّهِ مُعرّضٌ للوعید؛ إن 


شاء الله يد عاقبه با اقترف من معصية ثم يأمر به إلى ال نة ون شاء 
عفا عنه وتفضل عليه بدخول اتَة على ما سلف من العمل دون سابقة 
عذاب. وجميع ذلك يدور وَفق قوانین العدل والحكمة ورحمة أرحم 


00 


الراجین. 

ثمٌ إن یمان العبد بالله غ الإيمان الصحيح لا یستقل بنفسه باستحقاق 
دخول ا جتّة وإنّا هو سبب في الاستحقاق ولیس معاوضة على العمل 
وآما أمثال قوله تعالى: ری ها جر يما كنأ 


یو 4 (الأحقاف: م ادلو اة يما کت مر 4(النحل: ۳۲ 


اصاب 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۹/ ۳۷۳)ء الإيمان لابن تيمية (ص۰)۱۱ مجموع الفتاوی 
۱۱/۰۱۰۷ 


فإنَ الباء في هاتين الآيتين ونحوهما باء السببية التي تقتضي سببية ما 
دخلت عليه لغيره وان لم يكن تلا بحصوله؛ فا العبد مهما بلغ 
من الایمان ومهما حصّل من العبادة فإنّه لا يستحق دخول الجنة بهذه 
الأسباب وحدھاء وا برحمة الله كه وفي ذلك حديث آي هر 
ل سول الله : 'َاربُوا وَسَدَدُواء وَاعْلمُو! آنه ن ین 
:با وشول الل ولا آنت؟ قال: دولا قد إلا أن 


والباء التي نفت الدخول في هذا الحديث هي باء المعاوّضة التي یکون 
فيها أحد العوضين مقابلا للآحَر. وهذا الحديث جع بین استحقاق 
دخول الجتّة برحمة الله يد أصلا ثم بالعمل تبعَا؛ فقول النبي :قاروا 
وَسَدَدُواه إشارة إلى آهمية العملء وقوله: «إلا أ من اله رة منڈ 
وَفَضْل إشارة إلى السيب الأصيل في حصول الاستحقاق بدخول 
اجه 


الله ألحقنا بالصالحين في جتتك بغیر سابقة عذاب» ولا مناقشة 
حساب برحمتك يا أرحم الرّامین؛ ويا أكرم الأكرمين. 


3 


)١(‏ ر اہ البخاري (141۳) ومسلم (1817) واللفظ لمسلم۔ 
)٢(‏ انظر: جموع الفتاوی (۱/ ۲۱۷)ء حادي الأرواح (ص۸۷). 


1۳ 


حدیث القلوب 


۲ الوجود الحق 

تقدّم أن آساس أعمال القلوب وآشرفها وأهمّها: الإبيان بالله. 

وتقدم - أيضًا - أن ذلك الایمان يتضمّن الإمان: 

بوجودہہ وانفرادہ بالرّبوبيّة» والألوهيت والایان بأسائه وصفاته. 

وسنبدأ - يعون اللہ تعالی - في الأمر الأوّل الذي يتضمّنه ذلك الایمان» 
وهو «الإيهان بوجوده ».. 

وهذا الأمر هو الأساس ما بعده من الإيمان بربوبیته وألوهيّته وأسيائه 
وصفاته؛ وهذا كثرت عليه الدّلائل التّرعيّة؛ فقد دل عليه: 

العقل والحسّ, والشرع: والفطرة.. 

ومن ثم كان التاع من الیشر في اإقراربه على مدار التاريخ لل ۲ وکان 
المتكرون لوجود الله شاد من لاس وهم في إنكارهم لوجود الله الحقٌ: 


مكابرون معاندون؛ أكثر من كونهم أقوامًا ساقتهم الت ودقّعهم 
البرهان إلى ما يعتقدون. 


)١(‏ أحصى الأستاذ عباس مود العقّاد ني كتابه اعقائد الفگرین في القرن العشرین) أساطين 
الغا سو ود بارهم و 3 - والعشر متردّد وملحد ‏ ولكنه 
یمان عام بوجود الله وعظمتہ: ما حّل هذا الإييان إلى صلاة وتسییح وصیام واستغفار: فلا 
سبيل إليه إلا بالوحي. انظر: الشیخ محمد الغزالی: الق ال - ا جزء الثالث» (ص 46۲۰۷ 
المحاور الخمسة للقرآن الكريم (ص۲۵۸). 


14 


ولقد شهدنا تجربة تاريخيّة حدیثة عندما تزعّم الشیوعیون الحمر القول 
بإنكار ال وفرضوا ذلك على التاس با حدید والتاره فظن آقوام أن راية 
الإ حاد قد تمت لما الغلبة في تلك البٔلدانء ولكن الواقع كان بخلاف 
ذلك؛ فيا إِنْ سقطت هيبة البطش من أولئك الملاحدة حتى أعلن الناس 
عن أدیانہم - من الإسلام والتصرانية واليهوديّة - التي كانوا يستخفون 
ها خوقا من البطش والکال. 

ولنذکر بدا يسيرة من الأدلة على وجود الله 35: 

٭ فا دليل العقل؛ فيكفي في إيضاحه قول الله تن <( مخ 
امهم الکیٹویک 4 (الطور: 8). 

فقد تقرّر في العقول: أن الوجود الحدث لا ب من سبب لوجوده؛ 
لا العدم لا يوجد شیاه والشيء لا يوجد نفسه. هذا أمرٌ مقرّر في بدائه 
العقول» كا فی إدراكه راعي الابل في صحرائه» وعالم الفیزیاء 
أو الكيمياء في معمله؛ وعالم الأحياء - من النبات والإنسان والحيوان - 
في تأمّله ومشاهداته. 

ومن هنا اتفق العقلاء من البشر على القول ب: «قانون السببيّة»» وهو 
ان كل شىء من المکنات لا تَُدُٹ بنفسه من غير شيء؟ لأنّه لا حمل 
في طبيته السبب الکنيلوجوده:فمن باب ئل اله لا يسل یاحداث 
شيء: فكيف يستطيع أن يمنح غيره شین لا يملكه هو. وبهذا الدليل كان 
علماء الإسلام يواجهون الجاحدين المنكرين.. 


حدیث القلوب 


کي أن عانًا من علماء الاسلام جادل جماعة من الزّنادقة» فقال لهم: 
ما تقولون في رجل يقول لكم: رأيت سفینة مشحونة بالأحمال. ملوءة من 
الأثقال» قد احتوشتها فی َة البحر آمواج متلاطمةء ورياح ختلفة» وهي 
من بیٹھا تجري مستويةء ليس ها ملاح يجريباء ولا متعهّد يدفعهاء ولا 
مدبّر يديّر أمرها؛ هل يجوز في العقل؟ 

قال آولئك الرّنادقة: هذا شيء لا يقبله العقل. 
في العقل سفينة تجري في البحر 
مستوية من غير ملاح ولا ولا مدر فكيف جوز قيام هذه انیا على 
اختلاف أحواهاء وت أعالماء وسّعة أطرافهاء وتباين أكنافهاء من غير 
صانع ولا حافظ؟! 


فقال ذلك العالم: يا سبحان الله! إذا 


فبكوا جمیگاء وقالوا: صدقت. وتابوا ٩0:‏ 
لقد وجهت الاية الکریمة: ‏ حل ين ره مهم الكاثرت 4 
النظر إلى أن كل إنسان إذا ستل عن حَلقہء فلا خلو جوابه: 


(مطبوع مع الفروق للقَرَافي) (6۱/۳). 


آما الدّعوى الأولى والثانية؛ فلا يدّعيها عاقل بجترم عقله؛ لأنه لو زعم 
آنه: علق نقسه»» لقيل له: إذا كنت أنت الخالق لنفسك؛ فأنت قادر متى 
شت وكيف شثت على قبضها قبل الموعد الکتوب هاء أو مد أجلها إلى 
أ موعد تشاؤہ أو دفع كل مكروه عنها من مرض ونحوه يمكن أن يحل 
بها؟! 

فإذا كان عاجرا عن جميع ذلك - وهو لا الة عاجز -» فكيف يدّعي آله 
ی نفسه؟! ولذا احترم الشرکون عقوغم؛ فلم یدعوا مثل هذه الدعوی 
الفجّة 

وإذا سقط هذا الاحمال؛ فلا يصح ان یقال: «إتهم حُلقوا من غير 
شیء٤؛‏ لأنّ «قانون السیییة» مما ُطرت عليه عقول البشر» وهو من 
العلم الضروري؛ فلا يصح أنْ تدث شيء بغیر تحدث» ولا خلوق بغير 
خالی 


وقد كان لهذا الدلیل من النور والضیاء ما بان أثره على قلب جبر بن 


و E‏ سول الله ت 


2> آم لشو ین َيه آز 


ہہ شی بد ۶ 


غخ الکیئرے (چ كما توت رات يل بُو © آز متخ 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تیعیة ره اله تعال في اواب الصحيح (۳/ EUG‏ 


تخد علم فطريٌ ضروريٌ؛ وهذا قال الله تعالى في القرآن: 
لس بل ات & (الطور: 0. 


۱۰۷ 


حديث القلوب 


رین ری هم مروت € (الطور: 6" - ۳۷). قال: وکا قلي ان 
بط 


وان كان انفعاله عند سباع هذه الآية سن تلقيه معناهاء ومعرفته یا 
تضعنته من بليغ الحبجة؛ التي أدركها بلطيف طبعه» واستشف معناها 

لکن مع هذه الحجة التيّرة» والبرهان الواضح بالنسبة إلى خلق 
الإنسان؛ فإنّ هناك فثامًا من البشر قد يعون خلاف العقل» ویزعمون 
آتہم خلقوا أنفسهم» وهنا جاءت ا حجّة التالية؛ لتقطع على ا معاند عناده 
ونظهر عجزه ووهاء زعمہ فقال تعال: 8ز لیا آلتتوت ولگ بل لا 
يوقن #(الطور: ٣۴)۔‏ 


فانه لا يوجد أحد يدعي أنه خلق التموات والأرض بل إِنّه لا یوجُد 
آحد يدّعي أنه یعلم كثيرًا ما في السّموات والأرض .. 

فهل يدعي آنه خلق ما يجهل؟! 

وأبدع ما لايدري؟! 

وأنشأ ما لایعرف؟! 


() انظر: اعلام الحديث للخطايي (ص ۰۱۹۱۲ وعنه: الاسیاء والصفات للبيهقي 
.)30٠١ /(‏ وفتح الباري (۸/ 1۰۳). 


» وأما دلالة الحسٌ على وجود الله .. 


فان الإنسان تضيق به السالاك» وثظلم أمامه الطرق» فيدعو رب 


قائلا: هيا رت يا رب»؛ فیستجیب الله دعاةه؛ وق له مراذه .. وها 
هي قصّة واقعة يدخل فيها ذلك الأعرابي مسجد رسول الله #6 فيقول: 


(یا رسول الله هلك الالء وجا العيال؛ فذح لله نا أن 


هعرق الال فافع ال ناء قرع رسول اف يدي وقال: :س 
حوالینا ولا علينا». 


و راو 


قالَ: فا جل یز ول له يده ا ناح ین ال 


٤ ١/5 مسجم ان‎ ۱۱۷ ۵/۹۰۹۸ ۳۵۰۷۰ 70 


۱۹ 


حدیث القلوب 

کم من مُضْطرٌ َع يده إلى ربّهء فرجع مسرورًا بقضاء حاجته مر 
عنه. 

وكم من مريض بسط إليه اکت الشراعة نافيا عن نفسه ا حول 
والقوّة ومثبثًا ذلك له سبحانه» فکشف عنه علته.. 

وكم من مدين ضاق بدّینه. فطرق باب الکریم» فيشر له قضاءه 
وأكرمه.. 

وكم في حياة البشر من ذلك تصص وعبّره استمع إلى مثل قوله تعال: 
ب تلوس اذ اس رد أن مک ناسر وت کم نحم الک © رت 


)د (الأثبياء: البو < ند 8 


4 رح یت الک 7 ۷۹-۷۵)۔ 


(الشعراء: ۱۷۰ -۱۷۲). 


۱۹۰ 


۲ نداء الفطرة 

سبق أن أعظم أعمال القلوب: «الإيان بالله»» وأ ذلك یشمل الایمان 
بوجوده وربوبيته وألوهيته» وأسرائه وصفاته. وذكرنا طرقّا من الأدلة على 
الأمر الأوّلء وهو «الإيمان بوجوده ك». 

وني هذه القالة نستكمل الحديث عن دليل آخر من آدلة وجود الحق #ة. 

« ذلك الّلیل هو «دلیل الفطرة؛ .. 

فان الله يك رکز في فطر بني آدم أجمعين الاقرار بوجوده ووحدانیته. 
بحيث لو حل الإنسان بينه وفطرته تحوّل عن إقراره بر قال رن 
قائل فا کاو تك یکا فظرت آئو الى تطراتاش علا ا بيبل 
€ (الروم: ۰6۳۰ 

یقول تعال: انصب وجهك» ووجّهه إلى الدّين الذي هو الاسلام 
والاییان والاحسان؛ بن تتوجه بقليك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع 
لین الظاهرة؛ كالصّلاة والّكاة والصّوم والحجّ ونحوهاء وشرائعه 
الباطنة؛ كالمحيّة وا وف واليّجاء والإنابة. وحص الله إقامة الوجه؛ لا 
إقبال الوجه تبع لإقبال القلب» ویترتب على الأمرين سعئ البدن؛ وهذا 
: ذلك مُعْرضًا عا سواه. وهذا 
الأمر الذي مرن به هو ضر ے1 رالاس کیا 4 ووضع 
في عقوم حسنهاء واستقباح غیرها؛ فان جميع آحکام الشرع الظاهرة 


۱۱۱ 


حديث القلوب. 


والباطنة؛ قد وضع اله في قلوب الق كلهم الیل إليها؛ فوضع في قلییم 
عبّة ال وإيثاره» وهذا حقيقة الفطرق ومّن خرج عن هذا الأصل؛ 
فلعارض عَرَضٌ لفطرته أفسدهاء کیا في حديث آي هريرة # أن ال 
قال: ہما من مولود بود إلا على الفطرۃ اه يواه أو یضرا أو 
بسانت ند کاخ لیس جما هل یون هامن جدعاة؟؟ بر 
رت ألو للك لبیٹ ام )4 


(الروم: ۷,۲۳۰ 


وقیل في معنی قوله تعالى: لا : لا لوا علق اش 
فتخیروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فیکون خبرًا بمعنی 
الطلب» کقوله تعال رت سس یو :۷ وهو معنی 
حسن صحيح لا تأباه الآية. ۲۲ 

ففي حدیث أي هربرة تلا تقربر حقیقتن: 

أولاهما: نوس البشريّة جبولة على الایمان بو جود الله كك ووحدانيته. 
ومعنی ذلك: أنه قد رُكرّ في هذه النفوس من العلومات الضروريّة التي 
يتساوون فيها ما يسوقهم إلى ذلك الإيان» ولكثه یمان مجمل لا يفي 
بمعرفة حدود العبادة وکیفیّاتہا ومقاديرهاء ومن هنا جاءت الحاجة إلى 
الرسل والرسالات؛ لتتميم هذه المعارف الضروريّة في التتفوس البشريّة. 


.)14 ٠ رواه البخاري (۱۳9۸): ومسلم (۲3۵۸), وانظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 
.)۳۱6 /٦( انظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 
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والحقیقة القانية: آثر الحیط الاجتياعي في تغيير هذه الفطرة؛ فان هذه 
الفطرة قد يطرأ عليها ما يفسدها من الأديان المحرّفة كاليهوديّة والنصرانیّق 
أو وشات المفتراة كالمجوسيّة والبوذيّة ونحوها؛ فيتغطّى نور الق الذي 
في الفطرة بظلمات هذه المعتقدات الفاسدة» فینقلب العبد من موحد بفطرته 
إلى مشرك بسبب تأثير المجتمع من حوله؛ ومن هنا كانت ا حاجة إلى يَعثٍ 
الرّسل وإرسال الرّسالات ماسّة لإزالة هذا التلبيس والتضليل الذي صنعه 
البشر؛ ليعود للفطرة نقاؤها وصفاؤهاء وتعود إليها معرفتها وتمييزها. 
وقد کان الصطفی - صلواتٌ الله وسلائہ عليه ید کر أصحابه بہذہ 
الفطرة» ويُرشدهم إلى كيفية التعامل بمقتضی هذه ا حقیقة الربانية؛ 


الیوم ی تلا دض 7 رجل: با رسلا 5 ۴ مُمْ 
ولاه اشر فقال :ال خیارگم ابا لش کی کینا. ثم ثمٌ قال o:‏ 
لا تقتلُوا ری آلا لاتقتلوا ۔ وقال: کل د کمن ره 
حتی یفرب عنها لسائهاء فاا یبا ت۲۷ 


(۱) رواه أحدُ (۸۸٥٥۱و۸۹٥٥۱)ء‏ والنسائيٌ في السنن الكبير (۸۵7۷): والحاكم 
(۱۲۳/۲) وصححه على شرط الشیخین. قال ابن الدين في العلل (0۳): (إسناده منقطع 

.. الحسن عندثا لم يسمع من الاسود) . (وانظر: نیت التهذیب ۳۳۸/۱ - ۰6۳۳۹ 
وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر عند البخاري )۳۰۱٣(‏ ومسلم (۱۷44) في 


WF 


حديث القلرب 


وکیا أن هذه الفطرة النقیّة السليمة التي بُولّد المرء عليهاء صارّت مطممًا 
وغرضًا لأولئك الذين انتكست فطرتہم وفسدت عقوهم وقلوبهم من بني 
آدم» فهي أيضًا غرض أصيل ومطلب عزيز يحرص الشيطان على ارتياده 
لإفساده بأي وسيلة تمكنه من ذلك؛ فقد ذكر الله ك عن إبليس قوله: 


5 © إلَاعبادَكَ ینم امیت 4 (ص: ۸۳۰۸۷). 
وقد افش الشيطان حظا من الوسوامن في النفوس: فیصتّها بتلك 
الوسوسة عن مقتضيات الحق؛ قال له: «إنَّ الشيطانّ يجري من الإنسان 
ری م۳ 
انیقی الؤمن ضررہ بالاستعذة بال دمن شره: ما 
لا مببآگاس © رک اکا © من شرا لوسوایں لكين اك 


وشوش ف مُذدر لكايس )ین اجک رالاس )4 (سورة الناس). 


وحدّث الصطفی تل عن هذا الأثر للشياطين في تدنيس هذه الفطرة 
بابین عبارة» فقال ي: «ألاإنَّ ر أمرني شم ما عل 

لے عدي 
يمي هذا: '' کل مال تک لاہ 0 


خبي النبي تله عن قثل النساء والضبيان. وحدیث أب هريرة # عند البخاري )۱۳٥۸(‏ 
ومسلم )۲٦٥۸(‏ في أنّ کل مولود يُولّد على الفطرة. 
(۱) رواه البخاري (۲۰۳۸)ء ومسلم (۲۱۷۵). 


(۲) فی الکلام حذف» أي: قال الله تعالى.. (شرح النووي على صحیح مسلم ۱۷/ ۰6۱۹۷ 
(۳) أي: منحّه وأعطیّه 
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و 


کلم وام هم الشياطينُ اجان 
خلت هن ورف أن بش رگوابي مارب شاه اس 


وان شثت أن تری رصید الفطرة في التفوس فتأمّل إجابات قوم محمد 
ت وهي إجابات لم يكتسبوها من رسالته #» فهم لم يؤمنوا به بعد بل 
كانت تلك الإجابات من رصيد الفطرة السليمة التي بقيت لدیهم» يقول 
لش وین نے کان کنر تت کوب 
۳3 تر اہ کے 27 
© سیٹزے ور انکگٹرے ھا .مرت سکن کنو 
سیپ خی + تاره یی سے یر 
حرو )4 (الومتون: ۸۹-۸۰)۔ 

لکن هذه اجب التي تکتفت على الفطرة نتيجة للتأثير الاجتماعي 
الانساني أو التأثير الشيطاني» سَرعان ما تنقشع في الواقف الشديدة؛ 
إذ تعود الفطرة إلى تقاتهاء فتلتجئ إلى الباري ف تعلن توحيدها إقرازا 
خف والرجاءوالڈھاء اتوي عليد یا 


بوجودہ وتفرع لي عباد 


ينا اق 


يهم كوأ 


0 رواہ مسلم )۲۸۱٥(‏ من حديث عياض بن ملاع 
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حدیث القلوب 


إن إیماننا بهذه الحقيقة - حقيقة أن الله ملأ فطرة البشر بمحبةالتوحید 
والقناعة به - يثمر لناثمرات مباركة في تعاملنا مع البشر من حولنا؛ منها: 

أولًا: أنّه لا يأس من إیمان أحد من البشر واستقامته» وا الشّأن: هل 
نحن قادرون على إزالة ما علق بفطرته من الشهوات والشبهات؛ لتؤدي 
الفطرة دورها في الاستقامةء والأخذ من العمل الصالح؟! 

وواقع الدّاخلين في دين الله كد في كل يوم يصدّق هذه ا حقیقة؛ فكثير 
من أولئك لم يحتاجوا إلى كثير من الجدل العقلي؛ بل إن كثيرًا منهم عوامٌ 
لا بحسنون ذلك. وا شم ات الذي جاءت به رسالة حمّد ال 


فقبلته قلوبہم لما رکز فيها من حبّة هذا الح والانجذاب إليه. فأكثر 
هؤلاء الدّاخلين ِا يدخلون من بوّابة الوحدانيّة؛ ذلك بأنّ الله هو 
الخالق المصرّف المدبّر لأمر الکون؛ رب واحد لا شريك معه ولا ند له. 


ثانيًا: إدراك عظم شأن التأثير المجتمعيّ على هذه الفطرة .. 


ومن هنا وجبت العناية المجتمعيّة - لا سيا في الجتمعات الإسلاميّة - 
بضرورة اذ الأسباب التي يُرِجَى من ورائها استقامة الفطرة» والحيلولة 
دون انحرافها وفسادهاء وتأدیب مَن عرض ها بذلك. 

ولا ريب آن الجناية على الأديان أشدّ ضررا وأعظم فسادًا عند الله من 
الجناية على الأموال التي لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويحتاط لها بأشدّ 
أنواع الحفظ والحياطة والعناية والرقابة.. 


۱1۹ 


والالتزام بموجبات الفطرة فيه سعادة للمسلمین وغير السلمین؛ 
ولذلك نجد أن كثيرًا من غير السلمین لا یزالون یتمتکون بجملة 
من الفضائل والحامد استجابة لنداء أصل الفطرة الکائن في نفوسهم» 
حتى إذا ما هکت بعض هذه الفضائل؛ تعالت الأصوات: وارتفعت 
النداءات» بوجوب الکف عن هذا العبث» والرجوع إلى مقتضیات 
الأذب وعخاسن الكّك 9 


جه 


.)1٩ يراجع: د. عمر الأشقر: العقيدة فی الله (ص‎ )١( 


۱۷ 


حدیث القلوب 


۲ حكمة الشريعة 

سبق في المقالتين الشابقتین بيان أن أعظم أعمال القلوب وأشرفها: 
«الإيان باشاء وأن ذلك یتناول: الایمان بوجوده» وبربوبيت 
وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته. وذكرنا الأدلّة على المعنى الأول؛ وهو 
«الاییان بوجود اللہ٤؛‏ فذکرنا «دليل العقل»» و«دليل ا حمّ٤ء‏ و«دليل 
الفطرة». 

٭ وهناك دليل آخَرء وهو «دليل الشّرع؟ .. 

وم نره لنقص في أهميته» ولكن الكلام يساق أصلًا لحمل من لا 
يؤمن بالله على الاییان بوجوده .. على أنّنا سنتحو هنا بالاستدلال بالدّليل 
الشرعيّ منبخی آخر غير الاستدلال التفصيلي بالآيات والأحادیث: 
فنقول وبالله تعالى التوفيق والتسديد: 

إن المتأمّل في شرائع الرّسالات» لاس الشريعة الخاتمة تجد من انتظامها 
للمصالح؛ وتدبير أحوال الخلق على خير وجه ما لا يتأتّى مجيئه على تلك 
الصفة الا من رب عليم حكيم خبير رحيم .. تأقل -مثلا- كيف أن 
ہد ہے ا از تأذنُ هم 

تک کالب عل انیا بکل سبيل بحيث لا يحول بينهم وہین مبتغاهم إلا 

رسد ام یسا e‏ 
اشنا وملذّاتها .. بل إن لله 5 خلق هم هذه الم ليستمتعوا بها قوذ 


من خلا ها على طاعته» وتربوا أجسامهم على ما حَلقه هم: ( هو لی 
علکککم ماف لض جییگا ‏ (البقرة: ۲۹). 
و 8 ر 5 
وفی الحدیث الم يقول الله 3: «کل مال نحل با خلال 
ولهذا مقت الله من يرون على عباد الله ما أحل الله لهم» ولو كانت 
دوانعهم خیرةه فقال: ل فل من عم زب هل نج لیا 
لزق 4 (لاعراف: ۳۲). 


وانظر إلى خطاب النفعلین بهذه الحقيقة الشرعيّة حينم یتعاملون مع 
من بغی؛ وآثر الدنیا على الآخرة؛ إنہم لا يقابلون تطرّفه بتطرّف آخره 
ولکنهم يردونه إلى جاة الصواب وقصد السبیل: + إِنَّ رود کات ین 


وم 


80 ا 


ال لَه رنه لا ترح 


وکما جاء هذا التوازن بین الدنيا والآخرة في حسٌ المؤمن» كذلك جاءت 
الوازنة بين مطالب الجسد من الأكل والشّرب واللّوم والتكاح وسائر 
المشتهيات» ومطالب الروح من التعبّد والانقطاع إلى الحق؛ فة 
عائشة نف ان نله دخل عليها وعندها ام فقال: ١مَنْ‏ هذه؟». 


حديث 


() رواه مسلم (۲۸۱۵)ء 


1 


حدیث القلوب 


قالث: هذ فلانة ‏ کر من صلاتها - قالَ:همَف ٠‏ علیکم با وه 
و بلطا 5 


وفی قصّة سلان وبي الترداء تطبيق هذا التوازن الشرعيّ؛ فعن 
أي جحَيْفَة وهب بن عبد اش قال: (آتتى انب ت بينَ سلیان وأي 
الدرداء» فزارٌ سلمانٌ أبا الدردایِ بی 2 الدرداء مه فقال: 
کا شأنّك؟! قالث: أ 


ع فذکر له ذلك فقال الب : صَدَّقَ سلمانٌ»). 7 


بجانب هذه الأحاديث المتضمّنة معنى النهي عن البالغة في التعبّد 
)0 رواه البخاري (8۳) ومسلم (۷۸۵)۔ 


() رواه البخاري (١٥۱۱))ء‏ ومسلم (۷۸6). 
(۳) رواه البخاري (1۹1۸› 11۳۹). 


8+ 


القاطع للعبد عن آمور دنیاه وشهواته الباحة» نجد الحض على 
السارعة في الخيرات والاستکثار من الحسنات» کیا في قوله تعالى: 
ات & (البقرة: ۰۱4۸ المائدة: ۰44۸ وقوله: ¥ وَايمُڑا 


لت وه لوث با 


ن تزع ةتشك التكوث وش یذ وت 


اتوھ 5-3 نوكم باتک 

ا للك ا «بادژوا بالأعمال سَبْعا: هل 
تنظرون إلا كَفْرَا مُنْسياء أو غتى میاه آو مرضا مُفستاه أو هَرَمَا 
مُفَتَداء أو موتا جهزّا أو الدَّجَالَ فشر غَائ أو الساعة فالساعةٌ 
انی وار 5 


وتصف عائشة #غا حال رسول الله 2# فتقول : كان يقومٌ من الیل 
حتّی تفر قدمّاك فقلث له: تنم هذا يا رسول الله وة 3 


۱5 قال: «فلا أحث آن أكون عَبدا 


لك ما تلم مِنْ ذنبك وما 
کر 

هذا وني تاریخ الانسان أقوام خلعوا ربقة الدين من أعناقهم؛ 
وآخرون ابتدعوا من الآصار والأغلال التي أحاطوا بها أعناقهم ما م 
(۱) رواہ الم (۲۳۰۹) وقالَ: (حدیث حسنْ غریب): 


(1) رواه البخاریٔ (6۸۳۷) ومسلم (۲۸۲۰). ویراجع: ریاض الصا حين: باب في 
المبادرة إلى ا خیرات: وباب الاقتصاد في العبادة. 


۱۳۱ 


حديث التلوب 


يأذن به الله؛ فالأولون استهلکتهم الشهوات؛ فلا يرون شم هدمّا ولا 
مقصدًا سوی تحصيلهاء والعب منهاء والتکالب علیها. آما الآخرون. 
فتحنٹوا بمفارقة الڈُنیا والانخلاع منهاء فانتهجوا مجافاة اللذات 
ومجائبة الشتهیات؛ کاعتزال اللساء» ولبس اللابس الخشنة؛ تلا إلى 
الله وإخبانًا له -بزعمهم-» كا یفعله رُھبان التصاری وانود الوٹنیون 
السمانیون وطوائف من البوذية والصوفيّة ۲۱ 

ولکن الڈین الاسلامي يقيم هذا التوازن العجیب بين هذا وذاك؛ 
بین مراعاة الدّواعي الفطرية الغريزيّة ومراعاة 


الواعي الروحية 


أترى هذا الدّين كائن على هذه الحالة من التوازن والاعتدال لولم يكن 


من إله واحد علیم حكيم؟! 


(۱) في كثير من مؤلّفات علیاء السیحین التأتحرین ذم بدعة «الرهينة»: وما كان لتأثيرها 
في النفوس والأخلاق من الفاسد والأضرارء وأیّد بعض الباحثین أنها عادة سرت 
للمسیحیین من اهنود الوثنيين السيانيين؛ فإنّ لحم أنواعًا كثيرة من عبادات تأمر كهنتها 
بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم وأمورًا أخرى مقرونة بخرافات» وأما بدعة العزوبة 
من حض بولس عليها وترغيبهم فيهاء مع أن الأكثرين من رسل المسيح 
كانوا ذوي نساء. ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقها 
ومن العدل أن تستوفيه؛ ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس والشمامسة لا بل 
الباباوات المدّعين للعصمة» قد تكردسوا في هوّة الزنا؛ لعدم تحصّنهم بالزواج الشرعي. 
فالطريقة الرهبانية هي اختراع شیطانی قبیح؛ لم يكن له رسم في الکتب القدسة ولا في 
أجيال الكنيسة الأولى. محاسن التأويل للقاسمي (۹/ ۱۵۷ - ۱۵۸) باختصار. 


۱۳۲ 


وانظر کذلك إلى التوازن الذي حققته الشريعة في النظرة إلى القيّم العلیا 
الإنسانيّة الفطريّة والتوازن بین الفرد والجتمع .. 

فأمًا التوازن في النظرة إلى القيّم العلیا الانسانية الفطريّة» فهو توازن 
کم لا یفرط في إثقال هذه القيم بواجبات ليست عليها أو ليست 
بلازمة لها أصلاء أو یط بإهدار وتضییع هذه القيم رأسًا .. ومن هذه 
القيّم الإنسانية العليا التي أو لاها الإسلام العناية العظمى وصانہا الصيانة 
الكبرى: «قيمة الحياة»» وسلامتها من الاعتداء أو التجاوز أو الإفساد .. 
الأمن» لتعيش الأَمَة في سكينة ومدو» مل من الترویم» مطمئئة 
من التفزيع .. واقیمة العقل» وضرورة سلامته من كل ما يُفسده ويشوّش 
عليه ..و١قيمة‏ العرض» وضرورة حياطته من ا خوض فيه أو التعرّض له 
بغير حي.. و«قيمة المال» وضرورة صيانته وا محافظة عليه ون یکون طيبًا 
مک تارف 


إلى آخر هذه القيّم التي لا يقوم مجتمع إلا بإعلائها والتوافق علیها 
وامضائها. 

و«التوازن القيّمي؛ في ظل الإسلام توازن عجیب کې نجل فيه حکمة 
الخالق الباری؛ من ذلك ما جعله الله عد للنفس الإنسائية من استحقاقات 
وما رتّب عليها من واجبات؛ فان هي استعملت الحقوق التي لها على الوجه 
الشروع وم تنجاوز إلى الاضرار بحقوق الآخرین؛ وبذلت الواجب الذي 
عليها؛ فهي نفس مصونة كريمة» وأا إذا أخلّت فامتنعت عن بذل مایستحقه 


1۳۳۳ 


حدیث القلوب 


الآخرون عليهاء أو تجاوزت بالّیل من حقوق الاس بالبغي والاعتداء 
عليهم؛ فهي بهذا قد جلبت عل نفسها من أسباب العقاب ما يكون في 
رع الم ودع اليم الي أوقعته بالآخرين؛ ففي تنزيل هذه العقوبات 
بمستحقّيها؛ سلامة المجتمع من أن تشر فيه أسباب الفساد؛ وقوة له من أن 

تنوب إل آسباب ان 
وللحفاظ على قيمة «حقّ الّفس في ا حياة»» شرع الله 5ك القصاصء 
. عقوبة زاجرة ابتداءً من الولوغ في الدّماء بغير حقٌ ثم هي عقوبة 
جابرة للمقتصّ منه مکفرة لذنبہ''' .. وقد أبان الله د عن ثمرة تشريع 
القصاص في كلمة موجزة بليغة» فقال عزَّ من قائل: 8 گم ف ماس 
یو 4 (البقرة: ۱۷۹) «] 


: تنحقن بذلك الدماء وتتقمع به الأشقیاء؛ 
لان من رف أنه مقتول إذا قتل لا یکاد یصدر منه القتل» وإذا رني 
القاتل مقتولا انذعر بذلك غیره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل 
غير القتل» لم يحصل انكفاف الشر الذي تحصل بالقتل» وهکذا ساثر 
الحدود الشرعية» فيها من النکایة والائزجارہ ما يدل على حكمة الحكيم 
الغفار».2 


(۲) تفسير السعدي (ص۸۵). 


1Y8 


وهكذا تُضبَط تصرّفات الأفراد وزجر خفتها وطيشهاء ويحَدٌ من 
جنوحها وانحرافهاء وتنتظم مصالح ال ماعة 
السكينة. 

ومن المحافظة على اللفس: المحافظة على قوامهاء وما صل به 
مقاصدها وحاجاتها. وقد شرع لانتظام ذلك: القصاص في الأطراف. 
هذا وفي الجملة: قد یر الشارع المجني عليه فیم| دون النفس أو أولياء 
القتول بین طلب القصاصء أو قبول الديةء أو العفو مجاناً الذي هو في 
حقيقته عقوبة نفسية فيها معنى المنة على المعفو عنہ.. وهذا التنوّع في 
التشريع یل أنموذجًا بليعًا قي مراعاة اختلاف أحوال الاس وتباين 
طبائعهم وأخلاقهم؛ فمن هؤلاء من لا يشفي صدرہ إلا القصاص» 
ومنهم من يقوم العوّض المالي والدّية الشرعية بحاجته وس عوزه وفاقته» 
ومنهم مَن لا حاجة له في هذا ولا ذاك وا هو من أهل العفو یرجو ثواب 
الله عد ورضوانه في الآخرة.. وفي هذا التوازن بين تقدير درجة الجناية 
وتشريع العقوبات المتنوّعة الملائمة لمقتضى کل حال» ما يشهد بصدق 
الرسالة وإحکام الملّة. 


تم الأمن وتسود 


تم اعلم أن هذه الملة -ولله الحمد- ملة وسط ملتين؛ فقد ذكروا أن 
شريعة اليهود: وجوب القصاص وأنه لا طريق إلى العفو عن الجانيء 
وأن شریعة النصارى: وجوب العفو عن القصاص وأنه لا سبيل إلى 
القصاص» وجاءت هذه الشريعة المحمدية وسطاً بين الملتين؛ فجمعت 


۱۳۵ 


حدیث القلوب 


بين الحزم بوجوب القصاص والفضل بجواز العفو؛ فجاءت شريعة 
كاملة عادلة: ‏ 5ل مین ریک وه 4 (الیقرۃ۷.)۱۷۸) 

ومن ضروب «التوازن القيمي» في الشریعة: تلك النظرة التوازنة إلى 
«الال» من حيث حق اکتسابه من حلّه» وواجب صونه من الاعتداء عليه. 
ومن ظلال هذه القيمة ما نقف عليه من تمييز الشارع الحكيم بين اليد الأمينة 
التي تعرق في طلب الحلال الطيب» ول على مال غيرها؛ فصانها وشرفها 
وكرمهاء وشرع العقوبات الزاجرة والرادعة للحفاظ عليها من القصاص أو 
الدية المقدرة الثمينة أو العفو. بين اليد الأخرى التي استشرفت المال من غير 
جلّه وزاغت إلى أموال الناس واستطالت عليها بالسرقة؛ فتلك ید أهاها الله 
كت وشرع في حقها ا حدود التي لا يجوز الشفاعة فيها أو الإسقاط؛ فقطعها 
في ربع دينار وني مثل الْجَنٌ والبيضة وا بل" وقد قيل في هذه المفارقة: إن 
ذه اليد لحا كانت أمينة كانت ثمینة فلم| خانت هانت» وعا آنشد في ذلك: 


فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فان تعدت فلا تسوى بدينار 


)١(‏ انظر الشرح المتع للشيخ ابن عثيمين -۳٣/۱٤١(‏ ٣۴ء‏ ۷). وراجع: تفسير الرازي 
(۰/ ۲۲۵۰۲۲۱ والخازن(1/ ۱۰۸۰۱۰5). 

(۲) روی البخاري (0۷۸۳) -وهذا لفظه-» ومسلم (۱۸۷) عن أي هريرة» عن الثبي 
؛لعن الله السارق؛ یسرق البيضة فتقطع يده ویسرق الحبل فتقطع یدہا قال 
انوا يرون أنه بيض ا حدید والحبل کانوا یرون أنه منها ما یسوی الدرهم؟. 
وروی البخاري صحيح البخاري (1۷۹۸) أن عبدالله بن عمر ك قال: «قطع النبي 2 
ید سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». 


۱۳۹ 


ومن أجل العيش في ظل «قيمة الأمن والتلام الاجتماعي؟ء شرع الله 
يك عقوبة الحرابة؛ ردعًا لأولثك الذين یروعون الناس ویٔفسدون عليهم 
معيشتهم وأمنهم؛ قال تعالی: لگنا جو لت َو لَه وش 
وین في الم کسادا أن یلوا از يكوا آز عم آَيَدِيهِمَ 
رهم ین جک او ینوا یرت الکرض 4 (الائدة: ۳۳ 

وبعد فهذه آمثلة قليلة يظهر فیها ذلك التوازن بین حقوق الأفراد 
وحقوق ا جماعق وضبط مسار هذه الحقوق بتشريع العقوبات الرّادعة؛ 
وبهذا يكون للحياة طعم حینا تزول المخاوف من التقوس: ويحل مكانها 
الأمن والسّلام والطمأنينة» وصدق الله اد يقول عز من قائل سبحانه: 
کم في الصا وة (البقرة: ۱۷۹)- 

والمتأمّل في ثمرات هذا التوازن في تعلييات هذه الشريعة» وفوضی 
احترام النفوس في غير مواطن احترامها؛ يدرك من جلال الشريعة 
ونورها ما يقوده إلى إجلال من شرعها وأوحى بها وهو الله 3. 


وثمّة وجه آخر یستدل به من تأمّل فيه على وجود الحق غد من خلال 
النظر في شريعته.. اه التوازن بين الفرد والجتمع .. 

فالفرد لا يستطيع أن يعيش دون مجتمع؛ وما الجتمع لا حصيلة 
التآلف بین أولئك الأفراد. ولقد راعت الشريعة آمال الفرد وتطلعاتهء 
وغلّت حوافز العمل لدیه» حینا أطلقت له العتان ليحقق تلك الآمال؛ 
ویجوز تلك التطلّعات؛ ولكن ذلك محكوم بسياج الراعاة لذلك 


۱۳۷ 


حديث القلوب 


المجتمع الذي يعيش فیه؛ لاه لو تأمّل -ذلك الفرد- بصدق؛ لأدرك 
أنه لولا هذا الجتمع ا ققت له تلك الطموحات؟ فا مال - مثا - من ۲ 
طموحات الفرد فهل يمكن أن يتحقق له ذلك لو ل يكن في مجتمع بیع 
له ويشتري منه» ويؤجر له ويؤاجره» ويخدمه ويخدم من خلاله؟! 

فان كان الجتمع سبيل التحقيق لأهدافه؛ فلا يجوز أن هدر حق 
الجتمع؛ یلم أو يكز آر یحق آر :ی يلك شی عله 
السالك الرديّة. ومن هنا جاءعت ضوابط التعامل في العاملات الشرعيّة 
حاكمة هذا التطلّع الفردي با لا یضر وحامية اصالح المجتمع بها لا 
يُولّد فيه الكسل والأثرة» وحيتئذ ينشط الأفراد في جو صحيّ؛ یکسبون 
فيه حقوقهم ویؤدون واجباتهم. 

والخلاصة: أن التأمّل في الشريعة عمومًا من أعظم الأدلة على وجود 
الخالق. 

وهذا باب نافع لمن أحسن استثمارہ في تعريف التاس بالرّسالة الخاقة» 
وإغرائهم بالدخول فی رحابها. 


جعلنا الله وإيّاكم هداة مهتدين. 


# 


۱۳۸ 


۲ تمام الملك 

من آشرف أعمال القلوب: الایمان بالله المتضمّن الاقرار بوجوده؛ 
واعتقاد تفرّده غة بالرّبوبيّة والألوهيّة» وصفات الكمال وآسماء الجلال. 

وقد سبق الحديث مختصرًا عن الأمر الأول -أعني: الإقرار بوجوده د -. 

» وهذا أوان الشروع في بیان وجه آخر من توحيده 2 في ربوبيته: 

وهو تفرّده 2ت باللك وتفرّده بالخلق» وتفرّده بالتدبير.. 

فهذا الکون افائل» وتلك المخلوقات العجيبة؛ ملك للحق = لا 
يشاركه في ملکها مر کته عرس كال :الم تقلع که 
له مك التعوت ررض وَءَا لَحكُم ین 
(البقرة: ۰۱۰۷ وقال تعال: ۶ و مك 


یی 4 (لمائدة: ٤٠٤)۔‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تقرّر ملكه غت للکون کله؛ علويّه وسفلیه» 
سمواته وأرضه» وما فیهیا من الخلوقات العجيبة التي لا یعرف البشر 
منها إلا أقلّ القلیل. 


وهذا اللك له وحده غ لا يشركه فيه أحد من خلقه؛ ولذا جع بينهما في 


مفتتح سورة «الفرقان»: 


۱۳۹ 


حديث القلوب 


او سے ہے یہو 


الم وان کل کیو تنقيا & (الفرقان: ۲-۱)- 


کم نما ین شرل وا له تم تن هیر 4سبا: ¥( 


وني سورتي «فاطر» و«الأحقاف» یستتکر الله على المشركين ما ذهبوا 
إليه من عبادة سواه من هم في غاية العجز واه حيث لم يخلقوا شيئًا 
من الأرض أو السیاء» أويشاركوا في خلقھما 
؛فاطرہ: ل فل 


آرم شرن أل 


تي & (فاطر: ٤٤)۔‏ 

ويقول في سورة «الاحقاف»:3 ف اریم ما دعوت ین دون أف روني ما 
20 فى الکو 
رن کم ميقرت (الأحتاف: ٤)۔‏ 


وفي جانب آخر يُظهر :2 بطلانَ شرك المشركين في صيغة التعجب؛ 
فينفي عن أحد "۳ الملك وا خلقء فيقول تعالى: چ ره ما لا 
بلق کن مغ ره ھا بل 
(الأعراف: ۱۹۲۰۱۹۱)» ويقول تعال: ب آل له ای وان 


میت )4 (الأعراف: 04). 


۱۳۰ 


إن اليقين بہذہ الحقيقة الشرعيّة بود في القفس الومنة بها ألوانًا من 
العمل» وصنوقًا من الإخبات له 458 ومن ذلك الاحساس بعظمة الخالق 
+ فإنّك تندهش غاية الاندهاش إذا نظرت إلى عظمة خلوق واحد من 
هذه المخلوقات» فكيف بعامّة المخلوقات؟! 

كم يتجذَّر في نفسك هذا المعنى الإيمان» وأنت تشهد عظمة هذه الجبال 
الراسية؛ في قوّتهاء وشموخهاء ورسوخها؟! 

وكم تمتلئ نفسك بهذا المعنى الإيماني» وأنت ترى البحر الخضم في 
سعته وعمقه؛ وما فيه من ملایین المخلوقات» وأسراره العجيبة التي لا 
یعرف البشر الا أقل القليل منها؟! 

وگم تتغذّى نفسك بهذا الإحساس بعظمة الخالق» وأنت تجول بطرفك 
في هذه الأرض التي منت بالكنوزء ودُحیت بالأرزاق؛ لت للانتقال 
في جنباتهاء والتقلّب في أرجائها؛ من وسطها تنبع المياهء ومن جوفها يخرج 
التبات» وفي أحشائها تترعرع الأشجار التي تود الثمار التي تقوم بها الحياة 
ويتفكه بها الناس؟! 

إذا دهشت من صنوف العظمة في هذه المخلوقات» فكيف بعظمة 
خالقها ومبدعها الذي لا يبلغ وصفه الواصقون؟! 

وثمّة معنی آخر تستوحیه وأنت تستیقن هذه الحقيقة. 

حقيقة تفرّده 35 باللك والخلق؛ حیث تدرك رحمة الخالق قد بخلقه؛ 


۱۳۱ 


حدیث القلوب 


حیث آذن لهذا الخلق بالتصرّف في هذا الملك الخالص له؛ قأباح شم الثهارء 
وأذن هم في الارتزاق؛ بل هدع أقه هذه الخلوقات في مواضع 


EERE AEA 

إلى معنى الحض على الانتفاع بها؛ حيث إل الله 2 جعل هذه الخلوقات على 

صورة يتمكن الإنسان من الانتفاع بہا؛ ولذا جاء التعبير عن هذا المعنى بلفظ 
Ra‏ 


1 سوه ان لوت کل 4 (إبراهيم: 6۳۹-۳۲ 


وذا شنت أن تشبع من هذه الحقيقة» وتدرك هذه الرحمة الإیّة من 
ند فاق رأ بتأمّل الربع الأول من سورة «النحل» من الآية () إلى الآية (۱۸): 
َو رانک بالق تنل عم فرت © عا الصة 


۱۳۲ 


ین و حبش ٹین (©) لام اکب 
زینها اڪاو © ولک فما جال ےیک نوت 


ہے سے جو سے 
شراب وينه شر فی 


او ی و 


اخقور رجيم 
فانظر إلى هذا التسخير هذه الخلوقات جِيعًا لأجل مصلحة الإنسان» 


وذلك شيء من مقتضى ربوبيته 5 


# 


4 الو لا محصوها إرك آله 


1۳۳ 


حديث القلوب 


۲ عظم التدبیر 
من أعمال القلوب: «الإيمان بربوبيّة الله #ذ٠؛‏ هذه الربوبية التي تعني: 
الملك والخلق هذا الوجود وقد مر الكلام با تیشر عن شيء قليل من 
ذلك. لکن هناك معنّى آخر من معاني ربوبيته 8 .. 
وهو تدبير هذا العا والقيام عليه بما تقتضيه حكمته فت . 
فا يخلق الق ثم ترکه» ولكنّه لا یزال - ولن يزال - میا لامر 
ادا وإعدامّاء وإحياءً وامات إلى غير ذلك ما یدخل تحت 
و أ 4 (الرحن: ۲۹). 
فقیراه وتجبر كسيراء ويُعطي قومًا ویمنع آخرین؛ ویٔمیت ويحبي» 
ویخفض ويرقع» لا یشغله شأن عن شأن» ولا ر 
إلحاح اللخین؛ ولا طول مسألة السّائلين» فسبحان الکریم الوقاب 
الذي عمّت مواهيه هل الأرض والسّموات» وعم لطفه جميع الخلق 
في كل الآناء واللحظات. وتعالى الذي لا يمنعه من الاعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين بكرمه. وهذه الشؤون التي 
آخبر أنه كل يوم هو في شأن» هي تقاديره وتدابيره التي قدّرها في الأزل 
وقضاهاء ولا يزال - تعالى - یُمضیها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها 
حكمته» وهي أحكامه الديئيّة التي هي الأمر والنهي» والقدريّة التي 
يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدّاره حتى إذا عت هذه الخليقة» 
وأفناهم الله تعالى» وأراد أن ب 


فیهم أحكام الجزاء ویریہم من عدله 


14 


وفضله وكثرة إحسانه ما به یعرفونه ویوخدونه تَقَلّ المكلفين من دار 

الابتلاء والامتحان إلى دار احیوان»۳) 
ومن تدبیره 38: رزق عباده مومنهم وکافرهم؛ فذاك مقتضى ربوبیته؟ 
وهذا لم بر إبراهيم 4# على دعائه بقصر الرزق على المؤمنينء قال تعال 
في «سورة وان ود ال بر رب مَل کناب 
1 4 (البقرة: .)١١١‏ اکم 


نف ی 


إن الرّزق عامٌ بين العبادہ وإنّا یتفاوتون في المآل؛ حيث يستعين المؤمن 


برزق ربّه على طاعته» فيسعد برضوان الله في الدنيا والآخرة» ويستعين به 


مت وا وی 5 


مس عع وج عو 


0+ | 9 2آ اراد نام دج 


97٦‏ ہن 
ومع ريك حطر یا ا 
یکپ وگ تا یلا 4 الاسراء: ۰6۲۱-۱۸ 


(۱) تفسير السعدي (ص۸۳۰). 


۱۳۵ 


حدیث القلوب 


وبمقتضى ربوبيته که تکل برزق سائر الکائنات من غير بن 
کا قال تعالى: + وما ین اتر في ال الا عل لله رزفها رز مدا 
شترهعه ان سکب یو (ھود:٦)۔‏ 

وهذا الرّزق شامل لكل هذه الخلوقات الحيّة» حتی ضعاف الحيوانات 
التي لا تجد الطاقة على الارتزاق: ۽ و ڪان من دام لا یل رقها اه 
TÎ‏ َتام شر كريغ میم € (العنکیوت: 1۰). 

وهكذا تكمّل الله 25 بأرزاق الخلائق کلهم» قويهم وعاجزهم» حتى 
تلك الدواب التي لا تستطيع لوهن قوّتها وضعف عقلها أن تخر 
غذاءها لخد فا يُوفّقها لرزقها ويُسحّر نیا وغذاءها كل يوم 


لك 


وكل وقت بوقته. 
وقد ذکروا في رزق الحيوانات الضّعاف عجبًا من القصص» ومن ذلك 
ما ذکروه 
كذلك نفر عد 


أن الغراب إذا فقس عن فرخه خرجت بيْصًاء فإذا رآها 
أفواههاء ويرسل الله لحا ذبابّاء فیدخل في أجوافها 
ما تحيا به» فيكون ذلك غذاءها حتى تسود فإذا اسودّت» عاد الغراب 
فغذّاهاء ویرفع الله 5 لباب عنها "© 


وأنشد في هذا بعضهم: 


یا رازق اماب" نيمه وجَابر العم الکسیر ميض 
إن الإيان الح بهذا العنی من توحيد الربویّة بوجه القلب إلى التعلق 
بالله والتوكل عليه» وعدم الوقوف عند الأسباب والتعلق بها؛ فإن الله 
5 کو یں سس 


اک كم یه( هک و ریم 


۳ منم 


(الشعراء: ۸۰ج 
ومن أجل أنّ هذه الربوبيئة تعني التدبير الدّائم لأمر هذا الخلق» کثر 


(۱) يعني: رخ الغراب. 
0( رواء الترمذیٰ (۲۵۱)» وقال: : (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 


۱۳۷ 


حدیث القلوب 


التّداء باسم «الربّ» في آیات كثيرة في دعاء الأنبياء والرسلین وعباد 
الله الصا حین الذين یتذگرون دومًا أن ا خلق والتصريف وا 
مس استمع إلى قول إبراهيم وإسماعيل علیھم| السلام 


وه 


وال 4 نوح نجه: نت اسف ييا کون #(الومنون: «(FT‏ 


(القصص: »)١١‏ 55 أيضًا: 1 
٣‏ 8ہ" 9-9 
€ (اقصص: 4۲۱ ول ورد ماء مَذْيَنَ وساعد اب 
لیخ الكبيرء ثم تو إلى الل فقال: وت مآ لتك ین خر 
که 4 (لتصص: ۲4). 

والعاء بالرّبوبية هو -أيضًا- شأن عباد الله الصّالحین من أتباع 


۱۳۸ 


الرسلین .. فذکر الله من دعاء عباده - الذين شرفهم بنعتهم «عباد 
الرحن؛ - أتهم يذعونه ياسم | 
«الفرقان»: را ضرف 


عوجت 


مقت ماما بھ (الفرقان: 
ٰ9 آضخاب 
تا عابتا .. 4 


«آل عمران 


٤ء‏ وي آخر سور 
وتا ما کلت دا بتطلا سب 


الایات (۱۹۱- ١۱۹)۔‏ 


چ 


۱۳۹ 


حدیث القلوب 


۸۲ هف العبادة 
سبق أن أشرف اعمال القلوب وأجلّها: «الإيمان بالله»» وأ ذلك يتضمّن 
الإیمان بوجوده» وبربوییته» وبألوهيّته وبأسمائہ وصفاته. وقد سبق 
الحديث عن المعنيين الأولین: «الإيمان بوجوده!» واالایمان بربوبيته».. 
٭ وسيكون حديثنا في هذه المقالة عن الأمر الثالث» وهو:«الإيمان 
وم .. 


بكل العبادات القلبيّة» وعبادات الجوارح القوليّة والبدنيّة. 
ويُسمّى هذا التوحيد ب «التوحيد العملیا؛ ان متعلّقه الأعمال كلها. 
ویسمّی -أيضًا- ب: «التوحيد القصدي الارادي»؛ لالہ تعلق 

بإخلاص القصد والإرادة لله وحده في كل عمل عباديّ يفعله الکلف: 

سواء كان ذلك من أعمال القلوب؛ كالخوف والرّجاءء والرّغبة والرهب 

والخشوع والخشية» والحب والإنابة؛ والتوكل والخضوع. أو كان ذلك 

من أعمال اللسان؛ كالُطق بالشّهادتين» والاستعاذة» والدّعاء: والتسبيح» 

والتحميد» والتمجيد وتلاوة القرآن. أو كان ذلك أعمال بقيّة البدن؛ 

كالصّلاة؛ والصوم» وال والّذرء وال ونحو ذلك. أو كان ذلك 

من الأعمال الماليّة؛ كالزكاةء والصدقات» والکارات؛ والأضحية» 

ونحو ذلك. 


إن توحيد الرّبوبيّة والأسیاء والصفات لا يؤتي ثمرته» ولا یکون مُنجیّا 

عند الله إلا ذا أثمر إخلاص التوججه لا وتوحيد القصد إليه وترك 

عبادة أحد سواه؛ ولذا كان من التناقض البيّن حال الشرکین الذين کانوا 

يؤمنون بربوبيّة الله ثم يعبدون غيره تمن خلق؛ ومن هنا ألزمهم الله 2د ال حجة 

بإقرارهم ته» ثم إعراضهم عن عبادته» قال تعالى في «سورة النمل: 
رت 1 يكت 706 


تس ال 


لي لهي ارز افا بيتك کٹ یوک 4 (لسل: ذه -01). 


و 

فهذه الآيات مُصدّرة بالاستفهام» وغتومة بالاستفهام؛ والاستفهام 
في ڑھا تذكير بیا هو متقزر عند الشرکین من تفرد الله یذ بعد 
ذلك الاستفهام. والاستفهام في آخرها استنکار لذلك السلك الشركي 
الشّائن من العدول عن عبادة الله وحده» إلى التوجٌه بالعبادة إلى الا 
الباطلة. 


حديث القلوب 


والمتأمّل في هذه الآيات يجد هذا الحوار الماتع الذي يأخذ بجنبات 
التفس الإنسانية ليقودها إلى ا حق والهدى.. من ذا الذي خلق هذه 
السّموات وتلك الأرض العظيمة في خلقھاء الواسعة في أرجائهاء الكثيرة 
في خخيراتها؟! 

ومن ذا الذي أنزل من السّماء ماء» فأثبت به الحدائق العَنَاءء التي کیا 
تربي الجسد بنباتهاء فهي تبھج النفس بحسنها وجمالها؟! 
قدرة خلوق أنْ ينبت مثل هذه الأشجار؟! لا والله ما يستطيع 
ت شجرة واحدة» فكيف بها جميعًا؟! 


أفي 
خلوق أنْ ي 

ثم من الذي جعل الارض على صفة یستقر عليها العباد؛ فيبنون 
مساکنهم؛ ویزرعون حروثهم» ویطوونبا ذهابًا ومجيئاء ثم شق فيها الأنہار 
التي ينتفع بها العباد في شربهم ورعي آنعامهم وسقي زروعهم» وجعل 
على الأرض هذه الجبال الرواسي التي تحفظها من الميلان والاضطراب» 
وجعل مجاري الأنبار بعيدة عن البحار فلا يختلط العذب الفرات بالملح 
الأجاج فيفوت الانتفاع؟! 


أيستطيع أن يفعل هذا أحد غير الله؟! لا وال أفيجوز حيئئذ أن 
يُعبّد أحد سواه؟! إنه الجهل العظيم والغباء المتناهي وان زعم صاحبه 
كمال العلم ووفرة العقل؛ ولذا قال تعالل: بل كرض لا يكو 4 
(النمل: ٦٦)ء‏ 


ثم انظر إلى حالة الکرب والضنك التي تعتري الخلق؛ مَن الذي 
یکشفهاه ویمحو آکارها: آو خف من وطأتها؟! وأنتم أيها الشرکون إذا 
متکم اضر التجأتم إلى اش ودعوتموه بکل صدق وإخلاص, أفيستحق 
أحد سواه أن يُعبد؟! لا وا ولكنها الغفلة» وقلّة در تقود إلى مثل 
هذه المسالك: ليا مروت 4 (الاعراف: ۳)- 

ثم أنتم تمتطون البراري والیحار فیدع علیکم الظلام» وتحيط بكم 
الحتّادس.. من الذي هيّأ لكم العلامات من القمر والکواکب التي بها 
تستدلون؟! إنه الله.. 

ون الذي يرسل تلك الرياح البشّرات بالخير لما تحمله من سبب 
الحياة بها تسوقه من الشحب المحمّلة بالماء؟! له الله .. أفيصح أن يُعبد 
سواه؟! 


اه الانتقاص لقام اش والاعراض عن موجب الوفاء بعبوديته .. 


فسبحان من تقدّس وتعاظم عن فعل ا جاحدین: متا 
7 (التمل: ۳). 

ثم انظر إلى هذا الخلق بكل أصنافه وأجناسه؛ من الذي بدأه أوّل مرة؟! 
ومن الذي سيعيده؟! ومن ذا الذي بط الأرزاق في السیاء والأرض؟! 


نه الله .. 


كل هذه حجج تُبطل شرك المشركين؛ فإ كان لديهم حجّة تسول لهم 


۱:۳ 


حديث القلوب 


ما یقترفون من الشرك فليُظهروها؛ ولذا ختمت الایات بقوله تعالى: 
و 


كن کاا بعکم إن ڪن مر صیقیک )4 (البقرة: ۱۰۱۱۱ 


فمن الم الب والق رل اب المدول عن عبادة الله الق إلى عبادة 
الخلوق .. 


# 


(۱) يراجع: تفسير السعدي (ص 1۲). 
(۲) روا الطبراني في مسند الشامیین (۲/ )٩۳‏ والييهقي في شعب الإييان (۳۱۰/۷). 
واسناده متقطع. 


۲ تعرّف إلى الله 

أشرف أعمال القلوب «الإيمان باللاء بجانبيه: الكَملي» والعلمي.. 

وقد تقدّم الحديث عن الجائب العمل لمیر عنه ب: اتوحيد اوه 
أو «توحيد القصد والعمل». وستتناول الجانب الآخر؛ وهو الجانب 
العلمي.. 

إن النفوس البشريّة مفطورة على حبّة البحث عن باريها وخالقها 
وعاولة معرفته؛ ولذا ذهب بعض الباحثين عن الله إلى صفحة هذا 
الكون يلتمسون فيها التعرّف إلى خالقهم؛ وداهم هذا النظر في الكون 
المحكم البديع الواسع الأرجاء امائل الخلق إلى أن خالقه: حكيم عليم 
قادر. 

لکن هذا العلم الذي حصّله أولئك الناظرون؛ علم حدود قاصر لا 
بطفی ظمأ الإنسان ولا يروي غليله. 

بل إن مقدار هذا المحدود الذي عرفه» والقاصر الذي وقف عليه 
يجادله فيه الّاس حتى يكون جال أخذ وردٌ. 

ولذا كان من رحمة الله هذا الفيض الغزير من الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة في الحديث عن اللہ وعن آسمائہ وصفاته وأفعاله» 
اديع إلى قوله تعالى: +[ الله لله إل م لاد که ولا 


وت ایض من ذا لذ 


۱06 


تعال: و وا 
خر ا 0 6 دوش الم لون آلنهییرن 
الْمَرِيِرُ الَا لكي ...€ (الحشرة ۲۳-۲۲). 

واستمع إل آ, ت الحديث عن قعله د في مثل قوله تعلق 1 


وعندما تجاهل قرعون - استكبارًا وعنادًا - وجود الخالق غق آفاض 


موسی 4 في التعریف بريّه؛ لعلمه أنه كلما زادت معرفة العبد به» زاد 


(الشعراء: ۲۸-۲۳)۔ 


ليت شعري! ییا أحق بوصف الجتون؟! 


۱1 


آهذا الذي امتلا قلبه معرفة بربّه: واستحضاژا لعظمته وتأملًا في فعله؛ 
فرأى من دلائل ربوبيته في خلق السموات والأرض وسائر الخلوقات؛ 
ورأى من آثار أسمائه وصفاته في بديع صنع الكون وإحكامه؟! 

آر هذا ماد الذي خملل عل کل لك فأغلق سمعه ورصره وحقلهء 
عبر في ميته وأعيا عليه بياله؛ فانتقل من حوار الفکر؛ إلى 
سياط الجلادين» وجفاء السجانین: لت ها رى لک 
آمجوزیت چ (الشعراء: ۲۹) ؟! 

ولذا اهتم علماء الإسلام قدي وحدینًا بجمع ما وردت به النصوص 
الشرعية من أساء الله وصفاته وألّفت في ذلك المؤلفات المتعدّدة بين 
مُطوّل وختضر؛ من مثل ما جعه: الامام جعفر الصّادق» وأبو سلیمان 
الخطابي؛ وابن القيّم» والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي؛ وغيرهم 
من أهل العلم إلى وقتنا هذا. ۲ 

ولقد ورد وصف الله يد بن «له الأسماء الحسنى» في أربع آيات من 
الكتاب الكريم: قال تعالى: رت شاه کی ادعو ينا وا ال 
4 (الأعراف: »)18٠‏ وقال 


لورت ف أسمتيوةً 
تعالل: ‏ قل دعر او 
۰ء وقال تعالى: ل[ 


لاه كلتق » (طه: 4۸ 


هولة 


)١(‏ انظر: معتقد أهل اة والجياعة في أسياء الله الحسنى (ص۱۳۱-وما بعدها). 


۱:۷ 


حدیث القلوب 


وقال تعال: ل مر ان ابرع الْمُصوَدٌ له الاسم ۱ 
وو الم کیک )ه (ا حشر : 4 1). 

فأسياء الله كلها حسنی؛ أي: بالغة الكيال الأعظم في الحسن؛ فهي 
خسنی لدلالتها على أحسن وأعظم وال وافنمن شسئی ورا کی 


وهي محسنی لها دالّة على صفات الکیال العظيمة التي صف بها 


إِنَ هیک ول € (المجادلة: ۷-7). 
37 

واسمه الرحيم»: دال على أن له رمة عظيمة وسعت کل شيء. 

واسمه: «القدير»: دال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء في الأرض 
ولافي السماء.۷ 

وکا يكون الحسن في آسمائہ تعالى باعتبار كل اسم على انفراده» فكذلك 
يكون باعتبار جمعه إلى غيره؛ ك : ان الحميد» والعفو القديرة: و الحميد 
المجيد».. وهكذا عامّة الصفات المقترنةء والأسماء المزدوجة في | ن 


(۱) انظر: تفسير السعدي (ص۳۰۹). 


االی؟ صفة كمال» وا حمدہ كذلك. واجتماع «الغتى» مع «الحمده كيال 
آخرا فله ثناء من غناه» وثناء من حمدہ؛ وثناء من اجتماعھماء وكذلك: لو 
القدير»؛ والحميد المجيدا» و«العزيز الحكيما. 

والٹائل في هذا العنی من أشرف المعارف» وأزكاها وألطفها.“ 


تب 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۱/ ۲۸۳). 


14۹ 


حدیث القلوب 


۲ سبیل التزكية 

إذا كان العلم بأسیاء الله وصفاته من آشرف العلوم؟ لتعلقه باجل 
وأعظم وأقدس مستّی وهو «0؛ فان العلم بها - أيضًا - هو سبيل 
التزكية للنفس البشريّة» وتطهيرها من أدران المعصية والغفلة: وذلك لاد 
القرآن العظيم كلّه حديث عن الله - تبارك وتعالى - وصفاته وأفعاله نی 
كونه» والدّعوة إلى الاستجابة لشرعه» والابتعاد عن الأسباب المفضية إلى 
انتقامه وغضبه. 

إنَّ التفوس المؤمنة قد عرفو إلى العصیةه ویستزتھا انب فينبو بها 
عن جواد الطاعة» ولكنها حينم تتذكّر أن الله يراها على تلك ا حال؛ 
وأمًا النفوس المحادة لله فإتها لا 


3 سے‎ Oz 


تستحي مته» وتنکف عن غالفته 


.)۱4 - ٩ (العلی:‎ 


والعبد مهما بلغت منزلته» وعلت درجته؛ تنتابه الغفلة» ویدرکه 
السهوء فیقع في الذّنب؛ لا أن لهذا العبد في رحمة الله تك ملاّا یه على 
التوية» ولا ترابع فيه نشت ويلتقط فيه أنفاسه» حتی ينفذ ببصيرة 
التالب إلى حقيقة ما قدّم وأخره فيغسل بماء النّدم أوضار الخطيئة» ويعلم 
أن له ربا رح يقبل التوبة من عباده» ان رحتہ :میت کل و 


(الأعراف: ١٥۱)۔‏ 


ومن رحمته 2 بخلقه: ما آرسله من الرسلء وما آنزله من الکتب» 
کیا قال تعالل في وصف نبيّه بے  :‏ رما ماک لا ره ليت تي > 
(الأنبياء: ۱۰۷)ء وقال أيضًا: ل بل ہد سمش 

ل أ کنر تست ی اوه 
79 4 (التوية: ۱ وقال تعالى عن کتابه: 8[ 
و (الأعراة 
وت لب اعد ال ون 


(پرنی: ۵۷): 
واذا كانت الکتب التي جاء بها المرسلون من رحة اه فحريّ بالعبد أن 
يتشيّث بها تصديعًا باه واتباعًا ما جاء فيها من الأوامر والتواهي؛ لتدركه 


رحة الله. 

وقد تحدّث الإمام ابن القیٔم حدینًا طویلا عن الآثار الإيهائية المعرفية 
والسّلوكيّة لمعرفة أسياء الله وصفاتہہ وكان عا قرّره - أن «القرآن كلام 
اش وقد تجل الله فيه لعباده بصقاته: 

فتارة: يتج في جلباب افيبة والعظمة والجلال؛ فتخضع الأعناق» 
وتتکسر النفوس» وتخشع الأصوات» ویذوب الکبر كا یذوب اللح في 
الاء. 


٥١ 


حديث القلوب 


وتارة: يتجلّ في صفات الجبال والکمال وهو كيال الأسیاء» وجال 
الصفات» وجال الأفعال الدال على كال الذات» فيستنفد حبه من قلب 
العبد قوة الحب کلھاء بحسب ما عرقه من صفات جماله» ونعوت کالہ 
فيصبح فؤاد العبد فارعًا لا من عبت فإذا أراد منه الغیر أن يعلّق تلك 
المحبة هی قلبه ذلك كل الاب کیا قيل: 

رادم القلب نشيائكُم ‏ وتأبى الطباعٌ على | 
فتبقى المحبة طبعًا لا تكلا 


وإذا تل بصفات البّحمة والب واللطف والإحسان» انبعثت ارجا 
من العید وائیسط آمل وقوي طمثہہ وسار إلى ري وحادي الرجاء يحدو 
ركاب سیرہ وکلما قوي الرجاء جد في العمل؛ كما أن الباذر كلما قوي طمعه 
في المغل غلق أرضه بالبذر وإذا ضعف رجاؤہ قصر في البذر. 

وإذا تل بصفات العدل والانتقا» والغضب والسخط والعقوبة» 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب وا حرص على المحرمات» وانقبضت أعنة رعوناتہاء 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تل بصفات الأمر والنهيء والعهد والوصيةء وإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وشرع الشرائع» انبعشت منها قوة الامتثال والتنفيذ 
لأوامره» والتبليغ لهاء والتواصي بہاء وذكرها وتذكرهاء والتصديق بالخيرء 
والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي. 


\or 


ذا بل بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قو الحياء؛ 
فيستحبي ربه أن يراه على ما یکرہہ أو يسمع منه ما یکره أو يخفي في 
سريرته ما يمقته علیه؛ فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان 
الشرع» غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة وا هوی۔ 

وإذا تج بصفات الكفاية والحسبء والقيام بمصالح العباده وسوق 
أرزاقهم إليهم؛ ودفع الصائب عنهم» ونصره لأوليائه وحمايت هم ومعيته 
الخاصة هم؛ انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه» والرضى 
به» وبکل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه ما یرضی به هو سبحانه.. 

وإذا تج بصفات العرٌ والكبرياء» أعطت نفسه المطمثنة ما وصلت 
إليه من الذل لعظمتہ والانکسار لعزتہہ والخضوع لكبريائه وخشوع 
القلب والجوارح له فتعلوه السکینة والوقار في قلبه ولسانه» وجوارحه 
وسمته» ويذهب طيشه وتوقه وحدته. 

وجماع ذلك: أنه سبحانہ يتعرّف إلى العبد بصفات له تارة؛ وبصفات 
ربوبيتة تارة؛ فيوجب له شهود صفات الإهية: المحبة الخاصة؛ والشوق 
إلى لقائه» والأنس والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» 
والتودد إليه بطاعته» واللهج بذکرہ؛ والفرار من الخلق إليه» ويصير- هو 
وحده - همه دونا سواہ. 

ویوجب له شهود صفات الربوبية: التوکل عليه والافتقار إليه» 
والاستعانة به والذل والحضوع: والاتکسار له. 


۱5۳ 


حدیث القلوب 


وکیال ذلك: أن يشهد ربوبیته في إطيته» وإطيته في ربوبیته» وحده 
في ملکه وعزه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره؛ ونعمته في بلائف 
وعطاءه في منعه» وبره ولطفه وإحسانه و رحمته في قيوميته» وعدله في 
انتقامه» وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه.. 

وأنت إذا تدبرت القرآن» وأجرته من التحريف. وأن تقضي عليه 
بآراء المتكلمين» وأفكار المتكلفين؛ اه ملا قيُومًا فوق سمواته 
على عرش يدبر أمر عباده یم ویتھی: ویر سل الژسلء و الکتب: 
ویرضی ویخضب» ویثیب ويُعاقب» ويُعطي ويمنع» ويُعرٌ ويُذل» 
ويخفض وَیرفع؛ يَرى من فوق سبع ويسمعء ويعلم المّرٗ والعلانية: 
فقال ما يريد» موصوف بکل کال مره عن كل عیبء لا تتحرك 
فیا فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده لا 


بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفیع».۲) 


0 


)١(‏ الفوائد (ص48-١١3).‏ وانظر: د. عمر الأشقر -: آسیاء الله وصفاته في معتقد أھل 
السنة والجماعة (ص ۲۲ - وما بعدها). 
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۲ الإيمان بالملائكة. 
۳ العال الوراني۔ 


۳ زرل ا حق .. وعضد الزمنین. 


۱۵ 


حدیث القلوب 


+ العام الُوراني 
سبق أنّ آشرف أعمال القلوب «الاییان بالله»» وقد بیّنا جوانب هذا 
الإیمان بيانًا موجرًا فيا مر 
ومن أركان الإيران بالله «الإيران بملائكته»» وما أخبر به عنھم؛ 
وافترض علینا من الإیمان بهم قال تعالى: چا رل يمآ أل له 
ین دہ وانیو ل 
رسو )4 (البقرة: ۲۸۰). 


وفي حدیث سال جبريل للنبي تعن الإيمان» أجابه کت بقوله: «الإيمانٌ 


الملائكة عا غیی؛ لا نعرف عنه الا ما خبرنا الله ورسوله عنه» وقد 
بسطت النصوص من الكتاب والشْتَة الحديث عنهء ہما يجعل الإيهان 
باللانكة فی غاية الوضوح» وإن كانت هناك جوانب لا نعرفهاء ونحن 
موقنون أن لو كان لنا في معرقتها فائدة لجاء بها الوحي. 

وهذه الاستفاضة من النصوص الشرعية في الحديث عن الملائكة تشعر 
بحاجتنا إلى هذه العرفة ولا وانتفاعنا بها ثانیا؛ فليس الإیمان بالملائكة 
التسلیم بها فقطء بل هي قضية إيرانيّة ها آثارها في العقل 
والقلب والجوارح. 


)١(‏ رواه البخاري (٥٥)ء‏ ومسلم (۱ -۸) واللفظ لمسلم. 
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ولعلّك - أخي القاری - تجول بفكرك فيا ينبغي أن تستفیده وتستشمره 
من خلال معرفتك لجوانب هذا الرُكن من أركان الایمان بالله. 
الملائكة خلوقات أبدعها الله وأنشأها من النون كما خلق آدم من 


وحُلقٌ آدم ما وُْصِف لَكُمْ.0 
واه خلوقات عظيمة الق شور وني ذلك يقول الله ت: 
کیک رسا أو ل 


لم ۸ قا 7 
جاح ورأى التي يك جبريل ت في صورته شهب من ن التبا 


سادا بعظم حلقه ما بین الشياء والأرض. 


:هو مَنظر حسّن». وقال قتادة: هدو لی طويل سنا 


۔)۲۹۹٦( رواه مسلم‎ )١( 
۔)۱۷١( رواه مسلم‎ )۲( 

(۴) رواه سلم (۱۷۷). 

(4) تفسير الطبري (6۱۰/۲۲- 


۱5۷ 


حديث القلوب 


وقد تقرّر عند البشر خسن الملائكة وجاهم؛ كا قصّه الله يك في قصة 
النسوة اللاي رأين يوسف :لتلة: کا رآ ا و 
توما لتا برا إن هنا لا مكُكرِيدٌ 4 (سورة یوسف: ۱ ۰6۳ 

والملائكة عدد هائل لا یعرف نہایتہ لا من خلقهم ند . ولو وقفتٌ 
على إحصائيّة لبعضهم همالك هذا العددٌ استمع - مغلا - إلى قوله تقد 
في وصف «البيت العموره: «فإذا مر ذه ل بوم موف مَك 
دون إليه خر ما عليهم "٠٠.٠‏ إذا كان هذا عدد الطائفين في اليوم 
الواحد؛ فكم يبلغ عدد الطائفين عليه منذ خُلقوا۔ 


وحقيقةٌ عدديةٌ أخرى ذكرها الب 4 حين وصف جھتم - أعاذنا 
الله ولاکم منها = فقال عه: یی بهت ومذ ها بو لت 
زماب مع کل ام سو لت مك تا فيتحصّل من هذا 
أن عدد الذين يجرّون جھتم «أربع مليارات وتسع مثة مليون ملك 
(۹۰۰,۰۰۰۰۰۰۰,٤)؛‏ فیا ظنّك بعدد الملائكة كلهم؟! 

وفی هذه الكثرة ما يوجب تعظیم الخالق دہ ويقطع الأمل دون 
الوصول إلى حقيقة عددهم» ويكفينا أن رد قول الباري :ای 


جرد ويك لا وه (المدثرة ۰6۳۱ 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۷)؛ ومسلم .)۱٦١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۸۸۲). 


۱5۸ 


وبجانب هذه الزوايا من عظمة لق الملائكة وجمالمم وخسن صورتهم 
وكثرة عددهم» فهناك زاوية أحرى» وهي الکمال الرُوحيّ والقاء التفسي؛ 
أتقياءء أقراهم سدادء وأفعالهم رشاد a‏ الله بقوله: 
HO:‏ € (عبس:۱3۰۱۵). «أي: مخلقهم كريم خسن 
شريف» وأخلاقهم وآفعاهم بارّة طاهرة کاملة».۱ 


والملائكة آتاهم الله من لدنه علومًا عظيمة» ومعارف شتّى» لم يتعاطوا 
غيرهاء وم يخلطوها بها يصرفها عن نقائها وصفائها: +( الوأ 
علم تا إلا 1 یم 4 (البقرة: 077 

هؤلاء الملائكة مطبوعون على عبادة الله: + لا يصو اله مآ رم 
و مروت 4 (التحريم: ٦)۔‏ 


عتلون لاوامر الله 3+ خائفون من التقصير في طاعته» وجلون أن 


بي بل وجنریل کاس البالي من خشية اله د.٠‏ 


.)۳۲۱/۸( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۷) رواه الطبرانٌ في الأوسط (۷۹٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في اش (0۲۱). قال 
افیثمي في مجمع الزوائد (۷۸/۱): (رواہ الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح). وقال السيوطي في الخصائص الکبری (31/1)): (إسناده صحيح). 
وقال الألباني في صحيح الجامع (6/ 101057 (إسناده حسن). 

وقوله: تن التالي): الحلْسٌ: كسَاءٌ يكون تحت برفعة البعير» أي: صار الخوف له 


۱5۹ 


حديث القلوب 


a‏ متاڈبون مع نو غاية لا و قال الق قد: +[ الوا 


ومو موم 


ا ہی 


)4 (الأنبياء: .)۲۸-۲٢‏ 
هؤلاء الملائكة يُصنُون ش وهم في صلاتہم غاية في الانتظام؛ وهذا 
آمر النبي ملك أمته بالاقتداء بهم في ذلك» فقال ه: «ألَاتَضْفُونَ کا تسف 
الملائكةٌ عند ريّها؟». قیل: وکیف تسف الملائكةٌ عند رَيها؟ قال: ۷ 
الصّقُوفَالأَوَلَ نی الصّفٌ.'' وکان مر إذا أقيمت الصلاته 
استقبل الناس بوجهه» ثم قال: «أقيموا صفوفکم واستووا؛ فإنّا يريد الله 
بكم هَذْي اللائكة»» يقول: ونان َا © و تن مره 4 

(الصافات: ۱3۵- ۱.۱۹5 


كا آتہم یحجون إلى البیت العمور - الذي هو کعبة أهل السّماء 
ففي حديث العراج قول النبي 2 : معي ابیث ی 
جبريلٌ» فقال: هذا البيثتٌ المعمُونٌ صلی فيد كل يوم سَبِعُونَ الف 
ملك إذا حرجا يَعودُوا إليه آحر ما عَليهِمْ1."' يعني: 


حِلْسَا يعني: مُلازِمًا. ومن ذلك قوله: (كُنْ لی بَيِك) أَي: ملازمه. انظر: الغريب 
لابن قنيبة (۲/ /141)» الفائق للزخشري (۱/٣۳۰)ء‏ الغریب لابن الجوزي (۱/ 174). 
)١(‏ رواہ مسلم (4۳۰). 

(1) رواہ الطبري في تفسیرہ (۱۹/٦٦٦)۔‏ 

(۳) رواہ البخاري (۳۲۰۷) ۔والسیاق له - ومسلم (۱1۲). 


يكل 


ويطوفون» کیا يطوف آهل الارض بكعبتهم» کذلك ذاك البيت» هو 
كعبة أهل التماء الَابعة؛ وَج نينا إبراهيمَ الخليل #4 مُسيدًا ظهره 
إلى ذاك البيت المعمور؛ ولعل ذلك لأنه باني الكعبة الأرضيّة: والجزاء 
من جنس العمل. 

هذا الجنسٌ من الخلوقات هلان تسبي الله وتمجيده؛ وتعظيمه 


وتبجيله» کیا قال تعالى: ([ 


(غافر: ۷). 


و مرن ون وه یوت + 


ندیم 


ة تسبيحهم صح أن يوصفوا بامسبّحينء کیا قالواعن آنفسهم: 
ف 4(الصافات: 137): 


؛ فاته أفضلٌ ما ذُكر الله به» فقد 
سل رسول : أي لکلام سَل؟ قال: «ما اصْطَفَى الله ملائكته أز 
: سبحا الله وبکمّده». 


# 


() تفسير ابن كثير (۷/ .)٤۲۸- ٤۲۷‏ 
زفق رواہ مسلم (۲۷۳۱). 


۱ 


حدیث القاوب 


۲ زشل الحق .. وعضد المؤمنين 

تقدّم ان من آرکان لیات : «الإيمان بملائكة الرهن!» وقد مرّت لاح 
سريعة عن خلقهم وشلقهې وعبادتهم للحق 6.. ونستکمل الحديث 
عن جانب آخر من جوانب هذا الایمان» وهو جانب: العلاقة بین الملائكة 
والانسان.. 

وفي معرفة هذه اللاقة آثر إيجابي في سلوك العبد الزمن» بل هو من 
أهم عوامل الانضباط السلوكيّء وقبل ذلك: الرقيّ الإيماني» واستحیاء 
القلب ووجله من خوف التقصير. 


يؤدَّى کلام الله إلى عباده الرسلین: ا من کا عَدوا 
عَكَ قلبک بدن أنه مُصَيَعًا لما بک یدید که (۱ 

وأحيانًا ساوسو بل مال عليه وعل أن الوحي: کیا 
جاء من حدیث أبن كفب ٭ أن رسول الله ع قال: ۷إ 


0 


مد اقرأ القرآنَ على حَرْفِ . تال 
اقرأه على ثلاثة ثة أحرّفٍ. فقال میکائیل 
سبعة حرف . فقال :اقرا على سبعة أحرّفء كلها شاف كاف“ 


(۱) رواه آحد (۲۱۱۳۲)ء وعبدٌ بنُ ید (المتتخب ۱34)؛ والنسائي (6۹8۱ بسن 


۱5۲ 


لقد جمل الله الڈُنیا دار ابتلاء واختباره ومن هنا كان هناك مجال 
واسع لوسوسة القیطان وإغوائه. ولک اله أعان العبد بل عليه 
1 د عل ا یر ویره في العروف ويرك فيه بواعتٌ 
بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : 


» وفيه قصةء وفیه: قول النبي 
آن عون عل تيء كرد إل 


۱۳ 


حديث القلوب 


والملائكة مُوکلون بحفظ أعيال بني آدم: 2 لد 
6 8 4(الانفطار: 
قائل: جع لت وتن ما توش يد تہ وت یھ نع 
ارد (2) تیان ان ول ید( یقن رل رلا يد 
ا ڈ4 (ق: ١۱۸-۱)۔‏ 

ESKER 
س چم بیت آي هن ھا : قال الله : اد‎ 


بکسته معا اوا حست عم توت عفر اه 4 
الاک ون لأهل لخي یات دون یکل خیں کیا ثبت 


وو 


أن يمول أَحَدُهُمَا: للم أغط حلا ول الا ز: 


ي (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) واللفظ له. 
لبخاري (۱64۲)» ومسلم (۱۰۱۰). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۳۳). 
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وقد ثبت في لس دعاء الملائكة للمؤمنين في مواطن عدّة: 


-١‏ فيذعون للذين ييقون في مُصلدهم بعد الضلات يقولون: للم 
اغفز لاله ارک .ما ید ۷ 

۲- ويدعون للمتسخرین» کا في حديث: 3 ا ملاک لوق 

چس ویدعوٹ لمن یعودون المرضى؛ فقد قال : ما بن افری ملع 
یود سل لت الله سبعينَ الف مَلّك يُصَلُونٌ عليه في ی ساعات 
هار كان ی يشمي وی ساعات اللیل كانَ حى يُضبِحَ».!"" 

5 - ویدعون من يمون الّاس احير ويفهُوِتهم في أمر د 
أبي أمامة مل أن اي قال: ١‏ :ا ك أل السات ولارضیت 
ححتی امن جخ رما وی اوت لصون عل ملم لاس ار 

واه رن للقي يشهدوةغالين الغلم از يستاسوت پا 
ولو افا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن لت قال: 


(۱) رواہ البخاري (0 ۰44 ۰۱٤۷۰٦٩‏ ۴۳۲۲۹)» ومسلم (144) من حديث أي هريرة 
ل 


(۲) رواه ابن 
(۳) رواه الإمام أحمد (7۱۲ و۷۵4 و٥٥۹)ء‏ وابن حبان )۲۹٥۸(‏ من حل ۰ 
وقد اختلف في رفعه ووقفه ورجح الدار العلل (۳/ )۲٦۹‏ وقفه؛ لکن ذلك ما لا 
يعرف باراي فله حكم الرقع» وصبَّححه الألبا ي في صحیح الجامع (٥/۹٥۱)ء‏ 

(4) رواہ الترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب). 


یره و 


110 


والملائكة في موقف الضّيق والضّنك یقاتلون مع المؤمنين - بإذن من 
الله 5 -+ ثيا هم» وإدخالا للبشری في نفوسهم وطمأنة لقلويهم؛ 
فیکونون من أقوى أسباب نصرهم؛ کیا قال تعالى: 3 ول 
وا اه مک كقكروت (9 کول 


(آل عمران: ۱۲۵-۱۲۳). 


وثبت عن ابن عباس أن الي 2 قال يوم بدر: ۷ 
قرسہ له الكَزْب» .1 

وما ذُكر من هذه الأعمال للملائكة لا یی به الحصر؛ ولكتنا نبعني 
أن يتقرّر أن الإیمان بالملائكة ليس قضيّة فكريّة يؤمن با الإنسان وکفی؛ 
ولکتها حقيقة تتغلغل في النفس البشرية؛ فتضبط سلوكهاء وتُشعرها 
بدفء الإييان» وحرارة التقوى» ومعیّة هؤلاء العباد الم 


و0 


.)۲۷۰۰( رواه‌مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (۳۹۹۵). وقوله:(أداة الحرب): آلتهاء وآراد بہا: السلاح. جامع‎ )۲( 
.)۱۸۷ /۸( الأصول‎ 
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٣‏ الایمان بالکتب. 

۲۳ اور ... والوح. 

۳ ا اتم والهیمن. 
۳ ا جّة ال 


حدیت القلوب 


۰ ان ... والوج 
من أشرف أعال القلوب «الإيران بان وذلك يقوم على أركان سيق 
الحديث عن بعضها. والحديث في هذه القالة عن «الإيهان بالكتب» التي 
آنزفا الله على رسله. والإیمان بہاء يعني: التصديق الجازم بأنها احق وصدق؛ 
وآتہا مُتَزّلَة من عند الله کته فیها یس چا تس 


مم 
وهذه دسر بد سو اصطفى لانزاها < 
AOE‏ 


یل 


رسا 


٩‏ وقال عر من قائل: لد أ بت أي: بالمجزات 
ينة» والأدلّة والشّواهد والعلامات الدالة على مدق ما جاموا به ره 
وأا عه ملكتتب ہ وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي نز اله 
لحداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وراک وهو 
العدل في الأقوال والأفعال؛ یقن اش بالط چ (الحديد: )۲٢‏ قيامًا بدين 
الله وتحصيلًا مصالحهم التي لا یمکن حصرها وعدا“ 


(1) تفسير السعدي (ص۸4۲). 


۸ 


ولکننا لا نعرف کل هذه الکتب» سوی ما أخبرنا الله #به من صحف 
إبراهيم وصحف موسی - وهي أسفار التوراقہ وقیل: هي الألواح التي 
کت فيها التوراق وقیل: بل الصّحُف أنزلّت عليه قبل التوراة وهي 
عبارة عن مواعظ وعبّر - والانجیل والژیور والقرآن. 


إلا أننا مع عدم معرفتنا بها تفصیلاه فا يجب علینا الإيران بها إجمالاء 


ولا يحل بحال من الأحوال أن يؤمن العبد ببعض تلك الکتب ويدع 
الایمان بالبعض الآخر؛ لن ذلك من التفريق الذي نہی الله عنه» وهو 
مساو للتفریق بين أجزاء الكتاب الواحد بالایمان ببعضه وترك الایمان 
بالبعض الآخر؛ فكلاهما مذهب في مشاقّة الباري ** بالغ الشُوءء كما قال 
قير )كه (البقرة: 011/7 


ولو تلمّس الرء أسباب التفریق بين الکتب أو بين أجزاء الکتاب 
الواحد لم يجد عند ذلك الفرّق سوى أمرين: 

أوهما: ا موی والعناد؛ فالمتّبع واه لا يبالي بالحقائق» مهما كانت 
واضحق ولا يعبأ بالدليل مهما كان نترّا+ بل إن هواه یُصوّر له الدّليل 
بصورة تبعد عنه اليقين» ویصوّر له الشبهة بصورة تو مه نها عين اليقين» 
ويكفي أن متبع الموی لا يلبث غير يسير حتى یصیر عبدًا واه أسيرًا له 
منکسرا بين يديه: یت له :۰6۲۳ 
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حدیث القلوب 


وثانيها: الفرح والتباهي با عند ذلك الانسان من علوم یزعمها 
أو مكتشّفات وخترعات یظن - بغير حق - 
ن بها کم تن الأول بہواہ. وهذه العلوم التي 
يتباهى بها من يتباهى» تتعدّد بحسب أحوال البشر على مدار التاريخ؛ 
فلكلٌ قوم علم يعتقدون أنه يحصّل هم اليقين .. وهو وَهْمٌ كاذب عند 
التحقیق .. قال تعال في وصف هذه ال حالة: چم هم رعلهم 
ال رجا یت عندهم ین لیر اف يهم گا لوا یو رود 4 
(غافر: ۸۳). 

وانظر إلى التعبير في قوله تعالى: ۶ تمرم لت 4 فالکتاب 
المنرّل من الله واضح الحيجة» بين الدلالة على ما هو دلیل علیه؛ ولکن ذلك 
المفرّق أو العرض يُعرض عنهء لا من وضوح زائد لديه» ولکته مسوق 
بحالة نفسيّة ضالةء هي حالة الفرح المعمية عن رؤية الحق؛ والحاجبة عن 
الانقیاد للدلیل. 
ولذا كثر وصف الله ك لهذه الکتب بالق في مثل قوله تعالی: ‏ ذلك 


بالق 4 (البقرة ۷ء وقوله تعال: ‏ 3۴ل اة 


۳ 


یمود نه من یک ی (الانعام: ۰6۱۱۶ 


9۷3و 


ولعلّك تلاحظ - أخي القارئ - هذا الاقتران بین وصف الکتاب باق 
ووجوب الحكم به؛ لتعرف أن من التكذيب بکتب الله التکذیب العملي 
لما؛ بالاعراض عنهاء والتحاکم إلى غيرهاء وطلب افدی من سواها. 

ومن الدعاوی الفجّة: التوقير الصطنع لکتب الله والتدلیس على أهل 
الاییان بادّعاء نها واحترامها واجلاهاء ثم في مواقف التحاکم وفي میدان 
العمل وتسيير الحياة وف رَسْم هذه الکتب ونظامهاءینأی هذا لتصلع 
وذاك المدلس عن التوقير الحقيقيَ والمحبّة الخالصة هذه الکتب؛ بالتحاکم 
إليهاء وتحلیل حلا ما وتحریم حرامهاء والوقوف عند حدودها.. 

ولعمري» ان لم يكن التوقير بالعملء والمحبّة بصدق التحاكم» فلا 


توقير تم ولا ّة هناك. 


الي هذه الکتب الإشيّة على مدار التاريخ» یکشف عن حقیقتین 
هامتین في النفس الانسانية: 

الأولى: أنّ لبشر مهما أوتوا من الذكاء» وژزقوا من العلوم؛ فلن يستطيع 
أحد منهم أن يدرك الحقيقة اللفضّلة لاد لله رب العالمين. والتعبّد حاجة 
إنسانية لا يستغني عنها أحد؛ ولذا کان بعض أهل الجاهلّة - الذين 
أدركوا بفطرتہم ضلال الشرك الذي عليه قومهم - بتحتر؛ ويقول: ایا 
ربء لو أعرف كيف أعبدك؛ لعبدتك؟. 


فالسّير إلى الله بإخلاص العبادة له لا يستطيع أحد إدراك حدوده 
وهذا جاءت هذه الكتب لتأخذ بيد الانسان؛ فتدله على 


بمحض علمه؟ 


۷۱ 


حدیت القلوب 


رب وتشقّ له طریق الترقي إلى مولاه» وجاء فيها من التفصیل في هذا 
الباب ما يجيء في غيرها. 
والحقيقة الا 


للبشر من الشّهوات والأغراضء وفيهم من الاهواء 
والطامع» ولدييم من النقص والعجز؛ ما يحول بينهم وإقامة تشريع 
متكامل عادل نزیە؛ يُصلح أمور معاشهم» ويضبط معاملاتهم» ويتفصل 
في نزاعاتہم ويحفظ خم الحقوق» ويستجلب شم النافع؛ ويستدفع عنهم 
المضانٌ وینأی هم عن للم .. 

ويكفي دلالة على حاجة البشر إلى هذه الكتب آنه ما جاء جيل من 
البشر إلا وكشف عن ضلال أو خداع أو نقص في الشريعة التي ستها 
الجبيل الذي قبله؛ مما يوجد اليقين آتہم بمعزل عن هداية الوحي الإليّ لا 
يستطيعون هداية أنقسهم افداية الحقّة؛ ولذا احتاج الشرعون الوضعيّون 
في كثير من الأزمنة والأمكنة أن يلتقطوا هداية الكتب السّماويّة: ون 
كانوا لا یؤمنون بها ولا یذعنون ھا ولا يَُرُون بقدسيّتها. 

ثم تمت هذه الکتب بالکتاب الخاتم: «القرآن الکریم؟؛ المهيمن 
على تلك الكتب السماوية. وللحديث عنه فسحة من القول فيا سيأي 
إن شاء الله 


5 


0۷۷۲ 


۲ الخاتم والمهیمن 

من أسس الایمان بالله - الذي هو من آشرف أعمال القلوب - «الایمان 
بكتبه» التي آنزها على رسله. وانتهی بنا المقام إلى الحديث عن خاتم هذه 
الكتب» وهو «القرآن الكريم". وسنتناول جوانب قليلة عن هذا الكتاب 
الكريم» ونخص بالحديث ما له علاقة بأعمال القلوب. 

فالقرآن الكريم» كلام الباري تن أوحاہ إلى نبّه تل ليهدي الناس إلى 
م كد © نكاد تفن ا © لل 


الحق» كما قال تعلی: ‏ 


(التحل: 45). 
وكلام الله لا منتهی له» وصف الله يل سعته بأبلغ وصف حین قال: 


نم یمه من 


مگ کم 4 للقمان: ۲۷). 


فلو أن الله جعل البحار العظيمة حبرا تُكتّب به كلمات اللہ والاشجار 
أقلامًا تكتب بها تلك الكلمات؛ لتفدت البحوره وقنيت الأقلام؛ وم تصل 
إلى منتهى كلامه 8. 

وكذلك القرآن العظيم؛ لو تأمّل الق في عجائبه ما شاءت هم نفوسهم 
أن تأمَلوا؛ لفنيت أعمارهم دون أن يصلوا إلى منتهى ما دل عليه من العام 


۱۷۳ 


حدیث القلوب 


وانظر إلى ما کتب الاوّلون في علوم القرآن تفسيرًا وبيانًا وتفصیلا 
واستنباطًا؛ تجد عجبّاء ثم لا ينقضي العجب حتی یدفع بعجب مثله من 
أولئك الذین ساروا على درب الأولين في العناية بالقرآن» ثم استخرجوا 
من الدقائق القرآنيّة والمعاني الربائية ما خفي على المتقدّم» وهكذا القرآن 


يقذف في نفوس آهل كل عصر من المعاني اللطيفة ما يتشهد بعظمته ويُفصح 
عن جدته» وكأته نزل من السیاء الآن؛ یبن ويُْفصّل القول» ويُزيل هل 


إن هذا النبع المتدقق الدائم من علوم الكتاب العزيزء يُغري القلب 
بالعكوف عليه تدرا وتأثلا واسترشادًاء وکل كان القلب آنقی: كان 
انتفاعه بالعاني واكتشافه للحقائق تم وأبقى. 

هذا القرآن هو خاتم كلام الله إلى خَلقه وهو ناسخ لكل ما مضى من 
كلامه ث2 في كتبه السابقة. 

وقد ذكر الله ك في «سورة المائدة» التوراة وما فيها من اهدی» فقال: 
+ تاره نا نی وود چ ثم ذكر الانجیل فقال: ‏ 


ور ديس 
هدی ونور 


نوش تاتتزغم 
(المائدة: ۰68٩-66‏ 


او اه ول آن یراک نا بقع رل ات لت 4 


إن الإبيان بهذه الحقيقة يملا القلب ثقة بهداية القرآن الکریم» کیا 
يصرفه في الوقت نفسه عن التاس الهدى من غيره من الكتب السماوية؛ 
فضلًا عن إنتاج العقول البشريّة والفلسفات الأرضيّة. 

فيا أعظم الخسار لمن أعرض عن كلام الله الذي تُلئ علا ونوژاه ثم 
أخذ یقتات من فتات الفلسفات وإنتاج العقول التضارية المتنافرة» 
ویتسکع على أبواب آصحاہا طالبا اغدایة! ! وکیف تُرجَى افداية ین ضل 
في نفسه» واضطرب في حقيقة أمرہ؟! 


ولقد وصف الله القرآن: 


کر 
4 
٦‏ 
3 
5 
3 
3 
!اچ 


بأنه «برهان»» فقال: طز يما اش هد 


(التساء: ۱۷6).- 


وأنه «بصيرة»» فقال: ط ها سر من 
(الاعراف:۲۰۳).. 


وأنه «هدی» فقال: ۶ ديك 


3 لکل ى وَهُدّى وم (النحل: ۹)ء 


۷۵ 


حديث اقلوب 


والقرآن الكريم يجمع بین بلوغ الغاية في قوّة ال حجّة ووضوح الدلیل 
وتفصيله» وملامسة القلب بحسن موعظته» ورقة خاطبته» وحلاوة 
ات بانه: «شفاه»: ای لاش 


رل یناشن ما هو 
: جرزکۂ بی ھا لال 


زی 2 
لایس مرا دی و 4 (فصلت: .)٤٤‏ 


ووصفه الله 38 باه «موعظة». كا في قوله عرّ من قائل: بیان 


لاس وَمُدی وَمَوْعِطَلةٌ 


مک )4 (آل عمران: ۱۳۸). 

هذه الوعظةء وهذا الشَّفاءء هو الذي يزيل ما ران على القلوب من 
صدا الخطايا والشيئات» فكم من آية كشفت عن القلب هذه الغشاوة 
العارضةء فعاد يبصر ا حق الذي تركه دهرّاء قأصبح بعد هذا السماع من 
خيار عباد الله وأتقاهم له. 

ومن هناکان حقّا على مَن أراد حياةً قلبه» وجلاء روحهء وزكاة 
نفسه؛ والشفاء من عِلّل شهوته وشبهته؛ أن يديم النظر في كتاب الله 
قق وأن يطب لسانه بتلاوته» ون یسح عقله في تلبّر آياته» وروحه 
في تأمّل مواعظه. وأنْ يتقلب بین زواجره وأوامره» ونذارته وبشارته ٠.‏ 
فلعمري إن هذا لسبيل الشعداء الذين تعموا بعافية الإيهان» وتبلوا من 


مین التقوى؛ فلا غرو أن يجدوا حينئذ للحياة طعا لا يجده غيرهم من 


۷ 


آحلاس الغفلة» ويبصروا من مباهجها القلبيّة ما خجب عن غیرهم من 
أرباب الشهوة» ويجتهدوا في مَلء عَيْة الحياة بنفائس العمل» وجواهر 
القُرّب۔ 

آخي الکریم! هذا القرآن العظیم مائدة الله في آرضه. فأقبل علیها 
بشغف» واستکثر من أصنافهاء وعبّ من شرابهاء وتضلع من علومها؛ 
لتحيا حياة الصدّيقين» في وقت تکاثرت ملهیاته» وتداعت شبهاته» 
وعكف الناس على تعمير الدنيا والإقبال عليهاء وتخريب الآخرة 
والادبار عنها. 

ثم اعلم - أي القاری - : أنَّ ن اتبع القرآن ومواعظه حال ال 
أي: حال ضعف الائّباع للرسالة -» واقتفى العلم والشنن عند ظهور 
البدع لا یقصر حاله عن حال الصدّيقين» ولا تنزل درجته عن درجة 
الهدیین" 

الله اجعلنا منهم بمتك وکرمك یا أكرم الأكرمين؛ ويا أرحم الراحمين. 


# 


)١(‏ انظر: التذكار (ص۹۱). 


۷۷ 


حديث القلوب 


۲ الحُجَّة الا 


لا یزال الحديث موصولا عن «القرآن الكريم»؛ إذ إن الإیمان به جزء 
من الاییان بکتب الله الذي هو ركن من آرکان الایمان. 

وقد سبق الحديث عن کونه: کلام اه آنزله على خاتم رسله محمد ٹل 
وجعله مهيمئًا على ما سبقه من الکتب» کیا جعله شفاء لا في الصدور من 
الشّهوات والشّبهات. 


لقد جاء هذا القرآن الكريم بأبلغ لفظء وأبہہ حُجّة وأعمق أثر في نفوس 


شه (الزمر: ۲۳). 
قدم وفد النجاشي على رسول الله ت فقرأ عليهم رسول الله 2 اسورة 
یس؛ فبکوا وأسلمُواء وقالوا: ما أشبة هذا با كان ينزل على عيسى! 


وني شأن هؤلاء ومن کان في صفتهم نزل قوله تعالى: ل[ 


اما انه ارت انوا وہک اہ 


عامنوا اليهود 


انوا ليت الوا إا تر دلت 


با یر سيت 


ا انار خا وعد 


رها ون لا مروت للا اکا سیف کا رل بل اسول رکا 


۷۸ 


اہین چ (لمائدة: ۸۲ - ۳.۸۲ 


ربا مامتا کبک مع 


وهكذا كان حال رسول الله ه وأصحابه من بعده والتابعین هم 
فی سے کے و 

باحسان؛ فُشَعْرِيرَةٌ في الجلود» ووّجَلٌ في القلوب ودمع من العیون» قال 

عز من قائل: ‏ 1 


عم ام و 


9 


وه شوت € (الاسراه: ۱۰۹-۱۰۷). 


وذکر الله كذ في «سورة مریم" جماعة من الأنبياء: عیسی وابراهیم 


وموسی وهارون وإسماعيل وإدريسء ثم قال تعالی: + أو 


وقد كان نينا - صلواتُ الله وسلاثہ عليه - : لا صل سمح لصدره 
آزیژ كأزيز ا 


عليه - لعبد الله بن مسعود 3# 


أن 


؟ قَالَ: دإ أحبٌ أن أسمعةُ من غبري»» فقرأتٌ عليه سورة النّساءِ 


(۱) انظر: سيرة ابن إسحاق (ص۲۱۹))ء تفسير الطبري (۸/ .)16١‏ 
(۲) رواہ أحمد (17117)» وأبو داود (6 ٩۰‏ والنسائي .)۱۲۱٤١(‏ 
وقولہ: (كأزيز المؤجل منّ البكاء): أي: تُنین - بالخاء المعجمة - من الخوف وهو صوت 
البكاء. وقيل: هو أن یش جوقه ويغلي بالبكاء. النهاية (49/۱). 


۷۹ 


حديث القلوب 


على اڈ ہی پر دس وہ 


رقت رأمي - قرآیث وه َسيل . 2 


قديجب على القارئ إحضار قلبه» والتفكر عند قراءته؛ لاه يقرأ 
خطاب الله الذي خاطب به عبادہ؛ فمن قرأه ول يتفكر فيه وهو آهل أن 
يدركه بالتذگر والتفگرہ كان کمن لم يقرأه» ول صل إلى غرض القراءة 
من قراءته؛ فإنَ القرآن يشتمل على آيات مختلفة الحقوق» فإذا ترك 
التفگر والتدیر فيها قرأء استوت الآيات كلها عنده» فلم يرع لواحدة 
منها حقّھاء وقد قال الله تعالی: سکب رل 
ودک ر )لاب 4 (ص: ۲۹ وقال: ‏ آف5 
قوب له 4 (عمد: 4 ۳.۷6۷ 

وقد جاء الحض على التدبّر في القرآن الکریم؛ لإدراك الق الذي فيه 
ومعرفة الباطل الذي في سواه: يدبت لمان کات من تحت 
روا ایکا کنو 4 (النساء: ۰۲۸۲ 


(۱) رواه البخاري ٥٥۸٤(‏ ۵۰0۰ 0۰0۵) 


(۲) رواه مسلم (۸۰۰) 


(۳) التذکار (ص۱۹۹)ء 


وجاء الحض على التدبر لفك الأقفال التي على القلوب؛ لتتسع وتشرح 
داية القرآن: ۶ نک بود لفات آم ل فلوب لها #(عمد: :). 

وجاء کیت وال لمن آعرضوا عن التدبّر حتی حاق بهم العذاب .. 

وتأمّل هذه القابلة التي جاءت في «سورة الومنون» بین فریق التدبُرین 
وفريق الغافلين .. 


ذكر الله شأن المتديّرين وما أثمره تدبّرهم من الخشوع وا خوف من 
هلق سر هم ج ہی نہ 


وم 


وم سوه 4 (المؤمنون: ۱۱-۵۷) وتو : 8 وَالذِين هرا 
زا دای: : إذا تليت علیهم آياته زادتہم إيإناء ویفکرون أيضًا في الآيات 
یتدبّرونہاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم 


اختلافه وتناقضه وما يدعو إليه من معرفة الله وخوفه ورجائه» وأحوال 
الجزاء؛ فیحدث هم بذلك من تفاصیل الایان» ما لا يعبر عنه اللسان».۳ 


شم ذكرالله شأن الفريق الثاني» فريق المعرضين عن اب وما أنتج 
ذلك من جهالة في قلوبهم» وسوء في أعالهم» ونكوص عن افدی؛ 


.)٥٥٤ص( تفسير السعدي‎ )١( 


۱۸۱ 


حديث القلوب 


واستکبار عن اتباع الحق» وکل هذه عواقب وخيمة حاقت بهم من 
ترك التديّر والتأئُلء قال تعالى: وم که مل 
وسر د جا حو لهذ متم متا دا شم وی 

زد © کات تھی لق مث عه 
ہرس بے FEES DOES‏ 
1۳۳-4 یب باه الب 4 (المؤمنون: ۱۳ - 3۸ فهم في اوسط 
غمرة من الجهل والظلم» والغفلة والاعراض تمنعهم من الوصول إلى 
هذا القرآن؛ فلا یہتدون به» ولا یصل إلى قلوبهم منه شيء٤.“‏ 


ایوا سی عن النبي تَرْدادُ الآية أحيانًا لزید 


(۱) تسیر السعدي (ص064). 

٦"‏ رواه أحمد (۲۱۳۲۸) وابنُ أبي شيية ٤(‏ 4۲۷۰۸4۵ ۳۲) والنسائيٌ (۱۰۱۰) وابن 
ماجه (۱۳۵۰): وا حاکم (۱/ ۳۱۷) وصخحه. 

(۳) رواه أبونعيم في حلية الأولياء (۲/ ۵0) وآبو عبيد في فضائل القرآن (ص ۱4۷). 


۱۸۲ 


وكان سعید بن جبیر: یردد هذه 


ب اقا يما جرک فد إل له م رل کی تا بت 
يقلن ) (البقرة: ۳.0۲۸۱ 
يُكتى أبا عبد | 
برق الیل فصل: فلم رل بر هذه الآ حى الشکر: واه تسوا 
شا 4( إبراهيم: 6۳۸ فلا أصبخنا فا ۲ : 
او هذه الآية سار الليل؟ قال: ری فیھا نت ما أرفعٌ رف ولا ره 
والقصود: أن الانتفاع بالقرآن لا حصل الا من أعطاه حقّه من التأمّل 
والتظ وحينذاك يميا قلبه بالقرآن» وتستقيمٌ جوارشه به» وینتفع به غاي 
الانتفاع. 


مد لل ام کی کہ رت میاه ونگه 


01 


(۱) رواه أحمد في الزهد (٢٦۲۱)ء‏ وأبو عبید في فضائل القرآن (ص۷٤۱).‏ 
(۲) التذكار (ص۲۰۱). 


۱۸۳ 


حدیث القلوب 


۳ء الإييمان بالسل: 

۳ ار کب الصطفی عل. 
۳ معاناة وصبر. 
۴ 7 سَة وبيان. 
۳ تنویع الوسائل. 


۳ طبر ویذل. 


۸" 


۲۳ الزكب المصطفی 
لايزال الكلام موصولاعن أّم عمل من أعمال القلوب» وهو الإبيان»» 
وقد سبق الحديث عن بعض أركانه: (الإیمان بالله»» واملائکتها؛ واکتبه». 
وسنتناول الرکن الرّابع من أركان هذا الإیمان: وهو «الإييان بالرُسل».. 
وهؤلاء الرُسل امتلا القرآن الكريم بالحدیث عنهم في مواضع متعدّدة 
.. ومن عقيدة المسلم: الایمان بهذا الَكْبٍ الكريم البارك کیا قال الله 
تعال: رو يمآ أن 
وه شوہ € (البقرة: ۲۸۵). 


ومعنی الایمان بهم: التصديق ابمازم بأل الله بعثهم في آمهم بالدّعوة 
إلى عبادة الله وحده؛ والکفر ہما كانت تعبد من دونه» أن مولاء الوسل: 
بررة أتقياء» هداة مهتدون, مؤيّدون من ريم بالبراهين الظاهرة» والآيات 
الباهرة. 

کیا يتضمّن الایمان بهم: الشهادة هم بأتهم بلّخوا ما أرسلهم الله به؛ فلم 
يكتموا وم یغیروا ول ییڈلوا ول يزيدوا أو ينقصوا. 

هؤلاء ارس الكرام هم صفوة البشریّق وغاية الكال الانساني» 
رزقهم الله ك سلامة القلب؛ وزكاة التفس» ونقاء ارو واستقامة 
الجوارح؛ فاستحقوا بذلك ان يكونوا قدوة في الخير» وأئمّة للهدی قال 


تعلل: إن لَه املع ادم را وال یھی وال نون الیو € 
1 نم و 


۱۸۰ 


حديث القلوب 


(ل عمران: ۰0۳۲ وقال تعال: ون عن 
في ایا 4 (البقرة: ۳۰ وقال أيضًا: 0ی 


کت ان یی الاسر © إن 


إنهم عندنا لم 
کچ ات (می: -٠٤‏ ۸٤)ء‏ وقال عن موسی: لوا 


۰6۱۶4 تا بتک وى 4 (الأعراف:‎ ٣202141 

وقاعدة الاصطفاء ت کر لرسلینء کیا آبان الله ذلك في قوله: ط ال 
نت ۶ رساد ویرک الاس چ (اخج: ۰0۷۵ 

ولو تالت في صفات هولاء الرسلین -صلوات الله وسلامه عليهم ؟؛ 
لوجدتہم أهلا لهذا الاصطفاء ارب اشر إلى بعض صفاتهم الواردة في 
كتاب الله الكريم: 

» فمن صفاتهم: الإخلاصٌ لله في دعوتهم؛ فهم لا يبغون من ورائها 
جامًا ولامالاء ولا ی أجر دُنِيويٌّ آو مکسب شخصي» وان يسعون إلى 
طلب الأجر والّواب من رب العالمين. 


ولقد ساق الله عد في «سورة الشعراء» جلةً من قصصهم؛ وفی كل 


نَّ 4 (الشعراء: ۱۰۹ ۱1۲۷ء 4134146 °( 


قال هذه الكلمة: نوخ وهود وصالخ ولوط وشُعَيبٌ عليهم السلام 


۸٦ 


يخاطبون با أقوامّهم؛ لیُطمثنوا اتم آثبم دعاةٌ مُدی يبغون لهم 
التجاة في الدّنيا والآخرة» وليسوا طلاب مکاسب ولا صيّادي متاع 


دُنيويٌ؛ فان انیا في عيونجم وقلوبہم أحقرٌ من أن بُ 
الکذث على رت العالین؛ أو حلط العمل بمقاصة أر 


وتحرم أجرّه. 
وعل مقالة هؤلاء الرسل الأقدمين جرى خائُھم تا + فأمره ره أن 
ول من يدعوهم: پگ امھ یو اج إن و إلا گر تیب » 
(الأتعام: ۰م سال تن تخر ولك إن بر عاو (سبا: 
قاف صفات أولئك المرسلين: الأمائق والنُْصح لأقوامهم؛ وفي 
«سورة الشعراء» يخاطب كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
علیهم السلام أقوامهم بقوطم: إِنِ کر رس بين (الشعراه: ۰۱۰۷ 


۵ 


وخائمهم عم كان یر في قومه ب «الأمين»؟ إِذ م يجدوا في سيرته 
يومًا من الأيّام ما يُنافي هذه الأمانة.. 


امھ يمه لاد سی باد 


حديث القلوب 


7یا جا 9 


(الأنفال: ٦۷‏ -۸٦)ء‏ وقوله تعالی: عش 


وم 
E10)‏ € له 
هذه الأمانة التي اقصف بها المرسلون» هي التي جعلتهم آملا لا 
یژقنواعل آغل شيء» وهو وحي الله وکلامه» قال غۀ: :ون وا 


0 


ثم إن هؤلاء الرسل مع هذه الکمالات التي مُتحوها من الق ف 
م ينخلعوا عن صفاتهم البشرية» قال الله ظة: ا وما رسلا تاک ین 
ینوراکام ینشور ف الوا #(لفرقان: 
۰ «أي: قد کانوا بشرا من البشرء یأکلون ویشربون مثل التّاس» 
ویدخلون الأسواق للتکشب والتجارة» وليس ذلك یضار لهم ولا 
ناقص منهم شيئّء کیا توقمه الشرکون في قوهم: ْمَل نا 


تور سل نلک #(افرا: ۷ وقال عر من قائل: ۴ و 
وس الاک الا رجالا یی زوم تاو َفل کر ينكثز لا تلكوت 


م ت ر 


© وما تیم جر الا يا ڪاو العام وما گا لت چ (الأنبياء: ‏ 


۰ أي: وما جعلنا السل قبلك ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام» ولم 


(۱) رواه البخاري (4۳9۱)؛ ومسلم (۱۰36). 
(۷) تفسير ابن كثير (۳۳6/9). 


AA 


نجعلهم خارجین عن طباع البشر - كالملائكة - لا جتاجون إلى طعام 

وشراب.!* 

هذه الحقيقة أكدها الأنبياء حتّی في حالة عناد العاندین» واقعائهم أن 
أن تکون في البشرء وتا ينبغي أن تکون في اللانکت» کیا 

حكى الله عنهم: الوا عمس سي 

جو لطن میب 4» فكان رد الرسلین: نکن 
ES‏ رن عساوو وما رک لنا آن 


بل إن ادّعاء الانخلاع من البشريّة في شخصيات الأنبياء إفك 
ن أنكره الله على من قال به» قال تعالی روت 


پوفکورے ك( (المائدة: 0۷۵ 

ولاه رل بيذهالصفات مالفا ال رت من قدوة 
يسير وراءها الساثرون» وأدلّة على الرب ظة؛ فواجب على العبد أن يمتلئ 
قلبه عبّة لحم واجلالا وتعظی وتوقيرًا؛ ليأخذوا بيديه إلى مراتب الکمال 


ومعارج السَموٌء فينال رضا ریت ويستحق دار كرمته وجوار رحمته. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /۱٦(‏ ۲۲۹)ء معاني القرآن للزججاج (۳/ ۱0۳۸۵ تفسير القرطبي 
۷۳/0 


۱۸۹ 


حديث القلوب 


جعلنا الله من آتباع الأنبياءء وحشرنا في زمرتہم؛ وأکرمنا 


¥ 


1۹۰ 


۲ معاناة وصبر 

من عقيدة السلم: الایمان بمن أرسلهم الله إلى الق لتبليغ الڈین: 
ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده. 

وقد ذكرنا طرفا من «صفاتهم»؛ وسنذكر -بعونه تعالى- طرفا من 
«معاناتهم وصبرهم" في سبيل هذا التبليغ. فقد كانوا -صلوات الله 
وسلامه عليهم- أثمّة في الصبر على ما يصيبهم من أذى في سبیل الدّعوة 
إلى الله ده كا کانوا أثمّة مُدی ومصابيح دجى في الدعوة ذاتها؛ ولهذا 
أمر الله خاتمهم محمدًا # باقتفاء أثر من سبقه منهم في الصبر على هذه 
المهمّة الجليلة الشاقة فقال تعالى: ۶ تصَي ركنا رازم یناسل ولا 
نجل هنج 4 (الأحقاف: ۰6۳۵ 

ولنقف متأمّلين مسترشدين مع بعض قصص هذا الركب الكريم: 
»در الله نخد «قصّة نوح 16 في مواطن كثيرة من القرآن الكريم؛ 
فانزل فيه سورة كاملة «سورة نوح)؛ وذكره في سُوّر: «الأعراف» 
وايونس» و«هودا و«الأنبياء؟ و«المؤمنون» و«الشعراء» واالعنکبوت» 


و«الصافات» وااقتربت!. 


لقد آلانَ نوخ تج لقومه الخطاب فناداهم؛ بقوا ۹ 
وبين هم مهمّته» وکشف هم عن رسالته؛ وآنه نذير خشی علیهم 
الهلكة؛ ویرجو لهم النجاةء وسلك في سبیل ذلك کل مسلك من 


۱۹۱ 


حدیت القلوب 


کم ترت لم يسْرَادًا )4 (نوح: ۵ -4). 
مع كل هذا؛ لم یست رمدم حي ك 
إلى عبادة اش كما في قوله تعال :جوم امن ما یل (ھود: ٠‏ 


وسر روج مروت یام توت 


خیم ريد 


وتوعدوهم بالرّجم والاخراج: رات ین و 


قضل ٢‏ تلخ کزیے REE‏ 


وانظر كيف وا للؤمنین في مسارعتهم إلى تصديق نوح 22 بقوطم: 
اد آي أي: بمجرد ما دعوتہم استجابوا لك من غير نظر ولا 
رويّة .. إنَّ هذا لأمر غجاب! 


إن السارعة إلى الاستجابة للحق أحقّ بالدح ومدح فاعلهاء من ذمّها 


ينذا 


ورّمي صاحبها بضعف البصيرة؛ فإِن الق الاه لا تاج إلى روا بل 
عب الانقياد له بمجزد ظهوره وعلزّه؛ ولا روي عن الي 4 أله قال 
مادعا أبا بكر بذ «ما دعوت أحدًا إل الاسلام إلا کانث له ل کنو 
گی کناٹ ال ع 7 

وتردد ونَظرٌ إلا بَا بکر» ما عَم ٣۵‫٥٣۵ى۵٘۳۷۱ٔ۳٣‌۰("۳,)]‏ 
وهذا - أيضًا - كانت بیعثہ یوم السّقيقَة سريعةٌ؛ لا أفضابته على من 
عداه ظاهرةٌ جليّة عند الصَحابة رضي الله عنهم؛ فان رسول الله لا أراد أن 
يكتب استخلاف أبي بكر ٭ء ترك ذلك لبدو فضله ومنزلته مما لا يمتاج 
معہ إلى کتاب» وحینئذ قال #: ابی ال ولو با »۱۱ 

: قومُ نوح جا المؤمنينَ بالمسارعة إلى الإيمان تا برميهم هم 
ذب: بل تنگ گنک )4 (مود: ۲۷) .. 

(۱) رواه ابن إسحاق في السیرۃ(ص۱۳۹/ وانظر: عبلييها لابن هشام 6۲۵۲/۱ روایة 
محمد بن عبد الرحمن التميمي: عن النبي له مرسلا. والتميمي هذا م من أتباع اہعین؛ 


زامن این انظر: التاریخ الكبير(1/ 163 - ۰0۱9۷ الثقات لابن 
ابن بطة في الابانة الکبری (40۲/۹) من 


روا وایة القاسم ب محمد عن اي مرس 
: (الک نی: الوقفة. النهاية (4/ .)١43‏ وقولهة (ماعَكَمَ): يعني: من 
انظر: سيرة هشام؛ (۲۵۲/۱) شرح السيرة لأبي ذر الحشني (ص۷۹). 
)اد ام 9186 ا لد (۲۳۸۷) والبخاري بنحوء (۷۲۱۷) 
5 اك رال حي 


شب لا بكر کته تا اف 
و لا بكره. ٩۱ - ۰ e‏ 
و١١/٥٥۱)۔‏ 


۱۹۳ 


حديث القلوب 


ولك ومع کل هذا الصّلّف والعنات م يتحوّل عن اف في 
الخطاب؛ لعلهم یوون" عن عنادھمء فقال: تم دكت عق 
3 ترا گرهوت 4 
(مود: ۲۸)ء والرحهٌ التي آناه الله هي التَبوّة والرّسالة؛ فهو یدعوهم إلى 
هذه الرحمة ليستفيئوا بظلهاء وينالوا من خيرهاء ولكته مع ذلك لا يملك 
غصبهم واجبارهم عل الانقياد: گنر اروت . 

ثم صبر نبي اللہ نوح 2 على مکر قومه في رد دعوته» ومراوغتهم 
ومفالطتهم للاعراض عن رسالته» بانتقاص أتباعه وزعمهم أنهم السبب 
في ترك الایمان به» فقالوا: ینک ك رد 4 (الشعراء: 6۱۱۱ 
نتبعك ونؤمن لكء وا حال أن قد اتبعك الأرذلون أولئك الذين 


أي: کیا 
م ينالوا من الدنيا ما يرفع ذكرهم من نسب أو حرفة أو جاه. وقي قولهم 
هذا تعريض بایمان الذين استجابوا له بأن باتہم لم يكن عن نظر صحيح 
وفحص دقيق» وإنما كان مغائم ابتغوهاء ومنزلة افتقدوهاء فتطلبوها في 
اتباعه .20 

وهنا أعلمهم نبي الله نوح ع أن الاعتبار الصحيح والسبيل المستقيم 
في التمييز بين العباد إت يكون بالاستجابة یمن في الظاهرء وإجراء 


(۱) (الارعواء): الندم على الشي»» والانصراف عنه؛ والترك له. غريب الحديث لأي عبيد 
۲۳۷/۵ 1 


(۲) انظر: فتح القدیر للشوکاني (4/ ۱۲7). 


1۹ 


الاحکام على موجبه» دون التنقير في البواطن والتفتیش في الضیاثره 
أو التمييز بين الق على آساس اختلاف صورهم وآشکافم وألواجم 
ويسارهم وعوزهم؛ أو على مفاهيم مغلوطة ومقاییس باطلةء نحو ربط 
صلاح الباطن بترف الظاهر ورقّة الظاهر بفساد الباطن» ونحو تخطئة 
اق لا لعيب فيه وتا لإقبال الصُعفاء عليه» وتصویب الباطل لا ی 
فيه وا لشرف العرض عنه.. قالح حق في ذاته» لم يكتسبه من إقبال 
شريف عليه وشرف النسبة إل الإبيان أعظم من شرف النسبة إلى الحسب 
والنسب الالء والعبرة «بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل 
على تعژُف الحقّ والتوجه إليه ثم اعتناقه والمحافظة عليه». ”5 
ٹم - أيضًا - من ذا الذي يكشف سَُجِفَ!” الغيب؛ فيقول: إن هذا 
القلب أحق بالهداية» وذاك أحق بالغواية؟! ل وا ی بنا ا سے 
a0‏ 1 (الشعراء: ۱۱۲- ۱۱۳ ولا 
۰ لميا آرم إن ین 


لت چ (هودة ۳۱). 


و وی وت وی اس اي 
یم الامور من خلال حصوغا: + وان لک جنیی رن الہ 4 التي 
نها شو تعر بل قبامی علا ماکان هل یل تلوب 
() محاسن التأویل (۷/ 578). 


(1) يعني: سار آو شتور. انظر: الصحاح (ستر؟/ 715 سجف ۱۳۷۱/4) 


۱۹۰ 


حدیث القلوب 


الخلق بصفة ليست فيه لو اقعاها مالوا إليه سراعا لام 4 أيضًا 
اب ) ما خفي من سرائر العباد؛ ات ذلك لا يعلمه إلا لله فأدّعي 
الربوبيّة وأدعوکم ال عبادتي ولا نم )4 (مود: ۳۱) من 
لاک لت إليكم» فأكون كاذًا في دعواي ذلك بل أن بش معلكم 
کیا تقولون» مرت بدعائكم إلى الله وقد أبلغتکم ما أرسلت به[لیکم :۱۱ 
ومن وجه آخر أيضًاء كان نوح ت يخاف وحق له أن يخاف إن فعل 
ببؤلاء المؤمنين ما يريده أولئك الستکبرون, أن يجأر هؤلاء اتقون 
بالشکوی إلى رب العالین؛ فمن ينصره من ان ا 
يكن له ظهیا من دونه ك هو أسلمهم لعدوهم وول ظهره دونہم؟! 

م کت ار ۳ 


روت € (هود : ۳۰-۲۹)- 


ارتم ملوار 


() ووم من تصرن ناو إن وم 

وکیف یطردهم وقد آمنوا به» و کیف یطردهم وقد استجابوا لدعوته؛ 
ألرقّة حاهم يطردهم» آلضعفهم الظاهر يعرض عنهم .. كيف وهم 
القلة والصّفوة التي آمنت واستجابت؛ فهي بلا مرية أرجح عقلا 
وأخلص قلبًا وأصمّى علد به .. إنّ طردهم خيانة للرسالة» وتضییع 
للأمانة» وتعرّض لغضب الله وعقابه» وحاشا نبي الله نوح أنْ يكون في 


شيء من ذلك. 
(۱) انظر: تفسير الطبري .)۳۸٦/۱۲(‏ 
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حدیث القلوب 


۲ حُجَّة وبیان 

قد ذكرنا بعض ما لاقاه «نوح 5 في دعوته؛ وتبليغ رسالته التي أرسله 
الله بها. تما نبتغي من وراء ذلك: أنْ يكبر في صدر المسلم مكانة أولنك 
النيتين والمرسلينء من خلال الاطلاع على تلك الجهود التي بذلوها في 
دعوة الق إلى الخالق.. 

وني هذه المقالة نعرض نموذجًا آخر من خلال سيرة أي الأنبياء 
«إبراهيم گلا 

فلقد ولد تل بأرض بابل التي كانت 
طاهرة؛ لا یلم 2 من استحقاق تلك التّفس الشّريفة لهذا 
الاصطفاء البارك: ولد یت یم زشده من کل وکا و علیہ 4 
(الأنیاء: ۵۱). 


الله ت 


فبدأ بدعوة أقرب الاس إليه أبيه آزر» ووجه نظره إلى صفات الألوهيّة» 


۱۹4۸ 


ب يقابل - ولاف الشدید - إلا يكل گر( وجسودومددووعد 


براهيم: گال بات عن رم هم لين ره 
وَهُجرنی ما 4 (مریم: ٤٤)۔‏ 


موی بود بيعم دم سیت 


رکف یرص ERS SE‏ 
فتبرا منه» وترك الاستغفار له. 


ول یکن قوم إبراهيم أحسن حالا من أبيه في استغلاق عقوهم؛ واستحواذ 
چپ مس قر ل 0د عد 
وني اسورة الأنبياء؛ طرف من صنيع 


شیم رده ین کل وکا 
ما کنو ل نا ی 
باس في شک ي E‏ ا أت 
رنه 


ی لی قل بل 
ليرت © وات 


() (كُتُود): يعني: گفران. تاج العروس (9/ ۰6۱۱6 


۱۹۹ 


یی این 
یل تشک © 
میم © وَل بل تک کبشم عدا 
ذا بترت © دغر رك مهن تا يتك لن 
ل مويو قد مت مامت يموت © كال 

اتدمع رلوک( ليما 
در ین دُو ننه نار ) (الأنیاء: ۰۱ - ۷). 


کے سور و 


فى يذدرهم 


انظر كيف صرف إبراهيم هؤلاء القوم عن الاحتجاج بالتاریخ 
-اتباع الآباء والأجداد- إلى إرسال التظر في الآيات المبثوثة بين أيدييم 
ويشاهدونها بأعينهم» وهي من الوضوح والظهور بحيث لا تحتاج معها 
إلا إلى توجيه النظر إليها.. انا آيات السّموات والأرض.. ولكنهم لم 
يعيروا لهذا الدليل بالاء وم يولوه اهترامًا.. وهنا لم یکتف إبراهيم 4 
بالمحاججة باللسان» وإنّا سلك معهم فا آخر من طرق الاستدلال» وهو 
كشف النقص في آفتهم المدّعاة؛ إن لم يدركوا الکمال في الإله الحق» 
فليدركوا النقص في آلهتهم الباطلة.. 

لقد حطم إبراهيم 12 آلهتهم التي یعبدونہا من دون الله فجعلها جُذَا٥َا‏ 
- أي: قطعًا مکشرة - لا كبيرها وعظيمها فلم يكسره» وعلّق الفأس في 
عنقه؛ لعل هؤلاء الضلال يرجعون عب هم عليه من عبادة الأصنام؛ إلى 
ما هو عليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان» أو يرجعون إلى كبير هذه 


على آنه قد جرت سنة الله في عباده أن هؤلاء الضعفاء اء هم آتباع الأنبیاء 
حتّی سرت هذه الحقيقة في الخليقة ی الشمس» »کی ني حدیث هرقل لم سال 
نے سرر سس بس سج 
موه قال: وهم أَْبَاعٌالرّسّْل»,0 

فلا تطاول الزمان وعظمت المجادلة بينهم وبينه - ألف سنة إلا خسين 
عامًا -» حقّت كلمة الله ببلاك أولئك المكذّبينء وبقي نوح 82 مثا في 
صبره وحلمه وبلاغه لدين ربه: + جر ار تا اتیل 
فباین کل رین أت إلا من سيق ی ول و “امن وما عات 
معا کیل ا وق کا ہاب اق رها مرن 000 


في موم اکال وناد وج بت ڪا تف مه لب 
ولا تکن تح آلگفرب رات 
الم ال کا عم الیم ینآ لا من وج ول 
ہے سام ین ره اک أل تخت اه ری 


)۱۷۷۳( صحح البخاري (0؛ وسلم‎ )١( 


14۷ 


الأصنام فيسألونه: ما هؤلاء مکسورة ومالّك صحیتا والفأس في عنقك 
فلم تدفع عنها؟! وحیتذ یستین لهم أنه عاجز لا ينفع ولا یضر وأنّ 
الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غیرہ ويظهر هم آم 
في عبادتهم على جهل عظيم ٠.‏ 

وهنا أدركتهم حالة من الیقظت:ط تالک آثر اديو 4 أي: 
بعبادتها.. ولكنها كانت ومضة يسيرة في ظلام الشرك الدّامس سَرعان 


ما انطفأت: ثم تكسوأ علق یمم لقد مت ما هنلا سٹک یک 4 
(الأنبياء: ٦٦)۔‏ 


وهنا أغلقوا کل جال للحوار والجدالء واتجھوا إلى تصفية إبراهيم 32 
ل کنا کیا شرا 

هذا الاتجاه لتحریق إبراهيم لثن کان يكشف عن غلظة في آکباد أولثك 
می سی مس میسو خف كيو 
وخور ومهانة نفسیّة حين عجزوا عن البرهان على أحقيّة ما یفعلون: 
+ الوا خرف واا لک بن ّم ملک 46 (لأئیاء: 0۸). 

ولکن الله الذي أ بالحيجة النترق والبرهان الساطعء وأمدّه أيضًا 
بالتجاة التائة من كيد آولتك الفجار:( فيكف بر سم هیر 
8 ما یکنا تک کسر € (لانیاه: ۰۷۰-۰۹ 


4 (الأتبياء: 034 


)00( انظر: تفسير الطبري /1٦(‏ ۲۹۱ - ۲۹۷)ء تفسير المراغي (۱۷/ .)٤۷‏ 


1 


حديث القلرب 


لقد کان إبراهيم :ماما في الدّعوة والمجادلة؛ وإمامًا في الصبر والمصابرة 


سكي ا 
العبد إلى أحد سوى الله؛ ولهذا قالها ولده محمد کڈ في آخر الزمان» حين 
أزمع الشرکون على التخلص منه» کیا أزمع الأقدمون على التخلص من 
أبيه إبراھیم؛ فعن ابن عباس مث قال : («حَسْبنا الله نعم الوكيلٌ»» ها 
او سی تسام کی بو : لإ لاک 

کنا لخ کرم یت ارذ ا 
1 صل لم يمسم E‏ ۳6۰ 


: اط 


ان الایمان بابراهيم تة كا يعني التصدیق برسالته» والایمان ببلاغه؛ 
فهو یستصحب هذا الجهاد العظیم له في رسالته» والصبر على صنوف 
الأذى في القيام بہاء فتشرب النفس عة لذلك النبيّ الكريم» وإجلالا 
لتلك التضحيات ا ٣سام‏ ورغبة في الاقتداء بذلك الشُلوك لتق التير. 


جعلنا الله من أتباع الأنبياء» وحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 


٤ 


(۱) صحيح البخاري (101۳). 


۲ نويع الوسائل 

الإييان بالرسل يجب ان یتجاوز جرد التصدیق بهم وبرسالتهم» إلى 
مش يأخذ بشغاف القلب ومجامع اللفس ویستقر في سویداء الفژاد. 
واتباع تستقیم معه الأعضاء والجوارح.. 

ومن هنا طاب لنا الحديث فی] سبق عن طرف من سيرة انوح؟ واإبراھیم۷ء 
في دعوعهم إلى لله .. ونتابع -إن شاء الله- الحديث عن طرف موجز من بلاغ 
النبي الخاتم امد ئ٤‏ لأمر الدعوةه وما لاقاہ في سبیلها.. 

وإنّا نبتغي بهذا الوصول إلى برد اليقين بالایمان برسالته» واتباعه عن 
ثقة باه لا حى الا ما أخبرنا به. 

إن مهمّة التبليغ عن الله التي يضطلع بها المرسلون» ليست کمهیات 
التبليغ التي يقوم بها البشر في الدّعوة إلى فكرة أو عقيدة ماء فغير سل 
یذعون الناس عادة إلى شيء تألفه نفوسهم وتہواه» أي: إتهم يأتون 
الاس من قبل ما یشتهون؛ فلا یعانون شيئًاء ولا يحتاجون إلى تضحیات 


ن؛ ولکنهم ينتظرون كسبًا مایا أكثر من تضحيتهم. 
وتراهم دان یلاحظون السّلامة إلا إذا أتاهم مالم يكونوا يحتسبون. 
وترى الحياة عزيزة علیهم؛ ولذا فیا أسهل ما ينسون دعوتهم إذا يسوا 

من الكسب أو التصر. 


حدیث القلرب: 


آتا سل -علیهم السَلاة والتلامت فهم يبلّغون النّاس رسالة الله 
التي فیها ضبط نفوس البشر حتّى تستقیم على ان الصحيحة للحیاةه 
وهم -بهذا- یدخلون في صراع مع آهواء البشر؛ فلکل انسان هوى 
ورغبات وشهوات. 

ویواجهون -أيضًا- طرفاً تخر من صعوبات التربية لاتباعهم الذين 
لم يزالوا محتاجين إلى التعهّد والرّعاية ولبات على أخلاق الرّسالة 
ومقتضيات الشريعة. 

وسنتكلّم عن طرف من الوسائل والطرق التي سلكها النبيّ © لدعوة 
الاس إلى الإسلام؛ لتُطلَ سريمًا على ذلك الجهد الضخم الذي تكلفه 
المصطفى - صلواتٌ الله وسلامُہ عليه = ثم نتناول نماذج من مدافعة 
الكافرين لدعوته 7# ليصرفوه عنها.. 

فإلى التوع الأول من هذا الحديث 

» الوسائل والطرق التي سلكها النبيّ ‏ لدعوة الاس إلى الإسلام: 

لقد سلك - صلواتٌ الله وسلامه عليه - كل طريقة مكنة ليصل هذا 
لین للنّاس» بدءًا بالانّصال المباشر» وعرض الدّعوة على من برجو عقله 
وحصافتہ من أقربائه وأصدقائہ فأسلم بذلك نفز منهم؛ كخديجة» وعلي 
بن أبي طالب» وأبي بكر الصَدّيق. 


ثم سلك تة ما هو أععٌ من هذه الصّلة الفرديّة ‏ حینیا أمره له بذلك 


في قوله: ونر َك ری ]4 (الشعراء: ۲۱4) فأئی الصفاء فصعد 


وتا إلا ٢۷,۱۶‏ 

فلا | مد هذه الوسیلف أخذ - صلواث الله وسلائہ عليه - یفشاهم 
في أماكن تجمّعاتهم؛ في سوق ذي الجاز وفي مِنّی فی ا حچ؛ وكان يأ کل 
قبيلة في مكان إقامتها؛ فنزل على بني كندة وکلب وبني 2 
بن صَعْصّعَة وبني بكر بن وائل؛ فكانوا يأبّون عليه دعوته» ومنهم من 
كان يبلغ في فح الد مبلقًا عظيراء ومنهم من يسأله عن الرّياسة والملك: 
هل ستصير إليهم من بعد موته؟!!”' 

وكأئه - صلواتُ الله وسلامه عليه - باحث عن مُلك ورياسة يجني 
ثارها مد حياته ثم يبذها مكافأة سخيّة لمن أعانه ونصره..! 


وبني عامر 


(۱) رواه البخاري (۷۷۰٦ء‏ ۹۷۱٦)ء‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس. 

(۷) قفي ابن ہشام (۱/ ٤۲٤‏ - 450) آنه قيل للنبي : (أرأيت | نحن بايعناك 
على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك: أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر إلى الله 
فقيل له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؛ فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغیرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك فأبواعليه). 


يضعه حیث یشاءا 


۲۰۵ 


حدیث القلوب 


نه معثی یستتکره کل لبيب عارف بحقاتق الاموره عارف بمقادیر 
المبادئ. ولقد صدّق 2 بني عامر في استتكار هذا السلك لا حدّثه قومه 
- الطامعون في الرّياسة - حين سأهم عن موسم ا حجّ وما جرى في 
فقال له قوث: جاءنا فی من قریش ثم أحدٌ بني عبد المطّلبء يزعم آله 
نبي يدعونا إلى آن نمنعه؛ ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادناء فوضع الخ 
يديه على رأسهء ثم قا يا بني عامرء هل لنا من تلاف؟ هل لذ هام 
ُطلب'''؟ والذي تفس فلان بيده ما تھا ماع فَ٣‏ واتہا الح 
فأين رآیکم کان عنکم؟!۳ 

ثم خرج -صلواث الله وسلائہ عليه- خارج مكة وقیُعاہا؛ لعله ی 
أقواًا ينصرونه ويؤيّدونه» فرحل إلى الطائف: ولکته جد أن صاغية در 
الحق الذي یه وا حجّة التي یرسلھا ناصعة قويّة لمن رام الح وأراده. 


كا أن جهده تة في التبلیغ لم يقف يه عند هذا اه بل أرسل رسله إلى 
الأماكن والأصقاع» وأرسل برسائله إلى الملوك والزعیا» حتى جاوزت 
تلك الرّسائل حيط الجزيرة العربيّة إلى امالك العروفة في عهده؛ فها هو 4۴ 
يرسل إلى: 


بضر ب کا فات. وأصله من (دُنَبَى الطائر) إذا فلت 
ن ہشام .)٦٢٤/١‏ 


ا این لب) 
من ا حبالق فطلیت الا 


(۳) السيرة لابن هشام (۱/ 6۲۵ دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۲۸۸). 


ای 


شم ملك الحبشة.. 
ول هثل عظيم الروم.. 
وال كشْرّى عظیم فارس... 
وال اعت تجران.. 

واف یله وآھلھا۔ 

ویکتب إلى أهل جَرْباءَ وآززع 5 

وغيرها من الرسائل العظيمة التي كانت تعريًالهم بالإسلام» ودعوة 
إلى الدخول فيه. کیا استقبل - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - الوفود الكثيرة 
التي تقاطرت على المديئة بشكل كبير جذّا بعد فتح مكة؛ فمنهم مَن آمن» 
ومنهم من استمع وعاد ليفكر في أمره» ويراجع نفسه؛ فكانت الوفود من 
أخصب الوسائل لتعريف الاس بالإسلام. 


ویجانب ذلك؛ فان رسول الله يك کلف كل من أسلم أن بل هذه 
الرسالة إلى مَن بشم من قومه وعشيرته والنّاس أجمعين .. 

عن البراء نله : أنَّ رسول الله # بعك خالد بی الوليد إلى أهلٍ 
لق وهم إل اسلا قال الراء: فک في عم ال 
شهر یدغومم إلى الإسلام» 


)١(‏ (جربا 
أيام). وانظر: معجم البلدان (۱/ ۰۱۲۹ 6۱۱۸/۲ 


:نی صحیح مسلم »)۳٤(‏ مما: (قریتان بالشام بیٹھما مسيرة ثلاثة 


۳۷ 


فر خالدًا إلا رجلا کا 


ن بی أبي طالب وأمرّه 


مخ خالد فاح آن اسب ب مع قال البراغۂ: فکنك 

اه وي اعد 

فيمن عق مع عليه ذ 

بنا عله ثُمٌ صفنا صقا واحدّا نع 

رسول الله تك فأسلمث نان جم ؛ فكتت عل إلى رسول اللہ 
ئ2 


بإسلامهم. ف ترا رسو انه تة اکتا 


:للام على مدان السام على عَمدَانَ .”2 


فتفگر معي: هل كان هناك أسلوبٌ كان يمكن أن يسلكه النبي ت فلم 
یسلکه أو كانت هناك جادّة تنهج قلم ینهجها؟ 
ا ھا انه" إلا شيا لم يكن يستطيعه. 


فصلواتٌ الله وسلامه علیہ وجزاةٌ عن أمّته خير ما جزی نيا عن أمّته. 
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(4) روا ییا ی مس (ه ۰ والبيهقيٌ في الستن الكبير (۳۹۹/۲) ودلائل 
٠‏ ومعرفة الستن )٤۷٤٤(‏ ختصرّا؛ وصحخح سنده. . وأصلٌ الحديث 
في صحيح البخاریٌ(4۳۹۹) وساق صدرّء وم يسقه يتهامه. 

.)۲۴۷ /٥( آي: لا والله. انظر: مشارق الأنوار (؟/ 74؟) النهاية‎ : ESI) 


۰۸ 


۲۳ء صبرویذل 

كان الحديث في المقالة السَابقة عن الوسائل التي سلكها النبيّ ته في 
تبليغ دعوته.. والحديث في هذه القالة عن الجهد الضخم الذي تكلّفه 
اللصطفى - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - وهو يدعو قومه إلى عبادة الله 
وترك عبا ما سواہ وتحمله ما توجّهوا به من الأذى إليه .. 


لقد عرٌ على قريش أن هم محمد ته بدين غير دینهم» كما عر عليهم 
أكثرَ أن يسمعوا منه -صلواتٌ الله وسلاه عليه- سب آفتهم وعيبّهاء 
وإظهارٌ عجزها ونقصها؛ ا؛ فأخذت تسلك في الكيد له مسالك شتّی؛ 
في شروب الأذى لتمنقه تبليغ الحقٌ الذي معه . .. فها هو لله 


يدعو قومه إلى عبادة اه وهو مر لأمره» لا يستخفي به مُباد لهم با 
03 


یکرهون من عيب دینھم؛ واعتزال أوثاتهم» وفراقه[یاهم عل کفرهم 0 
صایژ في ذلك حب يملأ صدرّه ه الأمل في أن يُوكّقوا إلى طريق 


المدایة ويدّعوا طريق الغواية .. ولا يزال قومه ينهون عنه ويون عنه» 
ويترتصون به ویترصّدونہ ويُمطرونه بصنوف البلاياء ویژذونه بأنواع 
أحيانا يُغرون به فهاء‌هم عند طوافه وصّلاته؛ فيجلس النفر 
منهم حيث يسمعهم ویسمعونه بُذونه ويسبونه» ویغمزونه ويُسفهونه. 
وطورًا يرمونه بالت‌حر والشّعر والکهانة. وحيئًا ينالون منه بعض ما يكره 


(۱) انظر: سيرة ابن ہشام (۲۸۹/۱). 


حدیث القلوب 


من اليب لدینه والتضعيف لأمرہ. وربما بلغت بهم الشقاوة مبلعًا عظیاء 
لد وضعوا القاذورات على ظهره الشّريف وهو ساجد .. 

وهكذا في مسالك رديّة: ومناهج وضيعة حتّى بلغ بهم الأمر أن تمد 
يدا عُقبة بن آي معط - فحت من يدين - إليه 4 وهو صل في ظلّ 
الكعبة» فیجعل رداءه في عنقه اء ثم يذب إل أن سقط رسول اله که 
على رکبتیّه» فأدركه أبو بكر ا ومنعه منهم وهو يقول: 207 
ماك بشو رق لم وقد مینکب ين کیک )4 (غافر: 10.01 


وکیا کان رد «قريش» عليه کڈ قبیځًا کیا سَمِعْتَ» فكذلك كانت «ٌقیف»» 
فلم تجاوز مثل هذه المنزلة؛ فسادتما القّلاثة الذين عَرَض ابیت عليهم 
الدَعوة" یقول أحدهم: «أنا أسرق ثياب الكعبة إِنْ كان الله بعئك بشيء قط»! 


ویسخر الآخر قائلا: «أَعَجَرَ الله آن بُرسل غيرك»؟! 
7 
ويتسربل الثالث بالورع الکاذب فیقول: «ولله» لا أكلّمك بعد هذا کلمة 
ےھ کن ری 2 جه 
واحدة هن كنت رسولّا لأنت أعظم شرقًا وحم من أن أکلٰمك+.' 


فلا أدركت قريش أن هذا الإيذاء غير راد البی ع عنْ دعوته» 


.)۳۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) وهم إخوة: عبد ياليل بن عمروء وحبيب بن عمرو» ومسعود بن عمرو. انظر: 
دلائل التبوّة لأبي نعيم (1/ ١۲۹)ء‏ الدرر في اختصار المغازي والسیر لابن عبد البر 
(ص1۲). 

(۳) دلائل النبَوّة لأبي نعیم (۱/ 0۲۹۰ الدرر (ص٦٦).‏ 


۳۰ 


سلكت معه مسلك الاغراء والخائلة * حثی قال قاتلهم: 

«إنْ كنت نا تريدُ يا جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالا 1 

ون كنت تريد به شرقًا سَودْناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك. 

وان كنت تريد به مُا مناك علينا. 

وإنْ كان هذا الذي يأتيك رثیّا تراه" لا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا 
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لك الطّب» وبذلنا فيه من أموالنا حتى نبرئك منه؛ فإنّه رما غلب التابع 


على الرجل حتى یدای منه». 
ويح قريش! أفقّدت عقوها حتّى تعرض هذا العرْض الصبياني على 
نبی الرسالة؟! 


وهل كان ا مال والسودد واللك مَطلبًا له حتى يُعْرّى به؟! 

وهل الحق الذي نطقت به شفتاهه من جنس هذيان المجانين حتى 
يطلب لقائله الطبيب؟! 

لقد أعرض نينا تة عن الدخول في نقاش حول هذا العزض المهين الذي 
عمي أصحابه عن افدف السامي ذه الدعوة» وقال لهذا المتحرّث - وكان 
عتبة بن ربيعة - : «أقذ فرخت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: عم 


(۱) (المخاتلة): المخادعة. انظر: الصحاح (4/ .)۱٦۸۲‏ 
(1) يعني: من الجن بلقي يك الأخبار. 


1 


حدیث القلوب 


VEKOLA 
ی آکترهم مهم لامتمعوت (ع) واو وا که ما تور‎ 
4 


ہے E E‏ 
اء وألقی يديه خلف طهْرِه نمدا عليهها یسمغ منەہ ثم انتهى رسول 
ی 0 «قَدْ سَمفت يا با لوّلید ما 


لقد بلعّت هذه الآيات من نفس عُتبة مبلعًا عظيًا حين قرعت عقله 


حججهاء وخالطت قلبه مواعظهاء ققال لقویه هو یعیش هله الجالة 
من التأث البالغ» وهم الذين تديوه هذه الفاوضت-: «قذ سمغت تولا 
فا شمفث مه قافتا بش ولا بالشخر ولابالكهالة. 


اجعلوها بيء وحَلُوا بت هذا الرجل وی 
ما و یناث يحون لقوله الذي سممث منة بأعطيٌ؛ 
فان تب المرب فقذ وة : کې ٠‏ وان شهزعل العرب فک 
مام وع عم وم سعد انتا ». فقالُواله: سَحرَذ والله 
يا أبا الوليد لساثه! ». فقال: «هذا رأبي فيه فاصوا مادا .© 


(۱) سيرة ابن إسحاق(ص ۲۰۸-۲۰۷)ءومن طريقه: البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۰6۲۰6 


۲۲ 


لقد ينست قريش من الحديث معه ؛ فلا الاغراء يثنيهه ولا الایذاء 
يفت من عزيمته.. فلعلها تجد طريقًا آخر إلى ما تبتغيه. فعنت ها مرش 
- کی نظن -» فجاءوا إلى عمّه أبي طالب - الذي يحميه وينصره - يطلبون 
منه أن یکت ابن أخيه عنهم» فلا يغشاهم في أفنيتهم ونواديهم؛ فيُسمعهم 
مایؤذیہم كا يزعمون . 


ما د و سس 


ول اله تے ياف | 


سول اه تبك کل وکیا که حب یملع ار رول لله : 


(۱) رواه أبويعلى في مسنده ٤(‏ ۰63۸۰ والطبرانی في الكبير (۱۷/ ۱۹۱) والأوسط 
.)۲٥٢/۸(‏ قال ا یثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١‏ (رجال أبي يعلى رجال 
الصحيح). وقال ابن حجر في الطالب العالية (۲۵۱/۱۷): (إسنادأبي يعلى 
حسن). 


۳۳ 


يُسبَى «یوم الزحةاء فادارت فيه الرأي والقت فيه الشورةء ثم آجعت 
أمرها وخلصت إلى قتل النبي ۵ على أنْ یاخذوا من کل قبيلة فتّى شابًا 
جلدًا نسيبًا وسیطاء فيعطوا كل واحد منهم سینا صارتاه ثم يعمدون 


إليه» فيقتلونه دفعة واحدة فيفترق دمه بين القبائل حتى ي 


جز قومه عن 
طلب الثأر» فيرضوا حینثذ بالفداء ٩۳‏ 

ولکن الله مُت نور وج نه 4 من كيد الكائدين. 

هذه صورة موجزة وسريعة تُوقع في النفس عبّة الصطفی » وتشعرها 
-أيضًا- بضخامة ما قام به من عبء البلاغ؛ وتستدعي للایمان به معنى 
وراء التصديق الجزده إلى الاتباع والائتساء والمتابعة» وقبل ذلك ات 


جعلنا الله من أتباعه تلڈء ومن السّائرین على دربه. 
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هشام (1۸۰/۱ -وما بعدها)» سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد 
(۲۳۱/۳ - وما بعدها). 


۳۰ 


فلا رأت قريش إفلاس هذه الخطة في ثنيه - صلواتٌ الله وسلامه عليه 


- عن تبليغ الدعوته وسّعت دائرة الضغط عليه؛ فاستعملت مسلکا شب 
لا يسلكه إلا أصحاب التفوس الشريرة» والقلوب القاسية؛ فاجتمعوا 
وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابًا یتعاقدون فيه على بني هاشم وبني الطلب 
أن لايتكحوا إليهم ولايُكحوهم؛ ولا يبيعوهم شيعا ولا يبتاعوا منهم ثم 
علقوا صحيفة الوم هذه في جوف الكعبة. واستمرت هذه المقاطعة الجائرة 
ثلاث سنوات متواليات أصاب بني هاشم وبني الطلب من جرائها ضنك 
شدیدہ غير أنها لم تفلح في بلوغ هدفها؛ فلا ثنت محمدًا نله عن دعوته؛ ولا 
حملت بني هاشم وبني الطلب على الأخذ على يديه کا كانث تتمنى قريش. 
ثم كانت الرمية الأخيرة من كنانة قريش: الاثتمار على قتله ك .. وكانوا 
ی هذه الجريمة أقرباؤه» فعرضوا على عمّه أن يقتله 
ويعطوه غلامًا بدله -وهو عبارة بن الوليد- لكنها مُطة سفيهة لا يقبلها 
عاقل فضلاعن رجل في مثل وزن أي طالب رجحان عقل وقمّة وفاء. 


بدأة ذي بدء یر 


فلا خابت هذه الرمية» وطاش تاه اجتمعت قبائل قريش وأشرافها 
في دار الندوة - التي كانت قريش لا تقضي أمرًا لا فيها -. في یوم كان 


(۱) سيرة ابن هشام (1/ ۳6۰ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۷)۔ 


€ 


حديت القلوب 


۲۳ء الإيمان باليوم الآخر. 
۳ عناية نصوص الوحي باليوم الآخر. 


۳( لم العتاية به؟1. 


۳۹ 


حديث القلوب 


زمانهاء محدودة في قدرة أهلهاء إلى تلك الدّار الختلفة عن كل هذه 
الدار؛ لذّة وزمثًا وقدرة. فالموئق من آوقف جل همه على التفكير فيها 
والعمل هاء فجعلها لب عينيه» وسابق إليها بكل ما یستطیع لنيل 
درجاتها. 

لقد كثر الحديث عن اليوم الآخر في نصوص الوحي على وجوه 
متعدّدق منها: 
قر بالإيان باللہ يك في مناسبات متعدّدة وسياقات شتی مع أنه 
داخل في الایمان به فك من حيث الجملة: 

- كما في القرن بين الایمان باليوم الآخر والایمان به دہ وأثر ذلك على 
تباین أجور العاملین وی ہہ تقو 


> مسر رد مرها چا 
عا 4 (النساء: 177). وقوله تعالى: 2-7 
ل )4 (آل عمران: ۸۰ أي: تُعطون جزاء أعيالكم 
وافيًا يوم القيامة؛ إِنْ خيرًا فخيرء وان شر فشر" وکا في قول شُعَیْب 
نله : یتور بو اه َرَج لوم اضر )4 (العنکبوت: ۳۰). يعني: 


«وارجوا بعبادتکم اي جزاءً اليوم ال خر».۳ 


(۱) انظر: تفسير الطبري )۲۸۸/٦(‏ محاسن التأویل (۲/ 6 8۷). 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۷/۱۸). 


۳/۸ 


۲ عناية نصوص الوحي بالیوم الآخر 

ما زال الکلام موصولا عن أهمّ عمل من أعال القلوب؛ وهو 
«الإيمان». وقد انتهى بنا الحديث إلى "الإيمان بالیوم ال خر . 

والایمان باليوم الآخر -على سبيل الإجمال- يعني: التصديق واليقين 
القلبيٌ بقدوم ذلك اليوم الموعود الذي آخبر الله 2د به وأخبر به رسوله 
تة. ذلك اليوم الذ: 


ينفخ فيه في الصور» فيخرج الخلائق من قبورهم؛ 
ويقفون موقف القيامة العظيم» فيقضي الله بين عباده» وهو أحكم 
ا حاکمین وأسرع ا حاسبین۔ 

ومشاهد ذلك اليوم كثيرة ومُفزعة: من الحشرء إلى نشر الصحف» 
ومحاسبة الخلائق» وضرب الصراطء ووضع الموازين» وورود حوض 
الصطفی # الذي يكرم الله المتقين بالشرب منه فيقطع عنهم الظمأء ثم 
يكون العباد بعد ذلك فریقین: فريق في ان وفريق في السعیر. 

كا يتضمّن الایمان باليوم الآخر: الإيهان بها وردت به الأخبار من 
أشراط الساعة وأماراتها الدالة على قرب وقوعهاء والایمان بها ورد 
من أحوال المحتضرين عند الوت؛ وبعد موتهم في قبورهم من السؤال 
والفتنة والتّعيم أو العذاب. 

اليوم الآخر هو: التقلة الأبديّة إلى الدار التي لا تضمحل» والقام 
الذي لا ينقطع. اه الرحلة من عيشة محدودة في ملذّاتباء محدودة في 


۲۱۷ 


- والإيمان باليوم الآخر قن مع امن بالله تعالی في معرض بيان أعظم 
صفات الومنین» وهي آتبم لا یوادُون مّن آعلن رة لین واظهر 
عداوته» بل اتم يتبرّؤون منه ولا یوالونه: نج رم ٹورک ياه 


ييه جر رک کا کلا الا تقول (المجادلة: ۰)۔ 


- والإیمان باليوم الآخر قُرنَ بالإیمان بالله تعالی في ٠‏ کون 


الاتعاظء كما في قوله تعالى: 
انی (البقرة: ۲۳۲). وكذلك في كونها علامتّي الانقياد لأحكام 
ال كما في قوله تعالى: 5 رک پاکے الیو 


خر 4 (لتوبة: ۱۸). 

ومن علامات هذا الانقياد: ما تل من حال الومنین بالله واليوم 
الآخر حينما ينفقون أموالهم طواعيةٌ لله 2؛ ابتغاء مرضاته» وطلبًا 
لثوابە بخلاف مَن أعرض عن هذا الایمان؟ فاله يغل يده عن النفقة» 
أ يرجه وم خرجها طلا للسممة وس ی اس کاله 


تہ آلتایں وآ بوت يله 


(النساء: ۳۸ -۳۹). 
ومن علامات الانقیاد کذلك: ما ثبت 
۲ ْم اآخر قل بوذ جره ون من با 


۳۹ 


وقد جاء القرن بینهیا کذلك في معرض بیان حقيقة حقيقة الب وأ أهم 
رکائزه الایمان بالل والیوم الآخرء کا في قوله تعالل: ۶ لین ار آن 


وا و عن تام ول الجر » 


(البقرة: ۱۷۷). 

واذا كان الإیمان بالیوم الآخر سبیّا حصول هذه الکرمات فان 
التخل عنه - والعیاذ بالله - سیب لوقوع العقوبات والکروهات؛ كا 
قال عز من قائل: 8 کیل الیک لابو ب اق ولا یراتفر 4 
(التوبة: ۲۹). 

ه والوجه الثاني المبين عن کثرة نصوص الوحي عن الیو الا خر: 

آنه ورد في تفصیل آحوال هذا الیوم مالم يرد في تفصیل غیره» والقرآن 
الکریم ملآن بذکر هذه التفاصیل بألفاظ متنوعة» وأسالیب شتى 
ومقامات 


(۱) رواه البخاري (7014)) ومسلم (8۷) من حديث أبي هريرة #. 
)٢(‏ رواه البخاري (۱۰۶ و ۱۸۳۲ و 8۲۹۵ ومسلم (۱۳96) من حديث آي 
العَدَوي . 


۳۳۰ 


- فأحیانًا یقع ا حدیث عن الجنة وأحوال أهلهاء وما آکرمهم الله به من 
النعمة التي لا تتقطع» والسرور الذي لا يتكدّر.. 

- وأحيانًا يقع الحديث عن أهل النار؛ عن طعامهم الحبیث: وشرابهم 
ان وحالتهم التعيسة» وم قله من صنوف العذاب الأليم؛ وما يقع 
من تلاومهم وتعاتبهم وتنّيهم الرجعق حتى تنقطع بهم الآمال» ويصير 
غایة ما يتمنُون: القضاء السرمديء والوت الأبدي. 

- وأحيانا بقع الحديث عن الصحف التي أحصیت فيها یال العباد 
صفیڑھا وکبیڑھاء حتى إن العبدٌ لیغْزخٌ من هذا الإحصاء اد 
و انتا 
کح 4 (الکیف: .)4٩‏ 


دایعا 

- وأحيانًا يقع الحديث عن أحوال الخلوقات حین قیام الساعة؛ کحال 
السّماوات والأرض» وحال ا مبال والبحار» وحال الانسان والحيوان؛ ما 
يوقع في القلب ذلك الخوف الشديد من ذلك اليوم العظيم. 


5 چا e‏ 59 
٭ وثكة وجةٌ ثالث كثر الحديث به عن اليوم الا خر في النصوص الشرعيّة: 


وهوتعلد اسیاء ذلك اليوم» وتنوّع مدلولاتهاء 
من ظلال في التفس» وما تحدثه من دهشة للعقل» واستثارة للوجدان .. 
ومن هذه الأسیاء: يوم القيامة» والسّاعة» والآخرة» ویوم لین ويوم 
الحساب» ويوم التلاق» ويوم ا جمعء ويوم التغابنء ويوم الخروج؛ ويوم 


حدیث القلوب 


ا خلود ويوم الحسرة» ويوم التّناد ويوم الآزفة» ويوم الطامّة؛ ويوم 
الصاخة» والحاقة» والغاشيةء والواقعة.. وغيرها من الأسماء. 


نسأل الله التجاةً في ذلك اليوم» والتوفيقٌ للاستعداد له. 


¥ 


۸۲ لم العناية به؟! 

قد ذکرنا وجومًا من عناية التصوص الشرعية برکن (الإیمان باليوم ال خرا. 

وسنذکر - بإذن الله تعالى - طرقًا من أسباب العناية بهذا الإييان.. 

إن الله كذ جعل هذه الدّار دار امتحان واختبار لي فيها العباد 
بالشهوات تارة» وبالشّبهات تارة أخرى؛ لکن الله لم يتل عن باد 
فأنزل الکتب» وأرسل الرسل مبشرین ومنذرین؛ لاک من كلك م 
مو وخی من خم عن بت چ (الأنفال: .)٤٤‏ 

وكان من أعظم الرّكائز للطاعة المستبصرة من العبد لوا 
«الإيهان باليوم الآخرا؛ فإ هناك فرقًا واضحًا بين من يؤمن أن هناك دارًا 
أخرى ينال فيها المطيع ثوابه وينال فيها العاصي عقابه» ومن لا یژمن بتلاك 
الذار: 


٭ فالأول منضبط في سلوكه وتصرفاته؛ لأنه على يقين من أنه موقوف 
بين يدي الإله الحق الذي لا يساوي بين ا متقین والمجرمين؛ ولا یبائل بين 
ر کل فريق قذُرہ؛ وینزل كل 
ر تنیمل 


أهل الاستقامة وأهل الانحراف وإ 


شم يا کار نَّ 4 (الأعراف: ۹-۸)۔ 


YY 


حدیت القلوب 


وهذا المؤمن بالیوم الآخر على يقين - كذلك - أنّ مقامات الفلاح 


أو الخسار في ليه مرهونة بمقدّمات الصّلاح أو الفساد في لیا 


حي وا وما تلت ين شتوو ود لو أن 
نیب( ی ل رد ۳۰ 
عداو وس ما تبث وید ارو رَرَعُوا 
إذ توا لصوا امهم وإذ أَسَاوُواقعْىَ ماصتشوا 
٭ وعلى التّقيض من هذا: ذاك الذي لا یمن بهذا اليوم الآخرء ولا يُقِيمٌ 
له وه فإنّه لن يحول بین وارتكاب الظلم والعدوان إلا عجزہ أو خوفه 
أو بعض بقيّة من الفطرة لديه» ولن تكون دوافع خير في نفسه بتلك القوة 
التي تحمله على فعل آنواع البر وشرائع التقوی. وقد كثر في القرآن الكريم 
الربط بين الإیمان بالیوم الآخر وصلاح العباد والرّیط 


الآخر وفساد العبادہ قال تعالى: 2 کت 


جک یا ود یح تر ِا ما كك في سر( کال نك م يت للخ 3 
َلك كلد ہن می © گی کین 3 


EEE IOP AOE TASE‏ سورب د 


۳ 


ويقول تعالى أيضًاا ہک ای تیب بمب © تکیت الى ينع 
ار آلیشکین 4 (الاعون: .)8-١‏ 

أرأيت ترك الصَلاة» وقسوة القلب المتمثّلة في عدم العطف على 
المساكين» وارسال اللسان فیا اتفق في الخوض والكلام الباطل؟! 
ثم أرأيت التطفیف في الوازین؛ وت العدل في البيع والشراء 
هر في وجوه الیتامی الکسورین: ویس الأ عن إطعام المساكين 


ذلك إلا ثمار خبيثة» وأوزار وبيلة» وأدواء وخيمة؛ ج 


التکذیب بيوم الدّين. 

وعلى عکس أولئك الکذبین باليوم الآخر: نجد المؤمنين به؛ يُقبلون على 
كل خير ویسارعون إلیه» ويستدبرون كل شر وينأون عنه؛ فهم آحرص 
التاس على خیرہ وأمثلهم دا بالنبيّ #ة الذي جعله ره فة من أبرز 
العلامات على رجاء اليوم الآخر: ( لمکا لك في مثول او اشوخ 
لمن کان برجو تجا لله وَل الي (الأحزاب: ۲۱). 

وهؤلاء هم التقادون لواعظ الحق خد في آمورهم كلهاء وكمثال على ذلك: 
آمر الأسرة والتعامل مع الزوجة» ومن ذلك قوله تعالى: ۶ فان أجلهن 
تکرش بمتعون شش يمعو وَأفردُوأدوَقَ مدل نک وآیم هه 
کم پوڪ نف یو منک ین باه ریز ألآجز 4 (الطلاق: ۲). 


وهم الحافظون على صلواتہم؛ برعاية أوقاتهاء ورعاية کیاها 


حدیث القلوب 


وخشوعهاء وصیانتها ما يخدشها وینقص من آجرما: ول 
3 وه ل 0 4 (الأنعام: .)٩۲‏ 

لعل من جكم الاعتناء بالإیمان باليوم الآخر: أن التفس البشريّة تسى 
كثيرًا ذلك الوعد الحق. وفي جواذب الطبيعة» ودواعي الشّهوة» ما يؤدي 
إلى هذا التسيان؛ ولذا نجد في كتاب الله يك صورًا من الحض على التعالي 
على هذه ا جواذب: والتسامي عن هاتيك الدّواعي» واستحضار ذلك 
الوعود ا حقّ من مثل قوله تعالى: لت یرت آلمزیی رک آشهتر 
نکم نک کم ال توت وت 
ان وکح اروف ہے سے الو 
لاک موز میم )4(التوب 

وني آية آخری يحقر الله الرّضا بالحياة انیا ومتاعها الذي يحول بين 
ورؤيته لنعيم الآخرة وسرورهاء فيقول عر من قائل: تأ أل ماما 
مالک یک نکر تین یر اق کات آلا بشم پالکتز لات 
یک َو تَا مع الیو لخر إلا یل )4 (التوبة: ۳۸). 

نسأل الله الكريم أن يجبي قلوبنا بالإييان باليوم الآخرء وأن يصلح 
أعمالنا ونيّاتنا بتذكر ذلك اليوم العظیم» وأنْ یرزقنا الاستعداد لا هنالك؟ 
نه هو الموفق الهادي. 


# 


۳۳۹ 


۲ الإمان بالقضاء والقدر: 
۳ سر الله في خلقه. 
۳ نظام التتوحيد. 


۲۲۷ 


حديث القلوب 


۳ سر الله في خلقه 
سبق الحديث عن بعض أركان الإیمان؛ فذكرنا: "الایمان باشا؛ 
واملائکته»؛ وکتبه)» وارسله»؛ و«اليوم الآخر). 
وستتناول الرکن السّادس من أركان الاییان» وهو «الإيمان بالقدّر؛ فقد 
قال که وهويُعلّ من سأله عن الایمان: ...و 
والإيمانٌ بالقدّر: هو اليقين الجازم بأ الله كك قدّر الأشياء في الأزل» 
وَعَلِمَ يد آنها ستقع في أوقات معلومة» وعلى صفات خصوصةة فهي 
واقعة على حسب ما قدّرها سبحانه.”2 


وهذا التقدير السابق واقع على أتم الدقة» وأوفر العلم؛ فهو تقدير 
يتناول کل ما حَلق لله من الأشياء: رکه رل لمك ول کل 
قر چ (الفرقان: ۲), 


یو قد 
وهو تقدير يتناول الک والكيف للمخلوق: ج ولو 
دا (لرعد: ۸)» وقال عر من قائل: دنن سء إلا عدا زاين 
مان یتلوم (الحجر: ۱۱ وقال أيضًا: راونالا م 
یقت که ال ب لزمنون: ۱۸)ء وقال آیضا: ار وي 
یبیج وسكا ديك تق اَی الیم 4 (فصلت: .)١١‏ 


)0 رواه مسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر 
0( انظر: شرح النووي على مسلم (۱/ ١١٠)ء‏ لوامع الأنوار البهيّة (1/ ٠)۳۸‏ 


۳۳۸ 


كا يتناول تقديره 3# للاشیاء؛ تقدیر آجالها ومواقیتها بدا وختاماه كما 
قال تعال: قآ جل لیم له سم تروت > 
(الاعراف: 4 ۳). 

وقال في أمر الشمس: ۷ و 
یر ٩‏ 3 


اد فالقدّر: تحدید ماهيّات وخاصیّات وأعراض الخلائق وأفعالهاء مع 


بر € (یس: 6۳۹۰۳۸ . 


تحدید حدوث ا خلائق زمانًا ومكاناء وكيفيةآفعاها في زمان ومکان محدّدِين 
بذلك» وكل هذا التحديد الدّقيق کائن قبل حدوث هذه الا شیاء.() 
والصّورة الشّرعية یمان بالقدّر هي حصيلة الرکب الآني التي إذا 
اجتمعت صار العبد بها موم بالقدر وإلا فلا .. 
٭ فأوّل عناصر هذا المركب: اليقين بعلم الله التابق بكلّ مخلوقاته» 
وأحوالها قبل وجودها.. 


تب ين چ (سبأ: .)٣‏ 
کے 4 8 
ووصف :4 علمه في مواطن أحَر بالشمول الذي لا يُداخله استثناء» 
فقال: جرد آله َد ساط يكل وی ج (الطلاق: ۲۱۲. 


(۱) انظر: د.فاروق مد الدسوقي: القضاء والقدر (۱/ ۳۲6-۳۲۳). 


۳۳۹ 


حدیث القلوب 


وعلمه قد يتناول: عا الغيب -وهو ما خفي على العبادت ب 
-وهو ما يدركونه بحواسّهم-:( هوا ی هلاه یڑ 

لتيب رال (المشر: ٠١‏ یه ماع الي ا 
(الأنعام: ۹٦)۔‏ 

هذا العلم الحیط ينفي -نفيًا تامًا- أحقيّة الاعتراض على شيء من قدر 
کے سر a‏ 
وأحاهم 2د على علمه فقال: بإ عَم حي یل رات ب4 (الأنعام: 
4 


القلوب والعقول في قبوها للهدى واعراضها عنه؛ تحت علمه 


والقدّرات على العباد ما ون ویکرهون؛ إن يدركون منها الوجه 
E‏ ابو مرکو و کشا 
وه سم وسن آن شیا كينا روف رلک واه نکم وٹ لا 
تنكمت 4 (البقرة: ۲۱۲). 
کو نر ہت 
TET‏ أظهر هم ذلك العلم EBE‏ 


هام ربق الملتبكة ال آلپٹون بأستاد کول إن 
سم ميق (42 تالا بتک لا عل آتا اما مک ت تم نو 7 
سيت کنا ایام وان 6 انم أثل لك إن أفلم عيب 
از وعم مادو اکم تكن 4 (البقرة: ۲۰س۳۳. 


٭ وثاني عناصر هذا الرکب: هو أنّ هذه المقادير قد سُّجّلت وكتبت 


سو ںی جج ہی By‏ 


الین اور 


رم و 


شیر 4 (فاطر: ۱۱)- 

إن العبد لیندهش وهو یتصوّر ذلك الکتاب العظیم الذي سُجّلت 
فيه حركة الکون: بسمواته وأرضه بجباله وآشجاره ببحاره وآنبار 
بطیوره وحیواناته ... وسُجّلت فيه حرکات العباد: مؤمنهم وکافرهم» 
تقتهم وشقتهم؛ ولکنك إذا استحضرت عظمة الخالق هان عليك عظم 
هذا الخلوق؛ وغذا ختم الله وصف ذلك الکتاب بقوله: ‏ 
د 

» وثالث عناصر هذا المركب: أن الله اقتضت مشيئته التافذة» وإرادته التي 
لا راد ها وقوع هذه الأشياء له کم عظيمة» ومنافع جمة تلك 


() انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۰03۸ ۷/ ۰6۲۱۸ 


۳۳۱ 


حديث القلوب 


الق رات ما يحبهااله؛ كالإيران» والإحسان إلى اق ویذل العروف. 

ومنها ما يكرهه الله؛ کالکفر والظلم والتعدّي على حقوق العبا. 
قال تعالی: وتا کاو | آن یک اه وب الكت 4 «التكوير: ۲۹» 
ص٣2۷‏ 3ن 
(الکهف: ۲-۲۳). 


«ورابع عناصر هذا ال رکب: أن الله حلق كل شيء؛ فهو الذي خلق هذا 
الانسان» وأقدره على إرادة الأفعالء وأمدّه بالقوة التي يوجد بها الفعل» 
ورتب السیبات على الأسباب قال تعالى: +( له 
کل شی وکیل (الزمر: ٦٦)ء‏ وقال أیضا: چ وله روما 


(الصافات: ٦۹)۔‏ 


تاق 


قإذا استجمع العبد هذه الركبات الأربعة؛ فقد استكمل الصورة 
الشّرعيّة الکتملة للایمان بقدر الله 25 


* 


۲۳۲۳ 


۲ نظام التوحيد 

سبق أن «الإيمان بالقدّر» -الذي هو أحد أركان الإييان- يتركب من أربعة 
عناصر: 

أوها: الایمان بعلم الله الحیط. 

وثانيها: كتابته 5 لكل ما هو کائن. 

وٹالٹھا: أنه لهك الشيتة التامّة» والقدرة الشاملة» فلا يقع في هذا الكون 
إلا ما شاء يد وقوعه. 

ورابعها: أن کل ما سوى الله خلوق له هلا یشد عن ذلك شيء. 

والاییان بالقدر: E‏ ميا امف ا سی 
بعيدًا عن الاضطراب التفسيٌ» والقلق وا حیرة التي تستولي على العرضین 
عن الله. 

فاليقين بعلم الله الحیط: یوجد في قلب العبد الثقة بمولاہہ وأ وراء ما 
يشاهده من الآمور وجهّا آخر لا يدركه إلا صاحب العلم الحیط وهو الحق 
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من ذا الذي يحب الرض أو يأنس بالمصائب؟! 

إن فطرة البشر تكره المؤذيات» غير أن المؤمن يعلم أن هناك شا لا 
يعلمه إلا اش وهو الخير الذي استتر عنه؛ ولذاايقول الصطفی کا في يان 
: لگئر المؤمن» إن َّ مره هب وس کال 


هذا الأمر: « 


۳۳ 


۳ 


تق عليه م نام الوصف. قل سيل در 0۳ 


رَسُول ہی 
الطاب اتی رَشُول اف الله کن کقال: یا رَسُولَ اله آنا عل ق 


وَهُمْ ع باطل؟ قال 


سل إل غعن فار اش َقَالَ: یا رَسُول الف وخ هُو؟ قال: 
و یی ٠‏ 


سم خطابت تفه و 


. رواہ مسلم (۵۳۱۸) من حديث صهيب نٹ‎ )١( 
.)۱۷۸9( رواه البخاري (۳۱۸۱ و ۷۳۰۸))ء ومسلم‎ )۲( 
رواه مسلم (۱۷۸۵)۔‎ )۳( 


۳۳ 


ما ین قوم آخرين کسهل بن حتف لعدم إذنه 
ب بمقاتلة الشرکین. كان عمر ومن معه يُصدرون عن علمهم ومعرفتهم؛ 
وكان النبي ته يصدر عن علمه بالله وثقته به وحفظه له وأنْ ما أراده 5ھ 
وقدّره خير له - وقد كانت حقيقة الأمر على ذلك - حتى وّصف الله فة 
ذلك الصلح الذي ضاقت به صدور بعض المؤمنين باه فتح؛ وهو كذلك؟ 
فقد آمَن الناس على نفوسهمء وتفرّغوا للتفكير في آمر هذا الڈین: فدخلوا 
فيه بأعداد تفوق من دخل فيه قبل ذلك الصلح: مع أنه صلح لم يستمر أكثر 
من عامين. 

الإيمان بالقدر: هو الذي يقيم الحياة على الاستقامة في طلب الأرزاق 
دون جشع وتكالب. فالمؤمنون بالقدّر يسيرون في مناكب الأرض ییتفون 
من فضل اللہ ولكن ابتغاءهم للرزق لا ملهم على ما لا يجمل من 
وسائل الکسب؛ لام مستيقنون أنهم لن يدركوا لا ما نرہ ال هم .وف 
مینک جا ٹہ عنه ند قال: لاس1 موا لهه رون الطلب؛ 


3 الب خُدُوا 5 شل وَدَعُوا 5 خر 


(۱) رواه ابن ماج (6 6۲۱6 وابن ابجارود في للتقی (٥٥٥)؛‏ وابن حبان في صحيحه 
(۳۲۳۹ و۱ ۳۲). 

و(اجال الطلب): هو أن يطلبه من الحلا 
ومكايده وحیله ولا يطلبه من الحرام. . انظر: شعب الإبيان (۷/ 6۰۷). 


ا على الله ضف ولا بلاحظ في طلبه قواه 


۳۳۵ 


حدیث القلوب 


ومن هنا نهی تل عن وسائل للکسب مُشعرة باهلع والطمع في جلب 


فالأصل أنْ رك ال حتى تبط بها آصحایا إلى الشوق» فیقع 
یسب ذلك رف بالشتري وحظ للبائع۔ وأمًا إذا تلقف التاس البائع 
قبل أن هبط إلى السوق» فربّما خدعوه بشراء سلعته بأقل من ثمنها نظرًا 
لجهله بالشُوق» وضیقوا على سائر التاس نظرًا لتكاثر السَلّع في أيد معینة 
محدودة. 

الإیمان بالقدّر: هو الذي يدفع المؤمنين إلى ساحات الجهاد طلبّا فرضاة 
اش دون أن يقعدهم الخوفء أو يستولي عليهم الجبن؛ فهم موقنون بان 
الآجال مُقدّرة لا تزيد ولا تنقص ون الأعمار مضروبة لا تتقدّم ولا 
تتأتحرء فلن يغادر عبد دنياه قبل أنْ ّمضي كتابه» ولن یژخره عن أجله 
تقاعسه واحتجابه؛ فعنه تك أنه قال: 1 


یلم متی تقوم السا لش 9 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۹). 
(۲) رواهالبخاري (۷۳۷۹). 


۳۳۹ 


الإیمان بالقدّر: یمنع العباد من الانشغال بالتثریب على بعضهم - 
إذا لم يكن تم تقصیر -؛ لأنّه لم حصل هم ما کانوا يبتغونه؛ فقد يريد 
الاس مساعدتك فیم| أنت فیه» ولكنهم لا يوكقون لذلك؛ لا قدّر الله 
الاب تیم لا يستطيعون مساعدتك فلا تعودنٌ عليهم بلوم؛ کیا لا 
تعودن على نفسك باللوم إذا لم يتحقّق لك ما 
في تحصيل ذلك ا مرادہ يقول 2 : «خرض عَلی 
ا تنجزه وان أَصَابَكَ عي EF‏ 


إن تفتج عَمَلَ الشَیطان».۱0 
ان العبد المؤمن بالقدّر لاب له من اليقين بحت 


أولاهما: أن الله کم عذلء لا يظلم أحدًا من العباد؛ فهو لم برهم 
على أفعالهم» بل أعطاهم إرادة واختيارًا يحاسّبون عليها؛ وغذا قال 


(نصلت: 47 ويقول أيضًا: +[ من َمل يقال رو با جرد 


هر یره )4 (الزلزلة: ۸-۷ 


(۱) رواه مسلم (٤٦٦۲)۔‏ 
وقوله: (فإنٌ لوتفتح عمل الشيطان): لاهن القلب الوسوسة ومعارضة القدّر.(انظر: مرقاة 


الفاتیح ۸/ ۳۳۱۹). قال ا في شرح المشكاة (۳۳۳۵/۱۰): (وقد جاء استعمال اوه في 
الماضي: كقوله ت: لو ستقبلت من آمري ما استدبرت ‏ أسّق افدي» فالظا لت 
فيا لا فائدة فيه فيكون نبي تنزيه» لا تحريم. وا من قاله متا على ما فات من طاعة اله 
فلا بأس بهء وعليه يحم أكثر استعیال «لوه لموجودة في الأحاديث). 


أو هو معتذرٌ من ذلك» 


۳۳۷ 


حيديث القلوب: 


والحقیقة الأخری: و رر بحال لقع من السمل» 
و وه 
م 


| فکل م 
1 ملق فلع( ۱۶۸۸۸0707 
نا دب رتشن ) مس لی 4 (الیل: ه - 


)١(‏ رواهالبخاري (4446 و٩‏ 6۹4): ومسلم (۲۹6۷) من حديث علي نا 


۳۳۸ 


۲ الإخلاص 
۳ من هم الخلصون؟ 
۳ سادة الاخلاص. 


۳ الثمرات المباركة. 


۳۳۹ 


حدیت القلوب 


۲ من هم المخلصون؟ 

من أعظم أعمال القلوب وأزكاها: عمل الإخلاص لله رب العالین» 
في الا قوال والأفعال» وجیع الشّأن والأحوال. فینقاد العبد في أعماله انقيادًا 
خالصًالله وحمب له ورغبة في ثوابه وخ من عقابه. فهو لا يتصنّع لخلوق» 
أو يتجمّل لإنسان؛ رجاء محمدة؛ أو خشية مذمّة» أو طلبًا لصيت أو شهرة؛ 
بل يؤذيه أنْ يُمْدّح في وجهه. أو یَسمع كثرة الثناء عليه» أو امبالغة فيه. 

فالخلص: مُقبل على ربّه في جميع عباداته وطاعاته؛ من صلاق وصوم 
وزكاةء وحجٌ.. إلى غير ذلك من أعمال البر .. 

ليس يشغل قلبه الا الخوف من ان يُرَدَ عليه عمله أو أنْ يحرم ما كان 
يرجوه من ثوابه؛ ولذا ينتفي عنه الرياء في همته التي دفعته إلى العمل؛ 
وينتفي عنه الرياء في أثناء عمله إذا أحس بعلم الناس به» وينتفي عنه 
العُجبٍ بعمله بعد أن يفرغ منه. 

الخلصون حمًّا: هم الذين لا يتخذون من أعمالهم الصّالحة مطايا 
یصلون با إلى قضاء حوائجهم؛ أو استدرار مدح الناس أو كسب 
أموالهم» أو استخدامهم في قضاء مآربہم بالخدمة والشّفاعة ونحوها. 

المخلصون: هم الذین لا يبتغون أن تمتلئ القلوب بمحبتهم؛ فإنهم على 
يقين أن الله إذا أحبهم قذف المحبة في قلوب عباده هم. 


المخلصون: هم الذين لا يرغبون في الاعمال الصّالحة أو يرغبون عن 


Yé 


الأعبال السشيئة» طمقا في ثناء العباد علیهم ومذحتهم؛ أو وتا من 
وتنُصهم. 

فالخلص: مصبوعٌ باء الإخلاص الذي تخلّل جيع ذرّاته الباطنة 
والظاهرة» حتى صار خالصًا لله وحده» فلسان حاله ومقاله: ل إنَّ 
لاق ومک بات وماق بل( ریک لدو 
لت که (الأنعام: ۱٦١‏ -۱۱۳). 

ومن برکات الاخلاص: أن من التمس رضا الله فد في آمر من 
الأمور وإ كان ذلك ما يُسخط عليه النّاسء أن الله تعالى يَرضَى 
علیه» وین قلوب العباد له حتی يرضوا عنهة فعن النبي ت أنه قال: 
ن اش رضی 1 بط الّاس رَضي اله نه وی لاس 
ی رضا ا قاس بتکط اه خط ال یه اط 
ص مت بی وگ ولا يظلم ربّك أحدًا. 

وعل كل فالإخلاص مأخوذ من ا خلوص؛ وهو الثّقاء من الشّوائب 
المكدّرة للصَّفو. وإنّا يتكدّر العمل الصَالح ويذهب صفاؤہ؛ بنسیان 
الخالق» والالتفات إلى مطالعة الخلق. 


رت ول 


يتنثا أ 


وقد أمر الله ۵ بالاخلاص في کتابه فقا : وا رو 
لين 4 (البینة: ۰ وقال آیضا: تقو اہ ایک له لت 


.)115( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


حدیث القلوب 


و ره لکوت 4 (غافر: ١١)ء‏ وقال أيضًا: <( هلح لک رر 
رو ا ام 
الط وش بوتکم عند ڪل متیر وغوه ليت 1ه لی > 
«لاعراف: ۰۲۹ وقال أيضًا: فلإ ی آن عبد ائه شيا هی 
(الزمر: ۱۱). 


وامتلأت المْتةُ e‏ اا هذا 1 امن مل ا میا بر 


فاشجرة عمل ظاهر یتفاوت الاس في باطنه؛ فمنهم مَن یہاجر إلى ربّه 
57 ۶ 2 
کڈ قاصدًا مرضاته. ومنهم من یہاجر إلى حظه ومتاع نفسه قاصدًا إصابته 


(۱) رواه البخاري (04 و۹٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
)۳( رواه مسلم )١674(‏ من حديث أي هريرة نٹ 


۳:۲ 


والعنی: أن الاعمال الظاهرة وحدها لا تحصل بها التقوی» و نیا 
عصل ابتداءً بها يقع في القلب من عظمة الله تعال و حشیته ومراقبته. 


ومقصود الحديث: أن الا 


۳ ۱ ہے قوف و 
:آلا ان فى الد مضه صَلَح الد كله وَإِذَاقَسَدَثْ 


ود بی تھا ل و ہر و 
سد الجسَد كله ألا وهی القَلبُ».() 


ععلا رل فيه معي عَبْري تفه شرك“ 
ومعتاه: أناغننٌ عن الشارکةہ فمّن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبلہ بل 
أتركه لذلك الغير. والمراد: أن عمل المرائي باطلُ لاثواب فی ويأئم به 


() رواه الببخاري (01)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث ان ین بشیر ملة. وانظر: شرح 
الثووي على مسلم .)۱۲۱/۱١(‏ 

0( رواه البخاري (۷4۵۸)؛ ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 

.)٤٥٥/۹( عل موضع في الإسلام وأشرفه. جامع الأصول‎ ٦ 

0( رواہ مسلم (۲۹۸۵) من حدیث أي هريرة اء 

۰6۱۱3 - ۱۱۵ /۱۸( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


۳3۳ 


حدیث القلوب 


وقد كان الصّالحون من سلف هذه افو عنم خوقًا من أن يشويي 
الرّياء» فتردٌ عليهم أو أن يتمص من إخلاصها وثوابها؛ فهذا الإمام عبد الله 
بن المبارك شيخ الإسلام في وقته؛ وعام موه يقول عنه محمد بن أن - وکان 
صاحبه في أسفاره -: «کان ذات لیلقہ ونحن في عَزاۃ الروم» ذهب ليضع 
رأسه ليريني أنه ينام» فقلت: أنا برعي في يدي قبضت علیه: ووضعت 
رأسي على الرمح كأ أنام كذلك» فظن أ قد نمْتٌء فقام فأخذ في صلانه. 
فلم يزل كذلك حتی طلع الفجر ون ْمُه فلیا طلع الفجر جاء فأيقظني؛ 
وظن أني نائم» وقال: يا حمد. فقلت: إني لم أنم. قال: فلما سمعها مني ما 
رأيته بعد ذلك يكلمني: ولا ينبسط إل في شيء من عَزَاته کلهاء که م يعجبه 
قطنت له من العمل. فلم أزل آعرفها فيه حتى مات. .وم أد رجلا 


قط أَسَر با یر منه». 200 


وهذا مل آخر للاستسرار بالعمل عن أخصٌ خاصّة الإنسانہ إِنّه 
حسانْ بْنُ بي ستان ابص أحد غاد این مد وج 


خر ثم قوم تس . قالت: فلت له: 
ء فقال: أسكتي» وه 


فيوشك أن رد رقدة لا قوم منها زمائًاہ ۱0 


.)۲٦۷ - ۲٦٦ /۱( ال جرح والتعديل‎ )١( 
.)۱۱۷ /۳( رواه ابن أي الدنيا في الٹھنجد (١۱۱)ء وأبو نعیم في حلیة الأولياء‎ )1( 


Yé 


ومن العجّب أن يوق بعضهم لإخفاء عمل مت الأصل أن 5 
يُعلّم ولو إلى من وصل إليه ذلك العمل» ومع ذلك لايُعلّم. فالصّدقة 
الاصل فيه أن لم المتصدّق عليه بباء ولكن هذا ین لعابدين علي بن 
الحسّين -رحمه الله كان يحل جرابٌ الخبز على ظهره بالليل؛ فيتصدّق 
به» ولا يعلمون من هو ذلك المتصدّق وقد كان ذلك دأبه سرحه الله 
حتى ما ختلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سوداءً بظهره من اثر مل 

جرب الّقیق ليلا يُعطيها فقراء الدینق 0" 

كانت صدقته رجه الله سرا بینه وبين ریەہ حتى نم کانوا یحو 
أي: ينسبونه إلى البخل -؛ لأنهم لا یرون صدقته ظاهرة» فلیا مات وجدوه 
يقوت مائة أهل بيت بالمدينة.' يقول محمد بن إسحاق: ہچ 
آمل المدينة يعيشون» لا یدرون 
امن فقدوا ما اناوت ب في الیل » ۰ وهکنا :ل يزل الخلصون 
خائفين من الرّیاء الخ ب معتهدون في خادعة الناس عن آعیاهمالصالقه 
ويحرصون على إخفائهاء رجاء أن یلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في 
القيامة بإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفيّ كثيرة تنحصرء ومتى أدرك 
الإنسان من نفسه تفرقة بين يلع عل عبادته لاس فيه شعبة 


.)175- ۱۳5 /۳( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
.)175/6( حلية الأولياء‎ »)۲۲۲ /٥( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )1( 
.)۱۳5/۳( حلية الأولياء‎ )۳( 


۳:۵ 


حدیث القلوب 


من الرياء» ولکن ليس كل شوب تحبطا للاجر: ومُفسدًا للعمل؛ بل بر 
إلى قدر قوّة البواعث: 

» فان كان الباعث الدينيٌ مساويًا للباعث النفسی تقاوما فتسقطا 
وصار العمل لاله ولاعليه. 1 

» إن كان باعث الرّياء أغلب وأقوی» أضرٌ وأوجب العقاب أيضّاء 
لکن عقابه أخفٌ من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة 
التقدّب. 

٭ ون كان قضد التقرّب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب 
بقدر ما فصل من قوّة الباعث الدينيّ؛ لقوله تعالى: ۶ کمن یل 
وکال هو اجره لا وت یق مل يفككال درم برع 4 
(الزلزلة: ۷ - ۸)؛ ولقوله تعالى: ۶ و یلم یال َرَو 4 (النساء: 
۰ فلا یضیع قصد ا یر و إذا عَقَد العبدٌ العبادة على الإخلاص ثم ورد 
عليه وارد الریاء؛ فلا يخلو ما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل" أو قبل 
الفراغ: 

٭ فإِن ورد بعد الفراغ سرور بمجرّدالظهور من غير إظهار؛ فهذا لا 
فد العمل؛ إِذْ العمل قد تم على نعت الاخلاص ساًا عن الریاء إلا 


(۱) قال ابن طريق ا ھجرتین (ص 78): (الرياء لايكون إلا مقارنًا للعمل؛ لاه 
«فعال» من الرژية التی صاحبها يعمل لیری الناس عمله؛ فلا یکون متراخيًا). 


۳:۹ 


إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدّث به وأظهره» فهذا وف وفی 
الآثار والأخبار ما يدل على أنه خبط , 

٭ وأمًا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من العمل؛ وكان مق على 
الإخلاص: 

- فان كان جرد سرور فلا وتف العمل وعليه أن يجتهد في دفعه. 

- ون كان رياءً باعمًا على العمل وختم العبادة به حبط أجره؛ لان 
الواجب عليه أداء العمل خالصًا لوج اللہ وا حالص ما لا يشوبه شيء» 
فلا يكون مدا للواجب مع هذا الشُوب. 

٭ وأما الرياء الذي يقارن حال العقدء کان یتدی الصّلاة على قصد 
الرياء: 

- فان استمرٌ عليه حتى سل فلا خلاف في أنه يقضي ولايَعتدٌ بصلاته. 
- وإ ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام؛ فالأرجح أنه 
لا تتعقد صلاته مع قصد الرياء فلیستأنف؛ لآن باعثه في الرياء في ابتداء 
العقد دون امتثال الأمرء فلم ینعقد افتتاحهء فلم يصح ما بعده.۳ 


# 


() انظر: إحياء علوم الدّين (۳/ ۰۰ - وما بعدها)» منهاج القاصدین ( ص٤۷٩‏ - 
۹ ومختصر منهاج القاصدین (ص ۲۲۰ - ٢٢۲)؛‏ وموعظة المؤمنين من إحياء علوم 
الدین (ص۲۳۸). 


TEY 


حديث القلوب 


۲ سادة الإخلاص 
خير من تمكّل صفة الإخلاص أنبياءٌ لش ورگ وقد مدحهم فك 
بهذه الصفة الجليلة» واحَلَة العظيمة» من ذلك قول الله تك في شأن نيه موسى 
يه #(مریم: ۵۱). 
وقوله: نما ب4 فری في الگبع: بفتح اللام ویکسرها!" فبفتحها: على 
معنی أن الله اختاره واستخلصه واصطفاه على العالین؛ ويكسرها: على 


رر یش ںہو 


خلت وذ في اینب موی کان لصا وکا رو 


لله تعالى في جیع أعمالہ وأقواله ونياته؛ فوصفه بالإخلاص 


ا 
في جیع آحواله. 

والعنیان متلازمان؛ فان الله أخلصه لاخلاصه واخلاصه موجب 
لاستخلاصه وأجل حالة ی وصف بها العبد: الا خلاص منه» والاستخلاص 
من ريه له 

وکذا جاء هذا الوصف لنب الله يوسّف ج قال تعالی: ( كلك 
لس نَم من عباوت آلسخلویرت 4 (یوسف: ۲4). 
قُرئ بالسّبع أيضًا: پفتح اللام وکسرھا۔!” 


عند لشو لتخا 


(۱) انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر ابن مجاهد (ص ٠١‏ 8): النشر (۲/ ۲۹9) التحبیر 
(ص 554 ) کلاهما لابن ا جزري۔ 

(۷) تفسير السعدي (ص448). 

(۳) انظر: السبعة في القراءات لأبي بكر ابن مجاهد (ص۳4۸) النشر (۲/ ٢۲۹)ء‏ التحبير 
(ص4۱۳). 


YEA 


وفي مُحَاججة أهل الاسلام لأهل الکتاب ذَكر الله فصل أهل الاسلام 
عليهم بوصف الإخلاص الذي 
0-7 بس 
لصون 4 (البقرة: ۱۳۹). 

لقد كان الأنبياء علیهم السلام يُطمئنون الدعوّین الذين كانت تشغل 
قلوبهم تہمة أنّ هؤلاء الأنبياء ما آرادوا بدعوتهم لا آن جوزوا لأنفسهم 
خبرّاه أو يُدركوا بها متاعَاء أو ينالوا بها رياسة.. كان الأنبياء عليهم السلام 
يُعلنون هؤلاء: آتہم لا يريدون من وراء دعوتهم عَرَضاء ولا يسألون بها 
أجرّاء وا يريدون المداية للخلق» واتباع ا حقء وأنهم يحتسبون عند الله 
كك ما ينالهم في دعوتهم من تعب وأذى» جاء هذا المعني في حوار الأنبياء 
لأقوامهم في سورتي (هود) و(اشُعراء)؛ فهذا نوح ت يقول لقومه: 

یم لا تسم عم مان آجری الا عَل لو 4 (مود: ۲۹)» ويقول 
کیا حکاہ الله عنه في سورة الشعراء»: ولگ 
عل العلَيینَ & (الشعراه: ۱۰۹). 

وهود له خاطب قومه: لا اتکی ان أب إلا ع 
یی شرف تلود چ (هود: ۰۱). 

وكذلك قال صالحٌ ولوطٌ وشعيبٌ عليهم السلام هذه الکلمة: ‏ 


فالإخلاص سمة الأنيياء والرسلین» هوّن عليهم مشاق الدّعوة إلى 


قرهم منه» وزلفاهم لدیه: 


و 


TEQ 


حديث القلوب 


اللہ ونفى عنهم -عند العقلاء- غهمة طلب الحيازة لمتاع انیا وشھواتہاء 
وجعلهم قدوات ماثلة لأتباعهم من بعدهم في التجرّد والإخلاص. 

وختام هؤلاء ومسكهم محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه 
- الذي آمره ربّه بالإخلاص؛ فقال له: ۴ رک الب 
يلحي امبر آله لصا له یک » (الزمر: ۸0۲ فامتثل أمر رب فأخلص 
في كل أحواله طاعة لأمر ريّه من جهة» وخوقًا من عقوبة الله على عدم 
الإخلاص من جهة أخرى؛ فقال الله عنه: إن اث آن َه رال 
ی )رت با أكزة زد الین () فل إن لعفن یت وم 
کي ا میات عبد شیا وی )4 (الزمر: ۱4-۱ 

لقد كانت سيرته -صلواث الله وسلاه علیه- مثلا هذا الإخلاص 
الذي أمره به ربه؛ قد أعرض عن کل عَرْض دنو بذله له قومه لت 
عن دعوتهة بدا من الال وانتهاة بالرياسسة وا اہ وتوشلوا إليه يكل 
طريق حتى دفعوا بهذه الغریات على لسان عمّه الذي ينصره ويحميه من 
أذاهم» ولکته ته ظل مُعْلنَا هذا الاخلاص وأنه انا يدعو لله؛ ويبتغي 
نجاة هؤلاء المدعرّين. 

فعجيًا لأمر ھؤلاء يُبصرون مّن يذيب مهجته في طلب الحداية هم» وهم 
يحاولون رشوته ليقف عن هذا الدب عليهم» والمحبّة لهدايتهم! ولكن 


,)۳۱/۲( يعني: العطف والشفقة. مقاييس اللغة‎ )١( 


۳۵۰ 


لا عجب؛ ( تتا کا ص الک وکن تن یارب ای الشثور > 
«لج: 4۱). 

وعل درب هذا النبيّ البارك ٹڈ سار أصحابه رضوان الله عليه 
والصالحون من آتباعهم؛ فآبو بكر 2 يخرج من ماله مرارًا لأجل الله كد 
وهو الثری الغننُ؛ وعمر كله يتصدّق بنصف مالهء وغيرهم يخرج من 
مكة تاركًا ماله كلّه لاجل الله .. أفكان يسهل على مثل هؤلاء هذا البذل 
المنقطع النظيرء لولا جر شجرة الإخلاص في قلويهم؟! 

وتُطالعنا السّيّر بمثل أيُوب السَحتِيَان التابعي الجليل الورع العاید 
الواعظ لكر الذي كان -رحة الله عليه- إذا و 
ایام فيلتفث مكلف ویمسح وجهه نصا وقول 
عَْلَه وکا وَجْدّه وحالته -: ماش الزُكام! ».20 


و يكن ذلك حال یوب وحده؛ بل هو حال كثير من الصالحین في 
ذلك الزمن» كما يأثره الإمام الحسن البصري : إن كان الرَّجلُ لیجلل 
المجلسّ» فتجیه رنه قَيرُدّهاء فإذا خشي نتب ام 

ویقول الامام أبو عبد الله الشافعي -فیا رواه عنه تلميذه الرّبيع -: 
)١(‏ انظر: الثقات لابن حبّان (۸/١٤٣۱)ء‏ والقصّاص والمذكرين (ص177) والمنتظم 


۷ والمدهش (ص۳۹۹) ثلائتها لابن ا جوزي۔ 
(۲) رواه أحد في الزهد (۱8۷۷). 


حدیث القلوب 


«ودذث أنَّالخَلقَ تعلّموا هذا العلم على أن لايُنسب إل من حرفٌ». 
ویقول حرملة بن يحيى» قال: سمعت القّافعي» يقول: «وددْتٌ أن گل 
علم آعلمه تعلّمه الّاس, وجو عليه ولاتيحمدوني».؟ 
هكذا لا يبتغون بنصيحة الناس وموعظتهم وتعليمهم أن يكبروا في 
صدور الخلقء أو أن يتصدّروا المجالسء أو آن يُتعتوا باجل الأوصاف؛ 
العالم المحقق» الداعية المجاهد المحتسب القوّام.. ونحو ذلك من أوصاف 


التبجيل والتقد, 


فلله ما أحكم هذا الإخلاص؟! وما أكمل هذا التواضع وهضم النفس؟! 
وقد كان بعضهم یکره أن يكثر عدد الجالسين إليه في المجلس للأخذ 
عنه؛ حتى لا يتسلّل إليه الریاء والعُجب باس ورؤية منزلتها عند 
الخلق؛ بل کانوا يتواعظون بمثل هذا الخلق. 
(۱) مناقب الشافعي (ص۱۸)ء تہذیب الأسیاء واللغات (۱/ 97). 
(۲) رواه ابن أبي الدتیا و العزلة (۰)۱۳۷ وأبو نعیم في حلية الأولياء (۸/ .)۴١‏ 


(۳) رواه ابن أي الدنیا فی الاشراف فی منازل الأشراف (٣٥۳)ء‏ وال جري في أخلاق 
العلماء (ص؟ ۰6۱۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۲۲۳). 


Yor 


على آنه من الفقه أن يوازن العبد بین البُعد عن الناس فراژا من الریاء: 
والحرص على طلب إفادتهم وتعلیمهم. ومن التوفیق أن ینبسط الرء 
لتاس ليأخذوا عنه» ویجاهد نفسه في الإخلاصء ويتعهّدها بالتربية. 

أسأل الله 2 أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وا حال إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


# 


حديث القلوب 


۲ القمرات المبار کة 
للاخلاص ثمراتٌ» من آهمها: 
» «قبول عمل العاملین؛ وانتفاعهم بإخلاصهم یوم القیامةا: 
: 7 
من العمل إلا ما کان خالصًا له» وأريْدَ به وجهه قال 


وأمّا الإشراك باللہ جد فإنّه يخبط العمل؛ ويُبطل السَّعيء ويُوصد 
أسباب المغفرة» وتیل الطیّب خبيئاء والعروف منكرّاء والایمان کفرّاه 


.)۵۵۳ /۲)( تقسير الطبري‎ )١( 
.)۹۳ /۲( رواہ اليخاري (۱۲۹۵ء ٦۳۹۳ء 1۷۳۳). وانظر: مدارج السالکین‎ )۲( 


3 


والطاعة معصية» والقبول مردودًا؛ کیا جاء ذلك في وصفه سبحانه أعبال 
الکافرین التي صرفوها لغير الله ققت: 
هه ناخ مه کی کا پر تیه کیا پ4 انور 
بز وی ما عملواین عمل مَجمَلتَهُ اه شوه (لفرتان: ۰6۲۳ «أي: 
وعم سس و e‏ و 
وإغاثة اللهوف فأحبطناه».() 


وقال تعالى: ایو ن کبک لین رت لب خلت 
که (الزمر: 615-1 
وقال عر من قائل: +[ کر حيط تهر اا و € (الأنعام: ۱0۸۸ 
وَل ينمرا مسو لله هيت کل أيهم 
لكر ایک لت آععثهر هر (التوبة: ۷ «آي: أولئك المشركون 
الكافرون بالله و جاء به رسوله قد بطلت عیام التي یفخرون بہا؛ من 
عمارۃ السجد الحرام؛ وسقاية الحاج؛ وقزی الضیف وصلة الرحم؛ ونحو 
ذلك مما كانوا یعملونه في دنیاهم؛ فلم يبق له آثر ما فى صلاح أنفسهم ما 
داموا مقیمین على الّرك ومفاسده».:۳؟ 

وف میب تیل ولا برقع هم العمل إلا ماکان سه کا 
وا توا عبت کم لوب ا ...€ 


(1) تفسير الراضي(۷4/۱۰). 


۳۵ 


حديث القلوب 


(الأعراف: ١‏ 4). ( 4 يعني: لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم 
أبواب السیاء» ولا يَضْعَدُ لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل؛ لت أعرالهم 
3 » وان يُرمَع إلى الله الكلم الطيّب والعمل الصّالح؛ کیا قال جل ثناؤہ: 
کر اليب سمل اليح برع )+ (فاطر: ۲.0۱۰ 

قال الحسن: العمل الصَالحيَرقٌَ اكلم | إلى اه فإذا كان کلام 
یب وعمل »رد القول على العمل» وكان عملك أحق بك من 
قولك»*) 


وف الحديث عن أبي هريرة تله أن رسول الله تي قا 


() تفسير الطبري (۱۸۲/۱۰)۔ 
(1) مصنف عبد الرزاق (018170. 


o1 


3 حَتی الْقِي نی ره( 

هكذا يكون جزاء المرائین بأعالهم والسمعین يها في الحياة الدنياء 
الذين أشركوا مع الله غيره في العمل والعبادة» فعادت عام عليهم 
وبالاء وجوزوا بنقيض قصدهم فعادت أعراهم عليهم حَسارًا ونکالا. 

فهنيئًا للمخلص الذي محض قلبه وعمله لله وتعسًا ونكسًا للمشرك 
مع الله غيره» الذي أفسد قلبه» وصرف عمله لغير الله. 

٭ ومن ثمرات الاخلاص كذلك: «العصمة من تسلط الشيطان على 
الإنسان»: 

والشيطان قد قطع على نفسه العهد أن يَعْدَ مُترصّدًا للعبد يدخل عليه 
في كل طريق ليزيله عن طريق الحدى» ويوقعه في طرق الرّدَى. قال تعالى 
حاكيًا عن هذا الشّيطان ما قطعه على نفسه من التزیین والإغواء: ( لت 
پا تی ات تع في الأزض وم اَی 4 (الحجر: ۳۹ ). ولكنه 
يعرف عجزه عن مارسة هذا الإغواء مع عباد الله الخلصين» فقال حیتذ: 


(1) رواہ هد (۸۲۷۷)ء ومسلم (۱۹۰۵)ء والنسائي في المجتبى (۳۱۳۷) والسٹن الکیر 
(4۳۳۰). 


۲۷ 


حدیت القلوب 


یبد یت لشنکییک » (الحجر: 8۰ فلا أعلن هذا اليأس من 
التسلّط على الخلصین: زاده الله يأسّاء فقال ظد: ( تا یر 
(0) إن کایی ابی لَك عم ماع الا من ات من ارت 4 (ا حجر: 4۱ 


.)4۲- 


فالغاوون: هم الذین تركوا احق بعد معاينته» وأعرضوا عن الهدى بعد 
أن أبصروا حقیقتہ ورضوا بولاية الشيطان وطاعته» قضلوا عن سیل 
الرشاد فلم يسلكوه. 
وأما المخلصون: فهم أولتك الذين أخلصهم رہم واجتباهم؛ لعلمه 
باخلاصهم ولیاجم وتگلهم. 
وني مقام آخر؛ ذکر الله عد حقيقة عصمة عباد الله من الشّيطان؛ مع 
حزق الشیطان بطرق الغواية على ألوانهاء وت 
تا سر انج م نیس 116 تدس 
کرت ہل لین 
ويه إل 0 می 


وتارکیر في الأول ولوك وذ شم وما يدهم الک 
عتاوف سکع نطق وف رک مكيلا 4 (الإسراء: ۰639-5۱ 
والعصمة المقصودة: هي العصمة من التسلّط الدّائم للشّيطان» وال 


Yon 


فقد یقع من العبد بعض الذنوب» ولكنّه سَرعان ما يعود إلى الله ويؤوب. 


٭ ومن ثمراته: «التجاة يوم القيامة»: 


وهي تتضمّن نوعين من الكرامة: 

الأول: النّجاة من التار. والثاني: الفوز بدار النّعيم. 

قال تعالى في جزاء العاندین لرسوله كه الژامین له بالشّعر والجتون» 
وتباین هذا peg‏ الخلصین الذين فازوا بالثواب الجزيل 


(۱) تقدّم أنه رئ بالسیع : بفتح اللام وكسرها. 
(۲) رواه هد ( ۰ وابن حبان 710 و ۰) وفي الباب: عن أنس بن مالك؛ 


وعبد الله بن مسعوده وب بن مُطعم. 


۲۹ 


حدیث القلوب 


يحل ليل مع هذ اللات بل قي نه 
فا اقلب َل عل شرك ال وكذلك بل عل الخ وعل 
خروجه عن جاعة المسلمين بالبدعة والضلالة؛ فهذه الثلاثة تملؤه غلا 
ودَغَلا. ودواٌ هذا الغلٌّ واستخراحٌ أخلاطه: بتجرید الاخلاص 
والصح» ومتابعة الشئّه" 

» ومن ثمرات الإخلاص أيضًا: تفریج الكُربات في هذه الدّار»: 

وقد اشتهرت قصة التّقَر الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصّخرة من 
الجبل فسَدَّت علیهم الغارء نایا الل عد باخلاصهم في أعالحمة فكان 


وقوله: د 


عَنَامَانّحْنُ فيه»؛ فأزال الله كربتهم» وانفرجت عنهم تلك الصخرة حتى 
خرجوا جیگّا۔''' 


بل إِنّ هذا الإخلاص في الدعاء ينفع حتى الشرکین الذين ینمرهم 
الإخلاص وقت انعدام المعين» ونقاد وسائل الغوث» واشتداد الطب 
وتضايق الکرب؛ فیلهجون بالدّعاء إلى اللہ ویرفعون أكفٌ الضراعة إليه؛ 
وهم لا يرون غيره كاشفًا عنهم ما هم فيه من البلا ولا سواه رافعًا عنهم 
(۱) مدارج السالكين (۲/ 45). وانظر: اللحدّث الفاصل للرامهرمزي (ص 154). 


(1) القصة رواها البخاريٌ في الصحيح (۲۲۷۲ و۳67۵ ومسلم (11/41) من حديث 
عبد الله بن عمر. 


115 


ماو به من الضرّاء؛ فيستجيب لهم دعاءهم» ویکشف عنهم لش ويرفع 
عنهم البلاء. 

لكنه إخلاص مؤقّت لا يليث أن يتبدّد مع حلول سحائب النجاة 
التي تُبدّد سحائب ذاك الإخلاص العارض الذي انتفعوا ببركته ساعة 
من النهار في هذه الحياة الدنياء ثم لا یلبثون حتى يروا العذاب الأليم في 
الآخرة بشركهم وتخليطهم» کیا قال تعالى: هی یر ن الور 
کی إا کر ف اب وحن يهم بريج یب وکیا يها 
رهم الموج منک کان ول َم یط به وا اه لیب له لین 
کرک من الشکیت © نا آعهم را هم یب 
رجا الاش رتنا تنخ عل ایک تح الكيزة شتا شم 


بتكي نتب 
زک € (یونس: ۲۲ - 6۲۳ 


تا ریخ کایٹ 


2-35 


3 


اللهم ارزقنا الإخلاص وأكرمنا بثمراته. 


# 


۱ 


حدیث القلوب 


۲ الثقة بال 


من أعمال القلوب التي دلّت علیها دلائل الكتاب اة بالله»؛ 
حيث يعتمد العبد بقلبه على ره مع بذل ما يستطيع من الاسباب فالثقة 
با روح التوكل» ونسبت إلى التوكّل كنسبة الإحسان إلى الڑیمان۔!'' 

اة باك اعلا و وی یفن مس یت 


لیس قلب أرق من قلب الأ وليس تخوف أكثر من الموت» والماء 
العظيم یسم من الغرق فيه إلا الاح الماهر» فیا با لقي هذا الرّضيع 


1 


في هذا الماء الجاري لتُسلمه غنيمة بار 
إِتہا ما فعلت ذلك إلا وقد مر قلبُها بالثّقة بالله؛ بأنه سيردّه علیھاء 
ويجعله من صفوة البشر رسولا ونيا وحينئذ وضعت صبيها في ماء 
النهر» طائعة مختارة» فحقّق الله لها موعودهاء بل حقق لبني إسرائيل 
النصر عل فرعون ومن معه. 
وسبحان الله املك القيوم! لكأنر| رَضعَ هذا النبي الثقة بالله في صغره؛ 
فخطت تقاسيمها في روحه وقلبه» واختلطت بلحمه ودمه؛ حتّى إذا 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۱۵۰/۲). 


۳۹۲ 


آد رکه ما آدر که وأحاط به ما حاطه كان الوائق برب ١‏ تین بنصره؛ 
فحاز من الثقة في 


مه ما حازته مه من الثقة 


هذا فرعون وجنوده» ومذا موسی #2 ومن معه» في مَشهّد مهیب؛ 
تضطرب فيه الأنفاس» 
رکف شروک © 
(الشعراء: ۰ .)١١-‏ 

لکن اليقين الذي عَمر قلب موسى تیآ يركن لهذا القنوط. 


وكيف يقنط ورجاء اليقين یعمر أنحاءه؟! 


لقد آنجی الله موسى له من الماء مرتین: مرة يوم أن کان صغيرًا فألقته 


مه فيه» والمرة الأخرى: يوم أن كان كبيراء فألقى نفسه فيه بعدما أمره الله 
به من ضريه بعصاه. 

فها ہو ما بالاء في مبدأ حیانہ ومنتهاهاء فیسلم من الغرق يلاها 
وأخراما. 

إل الثقة التي عَمَرَتْ قلب موسی ٹا هي اليقين بمعية الله له الوجبة 
لنصره ومکینہ واحباط كيد عدوه ومكره: ۶ ا 


۳۳ 


حديث القلوب 


فهي معئّة القادر ال لعبده المحتاج المفتقر؛ ولكنها تعلمه في الوقت ذاته 
أن يبذل ما يستطيع من السبب وان كان في مستقر العادة لا يؤدي البتغی منه: 
أن اضرب بَا ال ی مک نت لاير )4 (الشعراء: 1۳). 


وتمفي الزمن سریقاء فبواجة خير الأبياء وأفضلهم محمد #» موقف 
كب عظیم حين أجمعت قريش على قتلہ والتخلص منه» فخرج هو 
وصاحبہ إلى غار تر واختأ فيه حتى يبدأ الطلب من قريش لیواصلا المسير 


بعد ذلك. 


يذرعون الأرض شرا وغرباه وشالا وجنويّاء بحل 
ون عليه َف ویشاء الله # أن صل أقدام الشرکین إلى فم الغار الذي 
فيه رسول الله وصاحبه أبو کر حتی سمع رسول الله 4 وأبو بکر 
آصواتہم؛ فأشفق آبو بکر؛ وقلکه الخوف والحزن على رسول الله عه 
فقال: ديا رشو ۰ صر 1 


ودنا کل صفة/ 7 Ta‏ التي خرجت 


.)۲۳۸۱( »)477۳( رواه البخاري‎ )١( 
ي عم‎ 


ناش 


ألكار دیول لص وء لامرن رک اگ آله مک ... 4 (التوية: ٠‏ 
وابلزاء من جنس العمل؛ فکیا سكن العبد إلى رب Ri‏ 
ونصره فان الله تكد يؤيّده بالشكينة» ویب في نفسه الطمائینق ويله 
4 يتوم لم کرڑکا 
وجل گی یت مكَكررا الشف ولم اتر وت 
مساو زیر َكب ) (التوبة: .)٤‏ 


چیه 


بنصرہ: فانک اه ڪيه يو وآ 


وني ختام الاية باسمّي الله: (العزیزاء و«الحكيم؛ معنّى بدیم؛ فالایمان 
بعر الله وقوته وغلیته» بدا في القلب بنصره ومعیتہ؛ إن الله لا 
غالب له ولا قادر علیه وهو على کل شيء قدیر. 

امن بحکمۃ اله ينال بن ما تھی الہ الخال هو خير لد 
وإِنْ كان العبد يريد أن يتحو يتحقّق غیره؛ فلله من الحكم ما هو خفیٌ على العبد 
لا تظهر له الحکمة فيه لا بعد حين. 

وتأمّل في هذه الصورة التباينة العجيبة للقلوب المعمورة بالثقة بالف 
وال بالّفاق واستیلاء الكفر عليها في هذه الواقعة: 

هاجت قريش وحلفاژها؛ فجمعت ما استطاعت من العرب والمواليء 
وساروا إلى الدينة لیقضوا على النبي ۵ فیها بعد أن عجزوا عن القضاء 
عليه في مكةہ فأحاطوا بالمديئة وهم عدد كثير وُدَةٌ ظاهرته قد امتللات 
قلوبهم غيظاء واشتعلت أفئدتهم حیّة جاهليّة؛ لیست یجوا من هذا الخصم 


1 


حديث القلوب 


- في زعمهم - الذي أقضّ مضاجعهم وسفه أحلامهم وعاب آفتهم؛ 
کان موقا عضي صو له أبلغ تصوير ني قول عر من قاال :1 
ن کم وین سمل نکم ول 3 اعت الأب وم لوب الجر 4 
(الأحزاب: .)٠١‏ 

ها حالة من الكَرْبٍ العظيم والبلاء للدم ساقه الله 5ك ابتلاء 
للمؤمنين» ولکتهم ور ا حمد واللّة - کانوا الفاتزین في هذا 
الامتحان» بتلك التّقة التي انت في أفئدتهم؛ حتی استحالت الحنة 
منحة» وانقلبت اليلية عطيةء والضیق فَرَّجّا: ل( مود ناب 
الا دا ماوت أنه وله مَصَدَقَ اه وتو وبا اکٹ إل یتک 
وکا 4 (الأحزاب: ۰6۲۲ 


وبجانب هذا الوقف الواثق بنصر الله» مواقف المنافقين الذين خلت 
رے فقافارف م EERE N‏ 
وم ترش ما ود ال و وی میت 
ہنی 92 


مہ 


وی 


لا یوگ پ4 «لاحزاب: ۱۲ - 14 إلى 
أن يقول غ: یل مت لمي يي 
اننأك إلا قیلا (2) کڈ بی با جاه لوف رهم يتظزوة لت ٌ 


میس ےہ 


تنه کی يفت عله نموت ... 4 (الأحزاب: ۱۸ -۱۹). 


۲٦ 


إنها آحوال عجيية لأولئك النافقین الذين حُرِمُوا حلاوة الثقة باش 
والیقین بنصرہ هم متشككون في وعد لله ورسوله لهم بالصر؛ وهم 
لون مُتَبُطون داعون الاس إلى ترك المسير» وهم كثيرو الاستتذان؛ 
لأہم لا یقوون على المكوث مع أهل الاییان؛ ومن أجل ذلك يرتكبون 
الأكاذيب» ويختلقون المعاذير» ويعاهدون وينكثون» عیونہم جاحظةء 
وأفئدتهم طائرة» وقلوبهم واجفة. 

فانظر إلى هذه الشخصية القلقة» والنفسيّة المريضة .. كيف تراها إلى 
جانب تلك التي سكنت واطمأنت» وارتاحت إلى موعود اللہ ووثقت 
بمعيّته ونصرہہ فکان ها من الظّفر والتصر والتأبيد ما كان» وكان هذه من 
الخزي والذّل ما کان .. 

فیا أحسن الثقة به سبحانه؟! 


راحة في الضمير» وطمأنينة في القلب» ثم ظفر ونصر وعرٌ وکین 


4 


YW 


حدیث القلوب 


۲ المحبّة 
١/5 ۳‏ حقيقة المحبّة. 
۳ اختبارات المحبّة. 


۳ مٹمرات المحبة. 


۲۸ 


۲ حقيقة المحبّة 

من أفضل أعبال القلوب وأجلهاء وأكرمها وأشرفهاء حبّة الله؛ «فهي 
قوت القلوب وغذاء الأرواح» وقُرّة العيون» وهي الحياة التي تن ُرمها 
فهر من جملة الأموات» والثُور الذي تن فقده فهو في بحار لیات 
والشّفاء الذي من عدمه حَلّت بقلبه جیع الأسقام واللّذة التي من لم 

یظفر بها فعيشه كله موم وآلام».۲) 
وهذه الجة لا مد بحد أوضح منها؛ فالحدود لا تزيدها لا خفاء 
وجفاء؛ فحدّها وُجودهاء ولا توف المحبة بوصف أظهر من المحبة.”" 


وقد أجمعت الأمّة على أنّ الحبّ لله ولرسوله ته فرض لا يسع ا مكلف 

تركه. 
وحين أثن الله عل أهل الإیانہ أثتى عليهم بسحتتهم له كي أكرمهم 
بمحبته لهم قال تعالى: ۶ يتا 
اه بت یب 4 (المائدة: ۰604 وقال عز من قائل: :ا کیک ای 
رَد ا لله )4 


يد من دون او ناک مره تار 


ففي الآية الأولى: إشارةٌ إلى ن عبّي الله قوم ارتضاهم الله لحمل 


)١(‏ مدارج السالکین -٦/٣(‏ ۷)۔ 
(1) مدارج السالکین (۱۰/۳). 


+ تجاوزوها 


الأرواح بتسائمها العذیق حتى إذا ما اعترضتهم عوائق 


بعزائم الحبّ وأشواق القرب. 

وی الآية الثانية: إشارةٌ إلى أن آي إنسان سوي لا بد أن جد في نفسه 
نان المحئة + حيث وصف أهل ار بنوع من الب ولكن المحّة 
اه الي يرضاها اه وكرم 1 تصفين بهاء تلكم المحبّة الخالصة له 


ولذا وقع التهديد الشديد والوعيد الأكيد تن احتلّت الأغراض 
الدنيويّة من قلبه مكانًا براحم عبة الله: ۶ ل إن کات باوخ 


وره 


(۱) (قالع: جع: عالچ» وهر ما تراک من الرمل ودخل بعضه في بعض. اها 
۷۳ 9 


۲۷۰ 


ره وفي روا بسن آعدکم: :تی یوق اه رشو حب 
إا سواشا... الحديث 29 


فقد اشتملت هذه الأحاديث على إثبات لذّة الإيمان وحلاوته حينما 


تعمر المحبّة القلب» وانتفاء الإيمان عنه حینا يخلو من هذه المحبة؛ 
وباللازم نقصها حين) ینقص. 

اد هذه اللذة وتلك الحلاوة التي بجدها العبد في قلبه» وسرت في مسارب 
روحه وشغاف نفسه ليست وليدة الدّعة» ولكنها حصاد عمل دژوب؛ 
وتبذیب مستمرء ومعالجة لا تنقطع لرغبات النفس ومشتهيا دم لعي 
فيها آمر الله وحبوبه» على مراد نفسه وشهواته. وحينذاك: ذف الله في قلبه 
حلاوءً تعوّضه عن ذلك الحرمان» ولذّة تغنيه عن ل ذلك العصيان. 


(۱) رواه البخاري (17 و7541 و 61۹2۱ ومسلم (8۳) 

(1) سند امد (۱۳۱۵۱). 

(۳) رواه البخاري (۱۵) ومسلم .)٤٤(‏ 

2( صحيح مسلم (46). وفی معناه حدیث آي هريرة تل رواه البخاري (۱۶) بلفظ 
مقارب. 


۳۷ 


حدیث القلوب 


ويالله! كيف يعمل العبد عن عبة ریہ وقد أسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنةء وسځر له ما في الکون؛ وعَمَرَ له الحياة بكل ما يحتاجه لقوام 
حياته وتقلبه في حاجاته» بل نشر له في صفحة الكون أسباب البهجة 
ومناظر السرور: و له ای 


کی الگھکر (ع) وسر لك 


ار © راک بن ڪل تا کا 


د 


لشموة و 


۳ آا وما کے الا لئ قار © 4 (إبراهيم: ۳۲ - ۳4). 


وتاتل طويًا في تكرار كلمة َم حمس مرّات في آيتين؛ لترى عنلية 
الله بك مائلة أمام عينيك. 

ويقول ا حقّ سبحانه: ول جع ف الكعاہ روج وکا لطت 4 
(شبر: ۱ ويقول آیشا: + يليل رال الي كبوا وت 
ی ما مود (النحل: ۸). 

وجعل الله فد دورة الفلك بحيث ی للعبد أسباب الحركة الب 
في العاش؛ والسكون وا مدوء بعد لکد والعناء: ٭ ومن تَحْمَيهِ جن 
یل ار واه این تن کرو (القصص: 10۷۲ 
وقال تعال: له ای بل لک ال لکا نیو واتصار وتا 
اک أنه و فصلل الا وک کر التاس لا متکزومت > (غافر: 


۱ وقال تعال: اش إن جحل م میٹ ال سینا رک بور اند 


انار 


إن ده زک ۳ 
كيم ار 


کن له عبر اللہ کم يأر سیک مه 


یدود 4 (الأنعام: 45). 


بل كيف یل العبد عن محبة ره وربّه الذي له الكبال المطلق من کل 
وّجِه؛ له الکمال في علمه فلا يعزب عنه شيء م من أمر خلقه؛ ولذا وصف 
سبحانه نفسه ب: «العلم» في أكثر من مئة وسبعين (۱۷۰) موضعًا في 
القرآن الكريم. وأشار إلى سعة هذا العلم بوجوه كثيرة من الخطاب» من 
ل كرو ف ال ولا لتم 
وآ اکر ین ذلك ول كبر لاف کب مین چ (يونس: ٦٦)۔‏ 

وله سبحانه الکمال الطلق في قدرته» فلا يُعجزه شيء في الأرض 
ولا في السیاء. وقد وَّصَفَ سبحانه نفسه بالقدرة في أكثر من خمسة 
وأربعين )٥٤(‏ موضحًاء نحو قوله تعالى: ان أ عل نو 
(الكهف: 40) وقوله: إرک اله 


یو 
کی 4 (لبقرة: ۲۰). وأبان الله 


VY 


حديث القلوب 


يد عن آثار قُدرته في حَلقه في آیات كثيرة» من مثل قوله تعای: ‏ ثُلٍ 


لمر ميق انب ُت اک ک گت وتو 


کے کا ر ی کا 
الع یکن اء ونير من کار 


وز لمن کته )4 (آل عمران: »6۲٩‏ وقوله تعالى: چز له 


ررض و ی رما مسا ين لب 4 (ق:۳۸). 


ی سد 

وله سبحانه الکمال الطلق في حكمته وتصريفه أمر خلقه» وقد وصف 
نفسه ب: «الحكمة» في أكثر من تسعين (۹۰) موضعًا في القرآن الکریم» 
من مثل قوله تعالى: تک 
(هود: .)١‏ 


م ف 


ومواضع حکمته لا تحْصَى؛ فهو الحكيم في الإيجاد والإمدادء وهو 
حكيم فیا یره من التصر أو اغزیمة وهو حكيم في شرعه للأحكام؛ 
حیث جعلها سببًا لعمارة الحياة وصيانتها؛ فبها مط الدّينء ويُصان الم 
والعرض ويحفَظ العقل. 

وهو الحكيم في تقليب الأمور والأحوال على عباده من صحّة ومرض» 
وغنّى وفقر» ونصر وهزیمته وتمكين وضعف. يلبهم في الأحوال كيف 
يشاء؛ ليُعرّفهم به» ويزيدهم قُريًا ليه وليختبر ما هم عليه من إيمان» 
ويمتحن مافي قلوبهم من يقين. 

وهو الحكيم أنزل عليهم من حكمته؛ فبآياتها يُدْعَونء وبمناراتها 
دوه ويحججها يجادلون» وبإحكام صنعتها يناظرون. 


Vé 


وخلاصة القول: أن موجبات المحبّة له سبحانه وتعال ولرسوله تل 
من بعده؛ ولدینه وشرعته؛ لا تحصّى كثرة. فمن حقٌّ القلب أن تعمره هذه 
المحبةء وتغمره هذه الموّة؛ تی يزداد هار ویتالق بها صفاة؛ لیکون 
قلبًا سلیما یستحیّ الكرامة» والفوز بدار المقامة: 
َو 46 (الشعراء: 84 - 85). 


# 


حدیث القلوب 


۲// اختبارات المحبّة 

تة ات قذ يدّعيها کل أحد» ولکن ليس جرد الادّعاء كاف فی الوجود؛ 
فكمْ من مدع ما لیس له وشتکتر با لا يملك. وقد يدخل الشیطان على 
العبد فيو مه أله يحت ال فيتكل على هذه الدّعوىء قرغ حاله من العمل. 

المحبّة شجرة طيّبة» أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء» وثمارها تظهر في 
قلب العبد ولسانه وبقيّة جوارحه. 

وحريٌّ بعبد يدعي هذه المحبّة أن یمرض نفسه على جملة أمور؛ لیعرف 
نصیب هذه الدعوى من الواقع: 


«وأوَها إلى لقاء له وشوقه إلى الل لبه فد قال يخ امن اح 


١ 1‏ وقال حذيفة # ا حضرته الوفاة: «١حبيبٌ‏ 

جاء على فائق لا فلح یم" وعن آي بکر 2 ته اعم لوث 
سل ِل مر بن الخطاب بك يتلق فكان منه أنّ أوصاهء ثم قال له: 
:یکناب یت ین الوت و1 1 
۰ ین ابص لت من لنوت ون 


(۱) البخاري (٤٦٥۱)ء‏ ومسلم )۲٦۸۳(‏ من حدیث عبادة بن الصامت هل ۔ 

(۲) رواه ابن آي یة (۳۸۳۵۸)ء وابن أبي الدنيا في الحتضرین (۱۲۹). 

(۳) رواه في الزُهد: ابن البارك )٩۱6(‏ وهتاد (4۹7) وأبو داود (۲۸)ء وابن أبي شيبة في 
مصتفه ١(‏ ۷٥٥۳)ء‏ وسعيد بن منصور في تفسيره /٥(‏ ۱۳۳)» وا خلا في ال (۲۷۵). 


۳۷۹ 


یس اعد ین تلق اله موبتا ات آم رن وعويكرء الوت كزاهة 
جلف ابه في الحياة الڈُنیا إرادتان» 
ویتنازعه حالان» حتی إذا أدركه اموت أفَْى ساعةً المعايّة وامُكاشّفة إلى 
خسن الأحوال» ومبلغ الآمال.. 

فأمّا احالان: 


يك لا آن الوم -دون فی 


فحال كراهة اموت الک راهة الجبليّة الفطرية. .° 

وحال الشّوق إلى لقاء الله ج الذي يعتري العبدَ المؤمن في الحياة الذنياء 
ولن یلص إليه لا عبر الغاذ من وحم الوت.. 

ومن هذين این في نفس العبد الومن: تتولّد حالة من السراع» 
فهو يكره الوت كراهة فطریہ یت لقاء الله تعالى عبة شرعية ٠‏ 
هاتين الحالتين حالة ثالثة عجيبة» وهي «حالةٌ الرّضا 


فيتولّد من 
بالوت» حتى يصير شأن المؤمن في هذه ا حالء حال المريض الذي 
في لیا الم رو ور ب آنه 3 ات سیعبر به إلى رياض 


۳۷۷ 


تا الیم فرخا قرب ین حزن 


ما نث لأفني سر وشول اق لد عى 


وأتا إذا حضر الوت وحط رحاله» فله حيتئذ حالة أخرى خالية 
من منارّعة الارادات» وتجاذب الرغبات؛ وذلك حین يُكشّف للعبد 
ہے وو لے ہہ یلو وت بت 


(۱) رواه البخاري (۳۱۲۳ و4717 4)» ومسلم (۲4۵۰). 
(1) رواه البخاري (1۵۰۷). وانظر: قت الباري (۱۱/ ۴٥۹‏ - ٣٣۴)۔‏ 


VA 


ومن هنا یندفع الجاهد في ساحات القتال شاهرًا سیفه أو مرسلا 
رع ینش گال السا وهو هذا اسيل طر سض هل لتاق 
سہیل الله كد والشهادة في سبيل إعلاء راية هذا این آکثر من حرصه 
عل اه لش جدٌ سعيد إن أصابه سم ين مه ضربة 


من قزنه؛ لأنّ ذلك يُدنيه من لقاء ربّه. عَنْ إسْحَاقَ : 


۳ ایس سی قد ق لک سط حيته: 
أن یری حاله في إیثار حاب الله على حابّه» وأمر الله كك على هوی نفسه؛ 


(۱) (عَرْدُه) تحريك الرّاء وسكونهاء يعني: غضبه. انظر: الصحاح (۲/ 474). 
(۲) رواه الحاكم (87/5): وعنه البيهقي في السئن الكبير /٦(‏ ۱ قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم). 


۳۷۹ 


حدیت القاوب 
فان كان مورا لمحابٌ الله فذلك اب الحقيقيّ» لا جرد الدعاوى الفارغة, 
وإن كان العكس بالكليّة أو بعضہ فلا محبّة حينئل» أو هي ناقصة بحسب 


نقص درجة الإيثار. 


وَحُذْ ملاح على ذلك: الإيثار التّاتج عن عمق الحبّ لله ولرسوله ‏ 
ولأهل طاعته في حى الأنصار! حینا أقبل عليهم الهاجرون وقد تركوا 
دیارهم وتخلوا عن أموالهم فأسکنوهم الدیان وقاسموهم الأموال» 
وجادو لمم بالكثير الکئیں »بل قدّموهم عل أ آنفسهم في ضروریّات الحياة؛ 
فاستحقا أن يذكرهم الله في كتابه بل الق النبيل؛ والمسلك الكريم: 


4 يحب اله رش‎ eel 


فان شہادةً رسول الله # ابا هي شهادة له بأصل الحبٌّه والحب 


(۱) رواه البخاري (0۷۸۰). 
وقوله: (قوَانَهِ عَلمْتٌ ): يحتمل: أن (ما) زائدة أي: (فوالله علمت أنه). ويجتمل: أن 
يكون الفعول محذوقًاء أي: : (ما علمت عليه أو فيه سوءًا) ثم استأئف» فقال: : (إِنّه يحب الله 


ورسوله). انظر: فتح الباري (۷۸/۱۲). 


۳۸۰ 


درجات؛ وکا كان في العبد معصية أنقصته عن كيال الحب درجةء حتی 
إذا اکتمل حبّه لله ولرسوله مله ولشریعته» انقاد واستسلم وانکت عن 
العاصي وأحجم» وعن هذا العیار یقول الحقّ سبحانه: ٣‏ فل ن شر 
1 َهُ 4 (آل عمران: ۳۱). 
» وثالث هذه المعايير: أنْ ينظر نفسه في عتبنه لذكر اله وأنسه بترديد 
کلامه» وتتقمه بالنظر في آياته» وتلل 


بترجيع حکمه وعظاته؛ فان من 
أحبٌ شيثًا أكثر من ذكره ووجد حلاوته في سویداء قلبه» بل حرص أن 
يكون ذلك حاضرًا في قلبه لا يغيب؛ لما يجد من اللذة والطعم والأنس 
والسرور .. 


جاء أعرایتان إلى رسول اه فقال أحدهما 


موه مہو 


١مَنْ‏ طال عُمْرُه وشن 


قال ابنْ مسعود نٹ : (مَنْ أَحَبٌ 
ان کان يحب لق 


غلم آنه بحب اله رشو 


9 0 
يحب الله وَرَسُولَهُ »,0 


0( رواه أحمد في السند (۱۷۱۸۰) والزهد (۱۸۹) من حديث عبد الله بن بش . قال 
ابن مفلح في ال داب الشرعيّة :)٥٣٤٤ /١(‏ (إسناده جيّد). 

() رواه سعيد بن منصور في التفسير (۱/ :)٠١‏ والطبراني في للعجم الكبير (۱۳۲/۹) 
واللفظ له. قال الميشمي في المجمع (۷/ 170): (رواہ الطبراني» ورجاله ثقات)۔ 


۸۱ 


حدیث القلوب 


ورابعها: أن تجد الأنس في الخلوات بریك» وش بالانطراح بین 
يديه والاستسلام لە؛ فأنت بين لذّة الوق وعذویة الناجاةء بين فرج 
و a‏ اي 
منه. وقد فطر الله ة البشر على تلذّذھم بذكريات المحبوب؛ فينتعشور 
بتلك الذّكريات» ویجیون باستعادة تلك الساعات» وهم أشدّ سعادة 
باجتماعهم بمّن يحون فإذا كان ذلك في محبوبات الدنيا التي ليست 
بشیء أمام حب العبد لرټه سبحانهء الذي يحب من کل وجه» أفلا يكون 
ذلك وقودًا حًا للمؤمن حينيا جد في خلوته نس الصّلة بالله» وحلاوة 
القرب منه. وهو في ذلك مستوحش مما ينقص عليه تلك الخلوة» ويعوقه 
عن تلك المناجاة. 

وقد جعل الله لك من الصّلاة - وخاصّة في الأسحار - موردًا هذا 
الأنس؟ فأنت بین تنظیم وجيب وتحميد وتسبیم؛ ثم أنت قبل ذلك تتلو 
کلام الله وتقف بين يديه» فيكون لك من تلاوة كلامه وسيلة إليهء ومن 
الوقوف والسجود قربًا یه. جاء في آخبار السَابة 
پل داود تو: «قد کب م 


أن الله آوحی 
ی عبتي إذا جنه الليل نام عني»آلیس کل 
محب يحب لقاء حبيبه؟! فها آنا ذا موجود لمن طلبني».) 


ومصداق ذلك قول رسول الله تے: ار وت 


7 
کل 
)١(‏ الاحیاء (6/ ۳۳۳). وانظر: الرسالة القشيرية (۲/ ۵5۰). 


YAY 


(۱) رواه البخا 
رواه لب اري 1140 و8 0۷۹۹ ومسلم )۷٥۸(‏ من حدیث أب هريرة 3 


YAY 


حدیث القلوب 


۲ ثمرات المحبّة 
عحیّة الله شجرة مباركة؛ نتج الثمر اي تغمر القلب والوجدان» 
وتصلح اا دی ادا وجاعات. 
وهي ثمرات وافرة» ومباهج متكاثرة» نكتفي ببعضها تنبيهًا پذلك 
البعض على بقيتها. فمن أجل مرات عبّة العبد لب 


(آل عمران: ۳۱). ولولم يكن لمحيّة العبد لريّه إلا هذه الثمرة؛ لكانت 
كافيةء ویکل الأغراض وافية؛ ذلك أنّها ثمرة تنتج ثمرات: 


- إذا أحيّك اش وفقك للعمل الصَّالح؛ فانصرفت جوارحك إلى 


وجميع جوارحك» وقد 


بمدمد ا ۳ 5 

- إذا أحبّك الف رزتك لوان عند الق فلم تزل تا مَرْضيّاء 
يأنس التاس بكء یشون ویشون لك» ويتودّدون اليك؛ ویتفعون 
بمجالستك. وتلك أبواب مُشرعة تدلف منها إلى قلوب الق فتقودها 
إلى طاعة الله ضف فتنتفع با ہُدُوا إليه من القبول لك -الذي دهم على 


(۱) رواه البخاري (1۵۰۲) من حدیث أبي هريرة 2 عن النبي غه عن الله تعالى. 


At 


برض 

- إذا أحبك الله أعتقّ رقبتك من المّار وأيّ جزاء احسن من هذاء 
وأنت انا تعمل في هذه الحیاۃ لتخلیص رقبتك من عذاب اللہ؟! فأنت في 
ہپس یتو e‏ لبك 
ذا میں مر ال 
ق؛ فلا رات 


2 0 


- إذا أحبّك الله حسّن خُلقك؛ فرزقك الرّفق» وألان منك الکتف؛ 
ووطاً منك الجانب؛ فکنت محبوياء لا مألوقاء سعد بك أهلك وعبوك» 
1 بك أقاربك وجيرانك وعارفوك؛ رُوي عن النبي يه من حديث 
جریر تي" :إا حب اه ا عا :انأل به ا لفق 


يحرمون 


() رواہ البخاري (۳۲۰۹ و۰ ۰63۰1 ومسلم (۲۹۳۷) من حديث أبي هريرة 2 
(؟) رواه الحاكم /٤(‏ ۱۹۵)» من حدیث انس وقال: (هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ول خرجاہ)۔ 


۳۸۰۵ 


حديث القلوب 


ئل قَالَ: امن مم لفق رم ال 
ي لو ا گی وم 
إن له ال في الثر کلم 


قد رمو" وعنه ‏ عن ال 
وعن عائشة لغ أن النبي ب قال 


- إذا أحبّك اش ختم لك دار ال بخبر نله فأتى إليك الأجل وقد 
أصلحت العمل» وتطهرتٍ من أدران الذنوب؛ لتُقبل لام نقيًا على 
علام الغیوب: 1 آحت اعدا سل قَالَ: ارو الَّهوَمَاعسَلَه؟ 
قَالَ: مرن له لصا 
»ومن أعظم ثمرات مج امد لربه: التذاذه بطاعة ريه یل على الشرانع 
بنفس مُنشرحة» وروح مبتھجةہ يجد أنسه في التزامهاء ونعیمه في انقضل 


ی أجَلهه © 


والترهيب (۲۷۸/۳) وافیثمي في جمع الزوائد (۱۸/۸): (رواه الطبراني» ورواته ثقا 
العراقي في تخر الإحیاء(۱۰۸۳): (أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جریر بإسناد ضعيف). 
قلت: کیا قال؛فإن في إسناده: (إسراعيل بن إبراهيم بن مهاجر) قال في التقريب (۱۷ 5): (ضعيف). 
(1) روا سلم (۲۵۹۲). 

(۳) رواه البخاري (1۰۲4)» ومسلم (۲۵۹۳). 

)٤(‏ رواه ابن حبان (۳۶۲ و4۳ ۳ والحاكم (۱/ 4٠‏ 4)» والبيهقي في لد .)۸۱٤(‏ من 
حدیث عمرو بن الحمق» وقال الحاكم: ((سناده صحيح). 

و(المَشل): طيب الثناء» مأخوذ من العسّل. النهاية (۳/ ۲۳۷). 

.)47( رواه البخاري (۲۱ )؛ ومسلم‎ )٥( 


A 


ارتا بالصّكَاة».0» 


ین كانت آبصار التاس ترنو إلى كثير من مع اذا وشهوانا له 
فا كيال اللدّة الحقة في الإان بالله وطاعته؛ ولذا بخص الله سبحانه يهلم 
المكرمة مَن أحبّهم وقرّيهم إليه» فقي الخير: دا اه بطي ایا من 
وَمَنْ ن یج ولا غطي ال لا نج 59 

٭ ومن أعظم ثمرات حبك لله: : الرّضا بقضائه: والبصر بمواقع الحكمة 
في تصريفه وتدبیرہ سبحانه وامتلاء قلبك ییا بحکمتہ ووثوقًا با یر 
فيا ققره لا يستولي عليك الجزع؛ ولا يملا آقطار نفسك الع حتی 
يُصبح حالك کحال عامر بن عبد قيس حين يقول: : َد یٹ ال 2 


)١(‏ رواه آحد (۲۳۱۵4) . وتي رواية لأبي داود )٦۹۸(‏ من طريق مسر بن کذام» عن ن 
عمرو بن مر عن سالم بن آي ابحعد قال: : قال وجل - قال مشعر: آراه من خزاعة -: 
ليتتي صليت فاسترحت: قكأنهم عابوا عليه ذلك: ققال: سمعت رسول الله يقول: ليا 
بلال أقم | 4 

)٢(‏ رواه الحاکم (۸۸/۱) عن ابن مسعود نٹ مرفوعاء وقالة : (صحیح الاسناد). 

ورواه ابن أي شيبة في مصتفه )۳٥٦۸۷(‏ موقوقًا عل ابن مسعود #. 


قال الدارقطني في العلل (۵/ ۲5۹): (الصحيح: موقوف». 


۸۷ 


وختاماه فإنَّ حب الله كك هو الذي دقع الجاهدین في ساحات الوغی» 


قد أقبلوا عليها بنفوس منشرحة» يرجون الفوز بالشهادة ويشتهون 
الحستى وزيادة . وحت العبد لرته هو الذي بَحَط اليد بالّدى؛ ففاضت 
بالأموال التي بُذل في تحصیلها الأوقات» مع ما - عليه التفس 
البشريّة من الَنّ بالال» والحبّ الشديد له. وحبّ العبد لربه هو الذي 
2 اللّاعیة في منبره؛ یل العلم وینشر الهداية؛ 
غير #کترث بلذّات الدنيا وشهواتباء يدل لاس على اقّدی؛ ويحجزهم 
عن الرّدىء وإِنّ ذهيت في ذلك مُهجته؛ ففي عطية الله غناه وكفايته. رزقنا 


أقعد العام في درس 


الله وإياكم حبّه» وأکرمنا بحبّه 3 [یانا. 


٦ 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في الأولياء (۷۱)ء وأبو نعیم في ا حلیة (۸۹/۲). 


۲۸۸ 


۲ الرّجاء 
۳ مئن هم الرّاجون؟ 
۳ الات وثمرات الرّجاء. 


۲۸۹ 


حديث القلوب 


۲ هَن هم الزاجون؟ 
أثنى الله يد على الراجین لعفوہہ الوتلین لرحته» فقال عزَّ من قائل: 
< 5 ایک مها ولس ماجنا تجهدرا ن کیں کبک 


امو رھ 


رمت قرو وق 4 (البقرة: ۰6۲۱۸ 


وأخبر عن خواصٌ عباده - الذين كان الش کون یزعمون نم یتقزبون 
بهم إلى الله تعالی - أنہم کانوا راجين له» خائفين منه؛ فقال: ۶ قل 
تشر ين ذری لا يكو گنی اشر عنکم ولا تيلا © وہک 


يم این وب رورت 


مورک یبورک إل ريه لوه 


م وی 


ات وان دوا 4 (الإسراء: ٥٥‏ - 01). يقول تعالى: هؤلاء 
الذين تدعونهم من دونيء هم عبادي, يتقرّبون ٳلي بطاعتي» ويرجون 
رحتي» ويخافون عذابيء فلم تدعونهم من دوني؟! فأثنى عليهم بأفضل 
آحواشم ومقاماتہم من ا حب والخوف والرجاء۔'' 


ویقول تعلی تم بشأن الاجین: ات هو نش تا 


وا لب )4 (الزمر: .)٩‏ 
فنفى الله قد الساواة بين هؤلاء المؤمنين الذين من صفاتهم الرجاء لا 
عند ال ومن لم يكن كذلك لتقصیرہ في الرّجاء وا خوف والعمل الصالح. 


(۱) مدارج السالكين (1/ 4۳) 


۳۹۰ 


ابن كم لو 


0 


دي کر عند آحد 


(هذا حدیث 


مووچو ماس جو و 
ج سكي سو تج 


reta) 
.# رواه البخاري (٢۰٢۷)ء مسلم (۲۹۷۵) من حديث أي هريرة‎ )۲( 


۳۹۱ 


حديث القلوب 
قفش و ی 
كَالَ: الله یا رَسُول الف اي آزجو اش وا 


اف دنو ال سول لله 
نی مل مَذا وطن لا آفطاه الله 


3 e E e 
٠.» وَآمَنَهُ ما اف‎ 


وقد قَقَهَ أصحابٌُ رسول الله تل فضیلة الرّجاءء فكانوا 


وأَشْمَيْتٌ عَل مَلکة ولکن رجو رة لل فکبر رانا 
هر ا ا ل 
» وَكَالَ: سم رَسُولَ الله یول: ول الله : آنا 


(۱) رواه الترمذي (۹۸۳) وابن ماجه (٤٤٢٥)ء‏ وقال الترمذي: (حسن غريب). 
(1) رواه أحمد (۱۱۰۱3) غتصرّاه وابن أبي الدنيا في المحتضرين (١٦)ء‏ ومن طريقه: 
البيهقي في شعب الإيران (۳۱۸/۲). وسنده صحيح. 


14۲ 


ھدوا ف سیل او یبود خت اق 4 (البقرة (A:‏ 
فالمؤمنون والهاجرون والمجاهدون» هم الرّاجون حمًا. 
قزل ان رک : من هو قت ٤ائ‏ ایل سادا وقایما در ا 
رهه )4 (الزمر: : 4)» فوصف الراجي لرحمة الله باه كان يقطع 
آناء اللیل وساعاته بالشجود والقيام» ویمتلی قلبه محافة من الله ورجاءً 


ا عنده. 
ویقول تعالى في آية اللة: ِ ۳ 
سر رو کا أن بود 4 


(فاطر: :۹ فوصف الڑاجین بتلاوۃ كتابه وإقام الصلاة لفق في سبيله؛ 
ولذا قال بعض السلف: «الرَجاء بلا عمل» الختراةٌ على الله كه .27 


ومراده بقوله: (ا مل رجاءَكٌ ولا تَستعملهٌه أي: کن عظیم الرجاء في 
ربك» لکن لا یسوقك ذاك إلى التفریط وترك الحزم. 


(۱) رواه البيهقي فی شعب الإیمان (۲/ ۳۲۵). 
(۲) رواہ البيهقي فی شعب الایمان (۷/ ۳۲۹-۳۲۸ 


۳۹۳ 


حديث القلوب: 


و(جلس معاويةٌ بی رة ورجل مِنّ الب 
من لارجو وأخاف» وقال الآخرٌ: «إّه مَنْ رجا شيا طلبه» م ون 


خاف ین »مرب من وما 


ق 


حَسْبُ امری يخا شيعا ول یرب منها. 


وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: 


وقال شا الكرْمَانٍ: REE‏ عو 


وقال ابن القيّم - رحمة الله عليه -: 

«الرّجاءٌ ثلاث أنواع: نوعان حمودان» ونوج عُرورٌ مذمومٌ: 

فالأوّلان: رجا رَجُل عَمِلَ بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابەہ 
وجل أذنت نويا نم تاب منهاء فهو راج لغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
7 وجلمه وگزده. 1 

والالث: رجل تاد في التفريط والخطاياء يرجو رة اش بلا عمل 
فهذا هو الغرور والتمتية والرّجاء الکاذب».۳ 
)١(‏ شعب الایمان (۳۲۹/۲). 


.)۳۷ /۲( الرسالة القشيرية (۱/ ٢٦۲)ء مدارج السالکین‎ )٢( 
مدارج السالکین (۲/ ۴۷)۔‎ )۳( 


وعلى هذا؛ فعل العبد أن يُعْظمَ الرٌغبةً في عفو ریم 
في عمله وطاعته. 


¥ 


40 


حدیث القلوب 


۲ مجالات وثمرات الرّجاء 

الرّجاء في مغفرة الله ورحمته یتناول أمورًا ثلائة: 

أوها: الرّجاء بالق بالوصول إلى جنّة اله ورضوانه. 

والثاني: الرّجاء بالنجاة من عذاب الله وسخطه. 

وثالثها: الرّجاء لدفع معرّة الذنوب بالمغفرة والتجاوز. 

فالرّجاء غذا: عبودية تامّة من المخلوق للخالق» يُظهر حاجة العبد 
إلى ربّه» وکمال رغبته في إحسانه إليه؛ فهو استصحاب لمثل قوله تعالى: 
7 الاش آشر شمه إل او 


واه هوالع الحم ب4 (فاطر: ۱۵). 

والرّجاء الحقّ: مر عبوديّة السؤال لله ربٌ العالمين» فيلح العبد على 
ريه ولمم أجود من ل؛ وأو تن عط وی 
الحديث: هم 35 ۳ 


والرّجاء احق: هو الذي یرد حرارة ا خوف من الله؛ فلولا الرّجاء لوقع 
العبد في القنوط من رحمة ربه» والإياس من عفوه. 

ری أن لق قال لابنه: (یا بنيّ! أ الله رجاءً لا تأمنُ فيه مر 
وکف ال الا تیم فيها من رحمته. فقال اه بتاه! وكيف آستطیع 
(۱) رواه أحمد (۰)۹۷۰۱ والبخاري في الأدب الفرد (۸٥٥)ء‏ والترمذي (۳۴۷۵)؛ 


والحاكم (15۸/۱) بنحوهه من حدیث أبي هريرة غه . قال الحاكم: (صحیح 
الاسناد). 


ذلكَ؛ واتملي قلبٌ واحدٌ؟ فقال: یا 
به وقلبٌ يخاف به 


وفي رواية: أن لقان قال: 'يابِيّ! زج الله رجاء لا یرل على معصيته» 
وف الله خوفا لايوَيْسُكٌَ من رته»۱0 


ويقول أبوعثان المغربي: ١م‏ تلف على الرّجاءِ تعطل ومن مَل 
نفسَةُ على الخوف قَتَطء ولكنْ ساعةً وساعةٌ ومرّة مره ۱۳ 

ومراد أبي عثمان بقوله: «تعطّل»: أي: من انكل على الرّجاء؛ وفهمه 
غلطاه ربا ترك العمل؛ ولكن نا تصح حاله إذا اجتمع في قلبه الخوف 
والرجاء. 


عند معصیتهه ولاتَقْطَمْ رجاءك عنه في خلال ذلك» .ثم ول دتركني. م 


)١(‏ رواه نی ابن البارك ۰)٩۱۲(‏ وأحمد (٥٥٤)ء‏ وهتاد (۵۳۸). وني ابن المبارك: 
(كذي قلبين). 

(۷) شعب الایان (۸۳/۲). 

(۳) شعب الایمان (۲/ 6۲ ۳) الرسالة القشيرية (۱/ ۰6۲۱ 

(4) رواه ابن أب الدنیا في النامات (17) وفي حسن الظن بالله (۱۳۲) ومن طریقه 
اليهتي في شعب الإیمان (۲/ )۳٣۷‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق .)٥٥٤/۹(‏ 


۲۹۷ 


بَعْدَ الْكَوْفٍ افر و 
0 :وق رقيبٌ العمل والرّجاءٌ د شفيعٌ شف لمحن 1.6" 
وإتا كان الخوف رقیبّا؛ لاه یزعج صاحبه عن الاسترسال بالتقصير» 

فإذا وقع في كُربة عظيمة» وبلاء کبس لم يستول عليه اليأس؛ فالرجاۂ 


ع له عند الله إذا عاد إلى ربه ب 


بة وإنابة. 


ومن هنا كره الشلف الاقتصار على التخويف؛ لقلا يودي إلى آثر سس 


في النفس» فيوقع الموعوظ في اليأس من رحمة الله. مر عبدٌ الله بن مسعود 
غلة عل قاصٌء وهو یذ ققال: یا مُذکرا لا تد 


انیت یا € (الزمر: )٥٥‏ 9.6 


وکان من مناجاة العبد الضالح يحبى بن مُعاذ الرَازي لربّه كك قوله: 
«إي! إن کنث غير مُستأهل لا آرجو من رحتِكہ فانت هل آن تجو 
داع 4 4 2 


0/8 التوبة لابن أي الدنيا (ص‎ )١( 

(1) حلية الأولياء (۹/ 6۳۹۵ شعب الاییان (۲/ ۷٣۳)۔‏ 

(۳) رواه معمر بن راشد (مجمع معمر مع عبد الرزاق) (۲۰۵۵۸) - ومن طريقه الطبرائي 
في العجم الكبير (۱۲۷/۹) - عن الأعمش» عن أبن مسعود ك به. ورواه ابن أي 
شییة (٣٣٣٥۳)؛‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بال (٥٤٥)ء‏ واليهقي في شعب اه 
(۳4۱/۲) من طريق الاعمش» عن أبي سعد (ويقال: أبو سعیده الأزدي الكوفي)؛ عن 

أي الكنود (الأزدي)» عن أبن مسعود غ به. وإسنادہ ثقات۔ 


۳۹۸ 


عذاكہ وا ما عرفب من قضلكت ما وَجَوْتُ وبك. إليي! إن کت 
اتسوا أل طاعتكٌ فلل نیع ی ون؟ وان كنت لا رح 
اَل تقو فبتن نیت الْسینون؟ o,‏ 

الوّجاءٌ :هو الذي ی لدی صاحبه الاجتهاد في العمل» وال 
بالتعّده والسّماحة بترك النهیات.. 


قال ابن ال رحمه الله 


هل بالخدمة؛ قله لا طالع قله 


سمي ع قلخ اعد 


هذا العرّض الأفضل الأشرفه تالغ ترك تلك الرُسوم؛ وذلك 
المعلوم: إل انس لا کنر بو إلا لمحبوب هو أَحبٌٍّ إليها منه» أو حذرًا 
من کف هو أعظمٌ تفس لها من صول مصلحتها بذلك المحبوب». 37 
وقال أيضًا-: «أفضلٌ أنواع الرّجاء غاا رجاء أرباب القلوب» 
وهو رجا لقاء الخالق الباعث على الاشتیاق» ایض لقص للعيش» 


.)۳٤۸ /۷( شب الایان‎ )١( 
.)9۵ - 55 /۲( مدارج السالکین‎ 0") 


۲۹ 


حدیث القلوب 


رد في له قال الله تعالی: ا ی کان يوأ لا ید 
ری 4 (الکیف: ۰٠ء‏ وقال تال: ) 
کا اَل لا £ (العنكبوت: ٤)٥‏ 


هذا الرّجاء: : موعض الإهان ون وإليه تَحَصَّت ابصاز لتاق 
ولذلك ملام اله تعالی بإتيان أجل لقائه وضرتِ كم آجڑا سكن 


(۱) مدارج السالکین (۵1/۲). 
(۲) انظر: مدارج السالکین (۵۷/۲). 
(۳) رواه مسلم (۳۸۶) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۳۰۰ 


بیع 


)١(‏ رواه البخاري (1۹۸۱ و۷۲۷4 وسلم (۱۵۲) من حدیث أي هريرة. 


۳۰۱ 


حدیث القلوب 


+/ الخوف من الله 
۳ موجبانه. 
۳ کیف یولد؟ 
۳ أمن اخائفین. 
۳ آنواعد. 
۳ء حافز لا مُقعد. 


۳ التوزان بین ا خوف والرّجاء. 


۲ موجبات الخوف من الله 
من أعظم أعمال القلوب «الخوف من الله وخشيته» دومًا وأبدّاء 
وسرّاوعلا. واخوف: دا القلب» وحركته من تذگر امحُوف»ه 
سواء کان ذلك الخوف : توفع مکروہ أو فوات مبوب. 


والخشية: خوف یشوبه تعظیم؛ وطذا وُْصِفَ بها العلاء» كما في قوله 


GE یعلمونہ من عظمة الباري يك قال تعالى: ۷ ولو‎ u 


.)۲۸-۸۰+ لای‎ 4 ٤ E 


وقد آمر الله يك بالخوف مئه» وحث على خشيته؛ في مواضع كثيرة 
من کتابه الکریم» كما في قوله تعالى: ۶ 5 00 
کاک اوشم كافون إن کم مین 4 (آل عمران: ۰۱۷۵ وقال أیضّا: 
كلا خسوا کا ألكحاس وان )4 (المائدة: : 6 وقال أيضًا: و 


لت 6 وقال أيضًا: +( واڈہر ریک فى تفیاک ترا 


رب ک4 (البقرة: 
وله 4 (الأعراف: ۲۰۵). 


حدیث القلوب 


وذ ڪر فیا اشم یج له نبا يالو 


أله را ألصّكوة ویر لر 


ریک هم اش 4 


وأنا ذاکرها مع التعلیق علیها: 
«الأمر الأول: «ما تحدث من معرفة العبد بذلة نفسه؛ وقصورها وعجزها 
عن الامتناع عن الله تعلی». قال: «وهذا نظیر خوف الولد والدیه» وخوف 
الناس سلطانہم: وان كان عادلًا :اھ 
قلت: وانا يحصل هذا من معرفتین: الأولى: كال الرب. والثانية: 
ضعف الخلوق؛ ولهذا قرن الله بینھما في مثل قوله تعالل: کل 


(۱) الفردات (ص۳۸۷). 
(۲) انظر: المنهاج في شعب الایمان (۵۰۹/۱). 


Fe 


نولا ارد روز 4 (نوح: ۱۳ - .)۱٤‏ عن ابن عباس في تفسير 
قوله ی )4 أي: «عظمة».۲۳ 

يعني: مالكم لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر مع ضعفكم 
1 فن لله خلقكم آطواراء من بعد تلق في بطون أمهاتكم؛ 
ثم الرّضاع ثم سنّ الطفولق ثم التمييزه » ثم الشباب» إلى آخر ما یصل 
إليه خلقكم. . وقد خلقكم قبل ذلك من نہ ثم علقة ثم مضغة خلقة 
وغير خلقة ثم أنشأ العظام ثم كساها لحرا 

هذا المخلوق يمر بهذه الأطوار - بفضل من الله ونعمته - التي تِن عن 
ضعفه وعن عظمة خالقه وقدرته. 

ذلك که بیان کال قدرته على ما هو أعظم» فقال: تک 
مرف را رجا یره 4 (نوح: 


.)۱۱-۵ 


ومن هذا الباب أيضًاء قوله تعالى: :وا سکم ار ف ابعر صل من 


0148 /77( تفسير الطبري‎ )١( 


حديث القلوب 


٭ وأما الأمر الثاني الذي يحصل به ال خوف لدى العبد: «فهو ما 
يحدث من الق وهو أنْ يكون العبد في عامّة الأوقات وجلامن أن 
يكله ربّه إلى نقسه» ويمنعه مواد التوفیقء ويقطع دونه الأسباب» بلقي 


قلت: : السام لاشك أنه مسر ور بها هداه الله للإسلام ووققه للاستقامة 
وهو وَجلٌ خائف من أن يُسلبَ ذلك» فلا يزال يلتجئ إلى ره أن بحفظ 
عليه دينه» وان يُبارك له في تقواه؟ ومن هنا كان هذا الإشفاق والدّعاء 
ا بود سوم ب ينا ؛ کا ذكر الله 


NEE‏ » فکیف يمن دونہم؟! وله المستعان. 


٭ والأمر الثالث الذي يحصل به ا خوف لدى العبد: كثرة النظر في 


وا تشک رايخ 


عسوت أله ما آمرشم وفعاو ماوت € (التحريم: "). 


کر عم مسوم ب سا سل 


ل 


۳۰۹ 


۲ كيف يُولّد الخوف من التمه 
با کان ا خوف من الله من أعظم أعيال القلوب» وأعل درجات الاییان: 
حَسْنَ من المؤمن أن يطيل الوقوف عند الأسباب الوجبة هذا الحوف في 
قلبه» ومن أعظم ذلك: ار وال قي وغيد لله ان عصا وت 
أمره» وازْوَرٌ عن طاعة رسله» ورّكبٌ رأسه؛ فذهب يقترف من السيّئات 
ما یقترف: ويعاقر من الشّناعات ما يعاقر؛ في غفلة دائمة» وسَكرّة مُطبقة» 


وصَمٌ للآذان عن داعي الحق. 

لقد أفاض القرآن الكريم والشّئّة المطهّرة في تفصیل وعيد الله 8 للعصاته 
کیا وقع من التفصيل في ذكر أوصاف جهنم - والعياذ باه - با لا مزيد 
عليه» ويكفي لوف أن يستعرض تلك التصوص؛ ليُحبي قلبه بمواعظ الله» 
ومواعظ رسوله .الا یا با متها- : بعيدة القعر إذا ألقي الحجر 
من أعلاها احتاج إل آماد طویلة حتی يبلغ منتهاها .. كان رسول اللي مع 


أصحابه فسمعوا و 


کر دموئے 


هذا حجر رمي به في ره 


فان 


وی في الا الآن حتَّى هی إلى 


(۱) (الوَجْبّة): بفتح الواو وإسكان الجيم وبالوخدته صوت ال سمط من علو إلى سفل 
بصوت مزعج. وهي: لت والقطة مع اف . انظر: الصحاح (۱۳۲/۱).الحکم لابن ی 
0 ۰ء تفسیر غريب ما في الصحيحين للحميدي(ص۸)۳۱۸ مشارق الأنوار (۷/ ۸۰ 
(۷) رواه مسلم (۲۸66). 


PV 


حديث القلوب 


مس ند ا 
موا شک وآمیکر ناڑا ودا لاش جر £ (التحريم: .)٦‏ 

N‏ حجارة الکبریت التي توقّد 
بها النار» ویقال: إِنّ فيها خسة آنواع من العذاب ليست في غيرها: سرعة 
الایقده ونين الرائحةء وكثرة الّحَانء وشدّة الالتصاق بالأبدان» وقزة 


0 


اا 


حڑھا إذا حميت. 


وق وت لت له زا كاف حديث آي رت هه قال 


ا ويد سنا قا يك: دلو 


9 لَأْسَدَتْ - وني روایة عند أحد 


ساق اه هي رد مود ناس عن ل مق ابا رم 
ابن جريج» أن الحجارة هي حجارة الکبریت. 

(۲) رواه البخاري (۳۲۵)؛ ومسلم (۲۸۵۳) واللفظ لسلم. 

(۳) رواه أحمد (۷۳۲۷) واللفظ له؛ وابن حبان (۷۹۳) بنحوه؛ وسنده صحیح. 


۳۰۸ 


والحاكم: «لَرث» - على آغل انیا 
طَعَامَة؟0 .20 3 


إذا كان هذا أثر ثرالقطرة من لوم کف بها كاملة؟! نوم طعا 
عله سو زعا شر وہ 
اک مجرت أ مہ یر © نهل تفلف الود 


وع ڑل 


ال تلا 


(الصافات: ٦٦‏ -1۸). 
ولاهل التار طعامٌ آخرء هو لون من آلوان التعذيب» وشکل من 
آشکان یں 5 فا رزیل جرا ولا خصل به مقصوده 
ولا یندفع به حذور؛ بل هو م شر الطعام وآبشعه وأخبث 
الله نيد في قوله: لسن سم رین ضري © این و 
(الغاشية: -٦‏ ۷). و«المقصود من الطعام أحد آمرین: ما أن يس جوع 


صاحبه ویزیل عنه آله» وإقا أن یسمن بدنه من الهزال» وهذا الطعام 


(۱) رواه امد (۲۷۳۵ و۳۱۳ والترمذي (٥۸٥۲)ء‏ وابن ماج (6۳۲۰) والنسائي 
في الشكن الكبير ٠4‏ ۰ وابن حبان (۷6۷۰) والحاکم(۲/ ۳۲۲) وصخحه على 


شرطھم| من حديث ابن عباس. 


حدیث القلوب 


ليس فيه شيء من هذین الأمرين» بل هو طعام في غاية الرارة والنتن 
والخسّة» نسأل الله العافیة».() 

وإذا کل أهل الثار هذا a E‏ وود 
به لہ وشبله وفساده: +( 
یا 4 (المزمل: ۱۲ -۱۳). 


وكا أن العبد ينبغي أن يطيل النظر في وصف التّار -أجارنا الله 
وإياكم منها-» فينبغي أنْ کون له نظر آخر في لوب والمعاصي الني 
رب على فعلها دخول النار» وأعظم ذلك ما يقتضي التخليدٌ فيهاء وهو 
شرك باه والکفر به کیا قال تعال: ا وی کالم اهر لا 


ودون ذلك: الجرائم التي تقضي بدخول صاحبھا في النار دون تخليده 
فيها: كالحسدء والكذب» والخيانة» والظلب والفواحش: والغدن 
وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد حيث يجب» والبخل» واختلاف السرٌ 
والعلاتية» والجزع عند المصائب؛ والفخر والبطر عند التّعم» والتهاون 
في أداء فرائض اللہ واعتداء حدوده» وانتهاك حرماته» والعمل ریا 
وسمعة» وطاعة الخلوق في معصية الخالق» والتعصّب للباطل» والكتهان 
لما يجب ظهاره من العلم والشهادة» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي 


(۱) تفسير السعدي (ص۹۲۲)۔ 


FY 


حرم الله لا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرّباء والفرار من ال حف» وقذف 
المحصنات الغافلات.. إلى آخر ما هنالك من السيثات. 


التب و ساون سس سی 


الکو یک الھب وة نكيل 
(آل عمران: ,)01٤‏ ْ 


فالعاقل من َم شهواته؛ لينجو من عذاب اللہ ویفوز برضاه. 


٭ 


۳٦ 


حدیث القلوب 


۲ امن الخائفین 
متلا الكتاب الكريم» والمّئّة المطهّرة؛ بالنصوص الدالّة على «فضيلة 


ا خوف من اللہ :3 من مثل قوله تعالی: ون عات مام ر بان 
(لرجن: ۸63 قال مجاهد رحه الله: «هو الرّجل يريد یدنب یر 
مَقامَ ره فيدّعٌ الذنب».”2 

الخائفون من الله ّ» آمنون يوم الفزع الأ قال تعالى: 


دو و یب وی نید َة هی الما 4 


الخوف -كما یقول بعض آهل العلم-: سوط الله تعالى؛ یسوق به عباده 
إلى المواظبة على العلم والعمل؛ لينالوا بها رتبة الب من الله تعال».۱۳ 


والذین يخافون من الله 5 هم ورثة العلم الحقيقيّ الذي يعرف الانسان 
به نفسه وریّه وخطر خاقته وما هو مُقْل علیه» وهم أهل الامتثال 
(۱) تفسير الطبري (۲۳۵/۲۲). 


(۲) رواہ ابن امبارك یلهد برقم: (۱۵۷) عن عوف عن الحسن؛ به مرسلا۔ ورواء ابن حبان 
20 4۰ واليهقي في شب مان (۲/ ۱۳)موصولا من حديث أي هريرة عن الي ۰ 


(۳) إحياء علوم الین و وعنه: شرح الشکاة اة للطيبي (۸/ ۲6۷ الرقاة 
.)۲٢۷۹/(‏ 


1۲ 


لأوامر الله وو و رو وزواجرہ. قال الإمام إبراهيم الم 

: ناف آلا یکو من أهل ین لائہم قالوا: 

ب له (فاطر: ۰0۳4 وينبغي لن م شف 

اف ألا يكوق من آمل الجئة؛ لاتہم قالوا: چا كى بل ف هت 
مق 4 (الطور: 27.2015 


الخائفون من الله في الدنياء مُكْرَمُون يوم القيامة بالظل الوارف» بيد 

سر ور 
غيرهم یصطل بحر الشمسء قال م 0 لع لل ني لک بوم لا 
ظلّ را ظله». ثم ذكر منهم: : ورل له رآ ات مَنْصِب واه 
مال مت 


وانا يصدر ذلك عن شَةمَرقة باه تعالىه وخوف منه فدہ ومتين 
تقوى وحياء.7" , 

وتزداد فضيلةٌ الخوفٍ من الله ت حينا یمر تفاعلا وحراكا یو 
صلا ويتجلٌ یره ونعماؤہہ على الإنسان کل الانسان باطنه وظاهره؟ 
فيتفعل الظاهر بحركة الباطنء ويتحرّك الباطن بتأثير الظاهرء فتتلاقى 
- دون مقاومة أو مصارعة أومدافعة أومعارضةء بل في / 
وسهولة - البواطنٌ والظواهی على حركة واحدةء 


ی 
وذلة ویشر 


قَبْلة واحدق قبلة 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في الهم واخزن برقم: (۲). 
)"0 رواه البخاري (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حدیث أبي هريرة ¥ 
(۳) انظر: المفهم (۷۱/۳)۔ 


YW 


حدیث القلوب 


العبوديّة للإله ا حقَء والمألوه الستحق, فهنا توجل القلوب - وق فا 
أن توجل-» وتذرف العیون - وت لها عند ذاك أن تذرف- ومن و 
هذا سے جس سد موس 00 


ولئن كان من الخوف مايّقصر عن أن يحول بين العبد ودخول التّار؛ فا 
لا یقصر عن إخراجه من الثار بعد دخوله فيها؛ قعن أنس کل أن لبي نة 


قال :ول اله أَخْرِجُوا مِنَ رن 


وقد یستولي الخوف على العبد قُوقعه فا لا ينبغي» ولكنّ الله یعلم 
اق ماوق القلب من حقیة الله وتعطيمف وخر لصاح ماوع 
منه؛ فقد ثبت عن النبيٌّ يك أنه قال: : کان رل ُرِفُ عَلى تسب تا 


(۱) رواه آحد(۱۰۱۸۲) والترمذي (۱3۳۳) والنسائي (۳۰۷۱): وابن ماجه (۲۷۷4) 


(۲) رواه الترمذي (۱3۳۹) من حدیث ابن عباس» وقال: (حسن غریب)۔ 
(۳) رواه في الزهد: آحد (۲۱۵6) وأبو حاتم (۳۷)؛ والترمذي في جامعه (۲۵۹6)؛ والحاكم 
في مستدركه (151/1). .قال الترمذي: : (حسن غريب)» وقال الحاكم: (صحیح الاسناد), 

- كا ف اساي E‏ 


Pé 


:با رت شك قمر 


ولا عجب بعد هذه الفضائل للخوف من اللہ أن يكون ا خوف من 
ة بن الضامت تل مرفوعا: إن من افص 


عظ هو ين م 
حَيْتُ کاّ». 


قال ایم سعود تثة: اح الا التقوی, ورأسٌ الحكمة اه لله .© 


وقال مسروقٌ: «كفى بلمرء عل: ی ال وکفی بالرء جهلا: أن 
تی بعمله 1٩»‏ 


0 


(۱) رواه البخاري (۸۱٣۳)ء‏ ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حديث أبي هريرة نت ورواہ البخاري 
) ومسلم (11/01) من حديث أبي سعيد الخدري ##ا. 

(۲) رواه الدُولابي في الكنى (۱۵۳۳) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
»)٠١١/0(‏ والبيهقي في الإييان (۲۰۰/۲). 

۳( قطعة من خطبة لعبد الله بن مسعود اه روى آوطا رواه البخاري في خلق آفعال 
العباد (ص ؟4)؛ وهتّد في الڑھد: )٤۹۷(‏ وكذا أبو داود(۰ ۰6۱۷ وابن أي شيبة في مصنفه 
(۳۹)ء واقتصر على موضع الشاهد البيهقي في شعب الایان .)۲۰۱/٢(‏ 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات /٦(‏ ۸۰ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۰6۹۵ والبيهقي في 
شعب الإیمان (۲/ ۲۰۵), ورواه الدارمي في سننه(۳۲۲ و۳۹۵ وفيه: (بعليه). 


ناس 


حدیث القلوب 


۲ أنواع الخوف من الله 
الخوف من الله قد ليس شعورًا مبهًا يستولي على النفس فلا تُدرك 
حدوده» ولا تعرف تفاصیله؛ ولکنه خوف: اسُٛقیت حدوده 32 
أجزاؤه» وشرعت معاله من أدلة الشّرع الحنيف. وأنا ذاكر باذن الله 
أنواعًا من الخوف على سبيل التمثيل» لا الحصر والتفصیل؛ فمن أنواع 
الخوف: 


» المخوف من عقوبة اللہ وقد ذكرنا فیا سبق أنه يحسن بالمكلّف أنْيُطيل 
التظر في أنواع العقوبات التي وردت في الكتاب والتة. بيد أن ذلك 
التظر نا ر إذا كان مب على علم يا يكرهه الله ویغضہ من ال 
ومعرفة أقدار هذه الأعمال؛ فقد يقارف المكلّف عملا یفللہ صغيرًا وهو 
عند الله كبير» وأعظم ما يكون ذلك في فلتات اللسان التي قد لا يأبه فا 


(۱) رواه البخاري (18۷۸) ۔واللفظ لس وسلم (۲۹۸۸) من حديث أي هیر 
(۲) رواه الترمذي (۲۳۱۹) من حدیث بلال بن الحارث ار صاحب رول الله غ 
وقال: (حدیث حسن صحیح). 


۳۱۹ 


ومن أنواع ا خوف الحمود: الخوف من مکر الہ بخروج العبد من 
الطاعة إلى العصیة؛ ذلك لانّ من العباد من يغترٌ بطاعته» فینسیه ذلك ما 
يجب عليه من الاخلاص له» فیغدو العمل صورة بلا روح؛ بل قد یتحوّل 
إلى عمل رياء» فيتحوّل ذلك العمل من کونه سبب نجاةء إلى أنّ يصبح 
سبب هلاك - والعياذ بالله -. 


وقد أخبر الله عن أهل اه ثبم یتحاورون تحاور تلذذ؛ فيتذاكرون ما 
1 0 ۳ 
أصابهم في الدنيا من النضَب» وما أكرمُوا به اليوم في دار التعيم من جنات 


سو سے حم 


پوچو ھت 9 
مُشفقين أن يُسلَبوا الإسلام؛ فيُورّدوا يوم القيامة موارد الأشقیاء» ۲٩.‏ 

وقد کان 4 پُرشد 5 -بالقول والعمل- إلى ضرورة التيقظ 
واستحضار الخوف من مکر الله کک رارف ب تقلب القلوب رات 
من الإقامة على الإيمان إلى | إل ریغ إل غیرہ؛ فعن أنس مل قال :قرش 
ال تھ بیز آنیفول: یب لوب تبث قَلِي عل دنل 


(1) التھاج في شعب الإييان للحليمي (۱9۱۰/۱ وعنه: البيهقي في شب ان 
(۱۹۳/۲), 


۳۷ 


بن حوشب» آنه قال ام سَلمَة 
هه إا کان عندلد؟ قالث: کان کر دعا 


07 
٭ ومن أنواع الخوف الحمود: الخوف من سوء الخاتمة عند الوت. 
وسوء الخاتمة - والعیاذ بال - يقع على وجهين: 


2 توب بإ مکی 4( سے 


الأول: أن يلب على القلب عند الوت شك أو جحود. 

والثاني: أن يسخط الأقدار ویتکلم بالاعتراض؛ أو يجور في وصيته» 
أو يموت مُصرًا على ذنب من الذنوب. 

وقد کان له يستعيذ با من هذه الحال التي عنم للعيد بها نتيجة ت اط 
الشّيطان عليه في آخر ساعات عمره؛ فعن أب الیدر: أن رسول الله 
(۱) روا الترمذي (۲۱6۰ وقال: (حديث حسن). 
(1) رواه أحمد (۲۹۵۷۷) وابن راعُوْيَهُ في مسنده (۱۸۷۹) والترمذیٔ (01): 


وابن أبي حاتم في تفسيره ١/1‏ 270 وابن بطة في الإبانة (۳/ ۲۸۳). قال الترمذي: (هذا 
حدیث حسن). 


شس 


الحديث .0 قال الخطابي: استعاذته کل م خط القیطان عند الوت» هو 
أن يسول عليه القيطان عند مفارقة انيا فيضك 
التوبةء أو یموقه عن إصلاح شأنه» والخروج من مظلمة تكون قبل 
أويؤيّسه من رحمة اہ أو يتكرّه الوت ويتأسّف على حياة الڈُنيا؛ فلا 
يرضى ہما قضاہ الله من الفناء وال إلى الدّار الآخرة فيد 

ويَلْقَى الله وهو ساخ عليه.”" 


» ومن أنواع الخوف الحمود: الخوف من الوقوف بين يدي الله تد 
ومناقشة ا لحساب والت تیف على الوب والوّلّات» فقد ثبت عن ال 
أنه قال: «ما منم من آحد إل 


: أن أنواع الخاوف كثيرة» وما ذکرناء نا هو على سبیل 
التمثيل» اون من أجرى ذكر هذه المخاوف على قليه» فأصلح بتذكٌرها 
فساده» وأزعج بها جوارحه إلى عمل صالح يُنجيه في معاده. 


(۱) رواء أحد (۱۵۵۲۳) وأبوداود (۱۵۵۲)» والنسائي (95۳۱): وا اکم في المستدرك 
(1/ ) وقال: (صحيح الإستاد). 

() معالم الستن .0195/١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥٥٦۹(‏ ومسلم (۱۰۱3) من حديث عدي بن حاتم ئا 


۳13 


حديث القلوب 


7 0 
جعلنا الله وإيّاكم من الخائفین منه 38 حقّ خوفہہ إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


00 


۳۲۰ 


۲ الخوف من الله حافز لا مُقعد 
الخوف من الله يك من أزكى الأعمال القلييةء وأرفعها شأناء وأعظمها 
موقعًا. وهو من الخصال الشريفة التي تدقع نحو خصال الخير دفگاء وتحفز 
لاكتسابها حفرًا. بل إن له الأثر الأكبر في توليد هذه الخصال ونائهاء 
والنصيب الأوفر في الصيانة والتوقّي من خصال الّر ودفع بداياتها. 
وما هذا لین في تأثير عمل ا خوف في حركة الباطن؛ واستيلائه على 

حركة الظاهر.. هذا هو الخوف المحمود: وهذه صورته.. 
وحینا يكون الخوف قاطع طريق عن العمل» وحجر عثْرة في طريق 
التوبةء يصبح قنوطا من رحمة الله ويأسًا من فرّجه .. وهنا ينقلب الخوف 
من خصلة خير وبر إلى خصلة شر وضلالء كما قال إبراهيم :ون 
4-1 َيه إل ری ) (الحجر: ۵5)» وقال يعقوب لا 


لبنيه: +( یو كوأ ین یوش واه ولا تاب 
کی ين تح نالا ر۴ م کرو 4 (يوسف: ۷)۔ 


ای وہ مور 


سر نے کج 1 
وی( یتک وت ثر 


۳۳ 


حدیث القلوب 


یپ ونا )لافس ين يماما ًا 4 (الإنسان: ۷- ۱۰), 

فخوف هؤلاء من الله: ألزمهم ذكْرَه وجعلهم يديمون عبادته؛ من 
إقامة للصلات وإيتاء للزکاۃ وحملهم على الوفاءبالنذور؛ والمسارعة إلى 
إطعام الجائع الكسور. 

وك أن الخوف لقع يدفع إلى العمل» فهو يولد في القلب حالة من 
اوج أن لا يبل مه ذلك العمل وهذا ال من أعظم الات على 
الاحلاص, قال الله تعالی: رم وج لک یم عون 
بت لہ ال : 3۱-۰ قالت 


(۱) هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الشداني عن عائشة متا واختلف 


عنه: 

فرواه مالك بن موّل» عن عبد الرجن امدانی؛عن عائشة غا » به 
أخرجه الحميدي (۲۷۷) وأحمد (۲۵۲۹۳ و۰۵ ۲۵۷) وابن راهویه (1141) والترمذي 
(۳۱۷۰) وابن ماج (4۱۹۸) والحاكم (۲/ .)٤۲۷‏ . وأعل هذا الوجه بالإرسال؛ فقد نفى 
أبو حاتم اللقيّ بين عبد ال رمن اهشداني وعائشة. (المراسيل لابن أبي حاتم ٥٥٤‏ والجرح 
والتعدیل ۳۹/۰ ومع هذا الانقطاعء فقد قال الحاكم: (صحيح الإسناد)؟ وتعقبه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص۱۵۱۱) بها سبق. 

ورواہ عمرو بن قيس انا عن عبد رن بن سعید عن أبي حازم عن أي هريرة 


۳۳۲ 


والخوف الشّرعيٌ الصّحیخٌ: : هو الذي یک الجوارج عن زم اه 
مع وجود التواعي القويّة سید یانش اقا آدم ف 


وکیف أمسك الخوف ید الاخ عن قتال آخیه: وال علوم 


با لبق دم 


الق قر لدم رسس 
د © تین بطب 3 نی 1 آنأ يال یی 


إل Es‏ و کف ال رت کی 4( :۲۷ -۲۸). 


ومطالعة سيرته تنه يوضّح هذا الاقتران ات إيضاح» ومن أمثلة ذلك ما 
حکاہ عبد الله بن لش قال: «ریث رشول اه بل وني صَذره 


زجج می البكاء؟.'" وني رواية: ۔ کازیز الرّحَی منّ البكاء»."“ 


انشةه عن النبي کڈ بنحوه. .. ذکره الترمذي معلقا عقب الحديث (6۳۱۷۵» ووصله ابن 
جو و وا ٠١‏ والطبراف في الأوسط (۱۹۸/6) من طريق الحكم بن بشير 
بن سلمان» عن عمرو بن قيس اا یع 
ورجح الدارقطني في العلل (۱۹۳/۱۱) الوجه الرسل عن عبد الرحن بن سعیده مرس 
عن عائشة ۱ء ي : بدون ذکر أبي هريرة لہ وقال: : (هو الحفوظ). 
أقول: وهو كما قال؛ فإ هذا الوجه تفرد به عن عمرو بن قيس اللائي الحكمٌ بن بش 
كما ذكره الطبرانی فی الأوسط عقب تخريجه الحديث. . والحكم بن بشير قا 
وابن حجر: (صدوق). (الجرح والتعديل ۱۱6/۳ التقريب ۰6۱8۳۹ وذكره ابن حبان 
في الثقات (۸/ 6۱۹ وروی له الترمذي وابن ماجه حديثًا واحدّاء وقال الترمذي عقبه: 
(هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس بذاك القوي). 
)١(‏ رواء آحد (۱5۳۱۲) والترمني قي الشمائل (٣۴۰)ء‏ والنسائي (١۱۲۱)؛‏ وابن 
حبان (۷۵۳)ء وا حاکم (۳۹۰/۱)ء وقال: (صحیح على شرط مسلم): 
() رواها آبو داود(٤۹۰)۔‏ 


۳۳۳ 


حدیث القلوب 


ومذان مقلان من حياة أصحاب محمد عله تمن جمعوا بين قوّة العمل» 


وقوّة ا خوف من الله 2: 


رتم وَهُمْ عنك راضوده قال: 
ف 


يقول له مائسلّيه ويزيل جزعه» وهو الحزن والخوف. النهاية (۱/ 0179 
ي: ما يملؤها حتى يطلع عنها ویسیل. التهاية (۳/ ۱۳۳). 
(۳) رواہ البخاري (۳۹۹۲). 


ارس 


اج شل قي 
نسأل الله ف أن يجمع لنا بين كال الخوف منه دہ وإتقان العمل؛ والرّغبة 
فيا عنده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 


# 


(۱) أي أحوالء واحدها: طبق النهاية (۳/ .)١١١‏ 
(1) رواه مسلم (۱۲۱). 


۳۳۰ 


حدیت القلوب 


۲ التوازن بین الخوف والرجاء 

لَإِنْ كان «الخوف» من أ أعيال القلوب؛ فان «الرّجاء» بمنزلهه 
بل هو من الَفات القرینة للخوف في قلب العبد المؤمن؛ فان لاه 
تعلق القلب با وعد الله به من المغفرة والرحمة» والدّخول في جتنه والفوز 
بمرضاته» والتقة بجوده والتظر إلى سعة رحمته. والعبد محتاج إلى أ 
يجتمع في قلبه خوف الله ورجاؤه .. 

فالخوف: يحجزه عن العاصي؛ ويقمعه عن التمادي» ويدفعه إلى التوية, 

والرّجاء: يقري قلبه» ويُضاعف حمته» ويشرح صدره ويملا نفسه ثقة 
في عفو الله ورحمته» ومغفرته وقبوله؛ فيحدوه إلى الطاعة واه وه 
على الأعمال الصّالحة حًَا.. وما أجل قول ابن القيم رحمه الله: «لولا 
روح الرّجاء لمطلت عبودیة القلب والجوارح» وهُدّمت صوامعٌ وی 
وصلواتٌ ومساجدٌ بذک فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا روح الرّجاء لا 
تمركت الجوارح بالطاعق ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأععال في 


بحر الإرادات.. 


۳۳۹ 


ول رجا بنذو اطي ا سر بح مول ها دارهم ترجو ٩0»‏ 
شل أحمد بن عاصم الأنطاكي الزّاهد: ما علامة الرّجاء فی العبد؟ 
فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسانٌ ألم الشّكرء راجيا تام النّسمة من 
اله تعالى عليه في ادنیل وقام عفوه في الآخرة.“ 
ولقد غرس المصطفى ك في قلوب أصحابه صفة الرّجاء؛ حين ذکر هم 


سعة رمة اش وكريم صفحه. 


وکیف لايرجو العبد ره ویثق بعفوه؛ وهو يسمع قول یه : :تل 


إن بین العباد رحمة لا ینکرها إلا مكابر» وكم يقع الذنب بين يدي أخيه 
الإنسان: وائقًا برجته له وعطفه علیه وما هذه الرحة لا جزء يسير 


أنزله الله في الأرض» وأبقى تسعة وتسعين.. 

أفتضيق تلك الرحمة الواسعة» عن ذنوبك ومعاصيك؟! 

لفت المصطفى خث أنظار أصحابه إلى حادثة وقعت بين أيديهم لیثبّت 
(۱) مدارج التالکین (۲/ 47 - 44). 


(؟) الرسالة القشيرية (۱/ ۰0۲3۰ تاريخ دمشق (0174/1/1. 
(۳) رواه البخاري (۱63۰۰۰ ومسلم (۲۷۵۲) من حديث أبي هريرة کلت 


۳۳۷ 


حدیث القلوب 


في قلوبہم هذه الشعبة من شعّب الإیمان والمخصلة من حصال ا خبر. قال 


من صفات ا حق 5 أنه #رحيم»؛ وقد جاء هذا الوصف فيا يزيد على 
مائة آية غير الآيات الأخرى الدالّة على سعة رحته فة التي جاءت بغير 
هذا اللفظ. 


ومع أنه فة يغضب لانتهاك حرمانه لكنه کب الغلبة لصفة الرحة علي 
صفة الغضبء فعن أبي هريرة ثلة قال: قال رسول الله : هلا لا 


إن ئمايُعظم رجاء العبد في رحمة ربه» ويغريه بسرعة الإقدام على طاعتہ؛ 

ما قصّه الصطفی ته من فرح الله 35 بتوبة من عباده» يقول - 
و ۳ 

صلوات الله وسلامه عليه -: الله أشد + امن من رَجْل 

في أَرْض دوي مهلکت مه راح ميا طعَامه ورب نام 


0 رواه البخاري (0۹۹۹)» ومسلم (۲۷۵6), 
(1) روا البخاري (4 0۷1۰ ومسلم (۲۷۵۱). 


۳۳/۸ 


وه راجا وَعَلَيَْا ره وَطَعَامُهُ وراب قالله أشد فرح بوبة العَبِْ 
O.‏ 

لا إله إلا الله! كيف لا تعظم رغبة العبد فيا عند الله؟! وكيف لا یثق 
برحمة ربه ومولاه؟! وريه يفرح أشد الفرح بعودته إليه. 

إن الله 5 لا حاجة له في تعذيب عباده؛ بل له يحب لهم الاستقامة» 
ويُريد لهم التوبق ويُرغَبهم فيهاء وهم عليها؛ بالإدناء منه» ورفع 
درجتهم عندہ؛ ليؤوبوا إليه بعد شرود وينطرحوا بين يديه بعد نفور؛ 
ويسكبوا دموعهم بعد غفلة ونسيان. 


ليس في الدّنيا ذنب لا يغفره الله إذا تاب العبد منه وآناب - مالم 


أو تطلع الشمس من مغريها -؛ ولذا كان هذا النّداء الا من الله 26 
لعبادہ الذي یکسر کل آبواب القتوط کس ای الرجاء: 


وور 


التب سيا هو ورتم 4 (الزمر: ۲9۲. 
آية في القرآن آوسع؟ فجعلوا یذکرون 


قال عل ند لأصحابه یو 


تام لبخاري (۸ ۰ء مسلم .)۲۷٢٤(‏ 
: لذّو: الصحراء التي لانبات بهاء والدویة منسوبة إليها. ا. النهاية (۲/ ۱۶۳). 


۳۳۹ 


حدیت القلوب 


آيَا من القرآن: ون يعمل سوه آز یلم تسه 
واوا £ (النساء: ۱۱۰) ونحوهاء فقال عل #: ماف القرآن أوسع 
من: كل دی ال ادا عق نوخ لا ترا ون نم او َه ل 
الب یا ٠.4‏ 


إن الله # يخاطب هؤلاء المذنبين» بقوله: لإ يائ 4؛ ليبشّرهمء 
ويغرس في نفوسهم الأمل .. والعبد عظیم الأمل في سيّده. 

وهو # يخاطب العباد الذين استکثروا من لوب واستثقلوا من 
الأوزار.. خاطب هولاء الذين عظمت جنايتهم .. والرء كلما عظمت 


جنايته قل أمله فی الجاة 
ولكن الله يبشّرهم: +لَانْقتَمُلوا ِن تمَة اه 4 لا تيأسوا من عفو الله 
ومغفرته؛ فإنَّ ذنوبكم ليست شيا مذكورًا أمام ر متي وبرّي؛ فبرّي واسع 


لا يغادر ذنبًا لا عا ولاسيّئة الا غفرها :ل هر لدوب یا » 


وبا یغفرھا لاه منّصف با مغفرة والرّحة: هلر 4. 


إن رحة الله واسعة؛ فليسارع العبد إلى الإنابة والتّوبة؛؟ لتمحى سيئاته: 


وارلا تَتمزوک ) (الزمر: ۵ - 0ه). 
(۱) رواہ ابن آي الدنيا في حسن الظن بالله (۹٥)ء‏ والطبري في تفسيره (۲۰/ ۰6۲۲۸ 


۳۳۰ 


فها هي أسباب الانابة والاستقامته والرّحمة واهدایت والتوبة والمغفرة؛ 
مشرعة بين ناظريك» مطروحة بين يديك؛ آلا فاغتنمها اليوم باردق 
ولا تلق دونها الأبواب بغفلتك؛ وتماديك وإعراضاك.. 


فاللهم أعُظم رغبتنا في رحتك ووسّع رجاءنا في عفوك وارزقنا 
الثبات على طاعتك: والدّوام على عبادتك. 


Ê 


۳۳۱ 


حديث القلوب 


۲ الحياء 

الحياء شّعبة من الإييان» وعمل من أعمال القلوب الزاكية؛ وخصلة 
من خخصاها الكريمة التي توارد الأثبيا على الوصية اه وال غيب فيهاء 
کیا في قوله تڈ: 7 0 : إذا 


قَاضْنَعْ ما شفت؛ GE‏ 
ومعنى الحديث: التهديد والوعید لمن یفعل ما يُستحيا منه» وأنَ من لم 
یستحي يصنع ما شاء من الأعبال» بفض النظر عن صلاحها أو فسادها. 
وا عظم ایا قلب ادها استحضر رؤية لباري لور 
منه» وعلمه به» واطلاعه عليه؛ فان کف هذا الاستحضار أو تلاشی؛ 


قارف العبد كل جریرق وش کل معصية. 


خصال البر من الصلاة والأمر با معروف» والتکذیب بالل والتو! ۲ عن 
دینه وشرعه. كلها خطايا وسيئات» جر إليها قلة استشعار المراقبة من الله 


لعبده: ار 


کا ۷ (العلق: ۰۱6 
(۱) تقدّم تخريجه. 


rr 


ولا جَرَمَ أن كان الحياء بهذ المنزلة» وهذا الأثر في استقامة السلوك 
أن يجعله النبي ته من حصال الایمان» حين يقول: 19 
إلا اش وَأَدْنَاهَا إمَاطة 


ن الطريق ن" وها أفرد الحياء بالذّكر 
في الحديث لأنه جعل بمثابة الداعي إلى باقي الشْعَبِ؛ إِذ ای یخاف 


¢ 


فضيحة الدّنيا والآخرة فيآتمر وینزجر. 
وقد تجل معنى تأثير الحياء في استقامة السلوك ورشاد الأعال في 
هذا الأثر القائل: دالاسْحخیاُ ماه ابا ل 


(۱) رواه البخاري (۹ )» ومسلم (۳9) واللفظ لمسلم. 

(۲) انظر: فتح الباري (۱/ 97)- 

(۳) رواه ابن أي شيبة (۳۵65۱) وأجد (۳5۷۱ وأبو يعلى (۵۰8۷) والترمذي 
(۸٤٤۲)ء‏ والحاكم (4/ 46۳۹۹ من طریق الصبّاح بن محمد (وحرّف في الستدرك ال 
بن حارب)؛ عنم مدان عن عبد الله بن مسعود (مرقوعا). قال الترمذي: (حديث 
غریب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). 

قلت: رفع هذا الحديث غلط والصواب فيه الوقف؛ قال في الضعفاء في ترجمة الصباح 
بن محمد الأحسبي (۲/ ۲۱۳ في حديثه وي ويرفع الموقوف). وقال النذري في الترغيب 
والترهیب (۲ء: (قد صُعُفَ الصبّاح برفعه هذا الحديث»ء وصوابه عن ابن مسعود؛ 
موقوفًا عليه). وقال المنذري في موضع آخر من الترغيب والترهيب (۳/ :)۲٦۹‏ (الصباح: 
غتلف فيه وتکلم فيه لرفعه هذا الحديث» وقالوا: الصواب عن ابن مسعود: موقوف). 


۳۳۳ 


حدیث القلوب 


وللعبد المؤمن أحوال مع ربّه نے يشتد فیها حیاژه ویعظم فیها انکسارہ 
ويذوب حسرة على ما بدر منه؛ فهو يستحي من الله إذا جنى معصیة أو 
أتى جريرة» أو غشي رمَا 


وقد روي أن آدم ۳2 لا عصی رب وأكل من الشجرة قر هاربًا من الجنة» 


7 


فقال الله تعالى له: يدم 


تَفز۹١.‏ قال: یا رب إن اسْتَحَيئُك». 29 


إنہا معصية واحدة جناها آدم فهرب حياء من ربه» فكيف بمن یقترف ما 
لايحضّى من السيئات؛ ويجترح ما لايأتي عليه العدّمن الآثام وا مھلکات؟! 


إنَّ الواحد منّا يتوارى من صاحبه جا إذا كان قد صنع به بعض ما 


یکره أو أعرض عن طلبّة له وقد يكون أداء ذلك ليس واجبًا عليه 
فكيف بمن يبارز ره بالعصية؛ ویتتکب أمره 


بالمخالفة؟! أفلا يكون ول بالحیاء من غيره» أفلا يلزمه -آکثر عن سواه 


في الميزان (01707/1: فقال؛ (إنه روي عن مر لیب 
عن ابن مسعود؛ فرفع حديثين» هما من قول عبد | 
التقريب (۲۸۹۸): (ضعيف). 

والحديث رواه ابن المبارك في الزهد (۳۱۷) عن الحسن عن الب نك مرسًا. 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۸۸/۴)ء وعنه البيهقي في البعث (۱۷۵) - ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ ٠8‏ 4) - من طريق عُتَيّ بن ضرق عن أب بن 
كعب زضي لله عنه مرفوعًا. 

قال الحاكم: (صحيح الإسناد). قلت: تحرف ذكر (عُمَيَ) في المستدرك إلى (یجبی) وذلك 
في ط. مصطفى عبدالقادر عطا (۲۸۸/۲) وط. دار المعرفة بإشراف الرعشلي (۲/ 171 
وط. دار الحرمين (۲/ ۳۱۵) ويه في ط. الحرمين على الصواب في الحاشية. 


الحفداني ے؛ 
. وقال ابن حجر في ترجمة الأهسي من 


۳۳۶ 


- التأسّف والتّدم على هتك ما أسدله الله عليه من السّتر؟! وأجزل له من 
العطاء؟! 

وللحياء مرتبة أخرى» هي أكمل من هذه التي ذكرناء إن حياء الخوف 
من التقصیر في جنب اشا؛ بالتفريط في إتيان الأكمل في شأن العبادة 
والذّكرء أو التفريط في نصرة الشريعة» أو حماية الحوزة» أو نشر العلم» أو 
الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ وما كان من هذه البابة. 

ون تعجب! فعجب من تلك النفوس الخيّرة التي لم تعرف الشر» ولم 
تقارف المعصية» وإنّما حالها أبدًا التسبيح والعبادة في كل أوقاتها؛ با 
ملائكة الرّجان؛ ولکنها مع كلّ هذا تقول يوم القيامة: اسُبْحَا 
بلح عبَادتك» .01 


إن هذه الکلیات النّرة من أولثك الملائكة» تُشعر المؤمن بأنّه مهما عمل 
واجتھد فهو ل يزل ولن يزال في مراتب دون ما ينبغي أن يكون عليه 
الشّاكر والذاكر.. 

وقد كان ت وهو الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر يتعبّد حتى 


تتفطر قدماهه وتقول له زوجه عائشة غا في ذلك» وهي تستغرب منه 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۰)۱۳۵۷ والآجري في الشريعة (۱۳۲۹/۳) من حديث 
سلمان بإسناد صحيح موقوقاء ورواه الحاكم في المستدرك (1۲۹/6) من حديثه مرفوعَاء 
وقال: (صحيح على شرط مسلم). 


۳۳۵ 


حدیث القلوب 


هذا الب وتلتمس له موجب الرّاحة والشکون» فیقول لها حياءً من 
التقصير: كلوح بدا و۱0 

وللحیاء مرتبة آخری, ّه «حياء المحبّة»؛ فمن أحبّ ريّه استحيا منه حق 
الحياء؛ فان المحبٌ یکره 
يحب لعبده الإيمان والاحسان» والتقوى والعدلء والسابقة إلى الخيرات» 
والمسارعة إلى ا نات إلى غير ذلك مما دلت عليه الآيات والأحاديث. 


أن ینقص عن حال يحب أنْ یراہ حه عليهاء والله 


فمن حب ما أحبٌ الله من الكالات» استحيا أن يكون دون تلك 


المراتب العليّات. 


ومن الحياء «حياء الشّرف والعرّة»؛ فإنَ الذنوب كلها لو تاقلت فيها 
وجدتها نقضًا من مراتب القّرف» وجناية على كمالات العرّة.. 

أليس من نقص شرف العام وعرّته أن يبخل بعلمه؛ أو يتاس بنقص 
لايتناسب مع معرفته؟! 

أليس من نقص العام أنْ يحتاج التاس إلى فتواه» ونصحه وإرشادہ ثم 
لا یکون في مواطن البذّل والعطاء؟! 

آلیس من نقص شرف الغنيّ وعرّته أن یضن بماله» ويشح بعطائه؛ ويمسك 
ما بیده» وهو يرى إخوانه المسلمين يقتاتون الفتات» ويستمنحون الأعداء؟! 


(1) رواہ البخاري (4۸۳۷) ومسلم (۰ ۲۸۲). 


۳۳۹ 


لیس من نقصه أن يحبس ماله» حتی إذا وقع دنا وجد آنه يقدّم من 
ماله لا آقل القليل» وقد خلف كثيرًاء سیحاسّب عنه طویلا؟۱ 

آلیس من نقص شرف الوالي وعرّته - وقد مکن الله له - أن يُفرّط في 
ولايته ولا يستثمرها في مقصودها الأصيل؛ إذْ مقصود الولايات کلها: 
حراسة الذّين» وعمارة الدنيا؟! لقد أعطاه الله 38 من الولاية ما يتمكن به 
من نشر الفضيلة» وقمع الرذیلةه والتمکین لدين الله وإصلاح لنفوس 
والأعال؛ فن هو فرّط في ذلكء فقد نزل إلى مرتبة أدنى من مرتبته 
التي كان ینبغي أن يتبوّأها. أليس من نقص شرف السلم عمومًا وعرّته 
خصوصًاء أَن ری غير مبال با يُصيب مت ولا ُكترث ما عرض له 
مجتمعہ؛ فلا هو مُساهم في زيادة ا لخي ولا مُشارك في دقع ال والشرء 
لکنا هو من كوكب آخرء أو أحياء آخرين؟! 

وعل كلَّ؛ فلكلٌ مؤمن شرف وعزة لا ينبغي أن يتسامح في المقام دونہاء 
لے وا ر 
بر لہ وفي رواية: دايا لا 


(۱) رواہ مسلم (۳۷) من حديث عمران بن حصن ا 
(؟) البخاري (۱۷ ۱ وسلم (۳۷)- 


۳۳۷ 


حديث القلوب 


alr‏ تعظيم حرمات الله 

تعظيم الله ني الوس من أعظم آسباب الاثقياد له؛ طاعة له بفعل امأمور 
وترك الحذور؛ ذلك أن الإحساس بعظمة الله كك يوجد حالة من التحرّج 
من المساس بمحارمه» أو القّرب منهاء سواء كانت تلك المحارم فرديّة في 
بين العبد وربّه» أو جماعيّة تطال فثامًا من البشر يستوي في ذلك الاعتداء 
عليهم في دينهم أو أموالهم أو أعراضهم أو نفوسهم. فتعظيم أوامر الله من 
تعظيم الله؛ فمن کان الله في نفسه عظياء كان أبعد ما یکون عن حارم 
ومّن نقص في قلبه تعظيم اللہ كان سريعًا في مساخطه» بطينًا في مراضيه» 
ضعیق الإرادة في التوقّي عن المحرّمات» جد العزم في مقارفة الجنايات .. 

ولقد ربط الله كك بين هذين الأمرين في سياق واحد؛ ففي «سورة اج 
الله عد قضّة بناء إبراهيم 1 للبيت العتیق؛ ليقيم شعائر التوحید؛ 
ويؤسّس قواعد العبادة في ذلكم المكان الذي ب 
وعَرّفه بمحله؛ ليتوافد لاس إليه من كل صُّفْع؛ لیعلنوا توحيدهم لل 
ويؤدوا فريضة اج - التي يتج فيها التوحيد في سائر شعائرها القولية 
والعملیّة -؛ وليشهدوا المنافع المتعدّدة» فقال تعالى: لد يوا هیر 
گات یت ل للف ف سیکا رل 


اه الله کت وأمنه» وعيّنه 


ازع سجر (5) رآ نانکاس ال بو رکالا ون کل ابر 
کیک من کی ا لق اچ 
و ی گنئیکسن کل کا رهم زا تة آلآ تیب و 


۳۳۸ 


سرا عَتَكَهُمْ وَلْيُوهُوا رهم م 
تق 4 (الحج: ۲٩‏ -۲۹). 


17 
ثم عقّب الله يد على ذلك بأنّ الانقياد هذه الأوامر- وأعلاها التوحيد- 
نا هو ثمرة لتعظيمه ف في النّفوسء فقال عرَّ من قائل: 2 َلك ونم 
یلت اق قو حب ل عند ريه 4(الحج: 0۳۰ «وحرمات الله: كل ما 
له حرمة» وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلهاء وکا رم 
والإحرام» وكاهدايا''»» وكالعبادات التي أمر الله كك العباد بالقيام بباء 
وتعظيمها يكون إجلالها بالقلب» ومحبّتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير 
متهاون ولا متکاسل ولا متفاقل». 
وان من نع الله علينا أن أعاننا على هذا التتعظيم با شرع لنا من الشرائع 
التي تُغني الوس بتعظیمه ۵ عن تعظيم ما سواہ؛ فشرع لنا القوحید 
بدلا من الشرك والتقرّب إليه وحدہ بدلا من سرب إلى غيره الاك 
سبي اديس + امسو 


تمه لیر أو 


مان سوق 4 (الحج: ۰6۳۱-۳۰ 


(1) (اهدايا): ای إلى ارم من الم شا كان أو 
(۲) انظر: تفسير السعدي (ص ۰6۵۳۷ 7 


۳۳۹ 


حدیت القلوب 


إنَّ الالتزام بہذہ الأوامرء والانتهاء عن تلك التواهي» لا يصدر حقيقة 
إلا من قلب مُستشعر لعظمة الآمرء ومُستحضر لجلالة التاهي فف قال 
تعالى: ل َلك وہ نها ین قوی اقب 4 (الحج: ۴۲). 

وهكذا نری أثر «تقوى القلوب» في كمل هؤلاء الوقّقین على تعظيم 
شعائر الله قت وتعظيم أوامره ونواهيه في قلویهم» وعزمهم على بذل 
غاية الوسع وبلوغ غاية الجهد في إتيان ما يطيقون من الأمر ومجانبة ما 
يستطيعون من النهي. بل إِنّ التعظيم لشعائر الله في قلوب هولاء ید 
بهم عن جرد بلوغ أدنى درجات الکمال والامتثال» حتى استشرفوا إلى ما 
وراء ذلك» فسمت نفوسهم واشرأيّت أرواحهم وعلت #ممهم إلى طلب 
أشرف مراتب الكمال ونيل أسنى منازل الامتثال.. 

ومن مظاهر تعظيم شعائر الله تعظيم أمره يك ني المدايا إلى ابیت الحرام: 
بطلب الأسمن والأحسن في صفتها وهيئتهاء e‏ بن سهل: 
اتا نس تن الأضحية بالمدينة» كاف السلمون يرق وعن 
او و 0 ترآ و قال نم 


(۱) علق البخاريٰ في صحیحہ (۷/ ۱۰۰). وانظر 


التعلیق .)٦/٥(‏ 
)"0 رواه الطبري في تفسیره (17/ ٠‏ 04)» وابن أبي حاتم في تفسيره (۸/ ۲6۹۲/ قسم 
الفقود وساق إسنادہ ابن كثير في تفسيره .)٦٢٤/٥‏ ورواہ ابن أي شيبة 
برقم: (۱8۳۵۵)ب 


ط. عرّامة 


واشتکتا انتختانبا ۱۳۷ ومنْ هذا التعظيم: كان اختیاژه # في أضحيته ما كان 


ومثل هذا اللفظ یستعمل كثيرا فیا بواقلب عليه ومعلوم أن النبي که 
لايواظب قحال إلاعل الا فی یت یت 


ومثل هذا التعظیم للمناسك التعظیم لشعيرة الصلاة: بفعلها کاملة 


يعني: : طلب البّدینة» وهو والاستسمان بمعتّی۔ 

(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱0/ ۰ء وابن أبي شیبة (۱6۳۵۸) دون قوله: (استعظام 
الثدن). 

۳0( رواہ البخاري )٤٥٥٥(‏ واللفظ له ومسلم (1953). 

وقوله: (أملحين): الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل: هو النقي البياض. النهاية 
(٣٤/٣۴۰)۔‏ 

وقوله: (آقرنین): : الأقرن من الکباش الذي له قرون. مشارق الأنوار (٢/۱۷۹)۔‏ 

رس التتقی شرح الموطأ (۸۸/۳). 

4۳۹۰( وصحه والنسائئ‎ )۱٥٤١( رواہ آبوداود (۲۷۹۸)ء والترمذيٌ‎ )٤( 
.)۳۱۲۸( وان ماج‎ 

وقوله: (آقرن) آي: ذي قرنین. و(الفحیْل): الکریم الختار للفحلة. معالم الستن 
14/0( 

وقوله: (يأكل في سواد) أي: في بطنه سواد. (ويمشي في سواد) أي: في رجلیه سواد. 
(وینظر في سواد) أي: مكحول في عينيه سواد وباقيه سود وهو أجمل. حاشية اد 
على سئن ابن ماج (6۲۷۳/۷- 


حدیث القلوب 


بشروطها وأركانباء واستحضار العبد لما يقوله ویفعله فيهاء واستشعاره 
امقام بين يدي ری ومناجاته له.. وحینذ يتولّد في القلب من الخشوع 
والخضوع وصدق الدعاء وإظهار الافتقار ما يكون سيبًا لكل خير في دنيا 
العبد وآخرته. 

ومن تعظیم شعائر الله: تعظیم حقوق العباد التي قررتها هم الشريعة؛ 
فلا يجوز انتهاك تلك الحقوق» أو التعدي على تلك المتح الإلحيّة بالحتك 
ها بالجملة» أو بالانتقاص منها دون بيّنة عادلة أو ُجّة ظاهرة أو دلالة 
قائمة. ولو عَلل ذلك من علل با یقصده من وراء ذلك من (صلاح؛ قالله 
عليم بالقلوب وخشيتها منه وتعظیمها لجلاله» وطلبها لمرضاته. 

و ما تقدّم؛ فان القلوب إذا فسدت: وت فيها صفةٌ التعظيم 
لله ه جڑھا ذلك إلى قلة التعظيم لحرمات اله» يستوي في ذلك تلك 
ا حرمات التي بين العبد وربهء أو تلك المتعدية إلى العباد في مناحي حياتهم 
المختلفة؛ ولذا يجب أن تجذر العاصي لا من ذنب معصيته فقطء ولكن 
من نقص التعظيم لله في نفسه؛ فإنه إذا نقص ذلك التعظیم لله في النفس» 
أوجد جملة من الشرور منها: الاستكثار من العاصي وغشیانہا دون وجل 
أو خوف من عقوبتهاء والغفلة عن التوبة من تلك الذنوب بعد أن يمر 
بمراحل من التسويف والماطلة» وربا جرّه ذلك إلى جدل في صفة الحرمة 
الشرعية لتلك الأعمال حتى يعود من الخفیف على لسانه قولته: و رم 
هذا»؟! دوما للصلحة في تحريم هذا وتحليل ذاك»؟! وإنم| يقول ذلك بنوع 


۳:۲ 


من الاعتراض لا بدافع الرغبة في معرفة حكمة الشرع؛ ورتيا جره ذلك 
إل أن لا يبقى لديه الكثير من الثوابت الشرعية؛ و كل شيء عنده قابل 
للأخذ والعطاء وربا جرّہ ذلك إلى مقارنات أثيمة نٹ 


يعة الله ونتاج 
العقول البشرية القاصرة» وحينذاك يستوي لديه التشريع الربّانّ بالتشریع 
الإنساني» أو على الأقل يتقاربان في نفسه ويتشابهان في عقله! 

من أجل هذا؛ كان حفًا على المؤمن أن يزكي عظمة الله في نفسه دوا 
وأبدًا؛ ليقوّي ذلك الحارس الإياني الذي يحول بينه وبين مزيد من الفتنة 
والإعراض عن الله.. على أن بعضًا متا -بنوع من المغالطة والخروج 
من التبعة» والفرار من المكاشّفة باظهار السبب الحفيّ- بل تفلته 
من الانضباط وانحرافه عن الاستقامة» على قرّة الرّجاء في عفر الله 
والطمع في واسع مغفرتہ ولا يستحضر الاحالة على السبب الحقيقي» 
وأ ما عليه من اقلّت والانتجراف نا هو بسیب ضعفت عقا الاڈ 


في قلبه ونفسه» ومن أجل ذلك عَشي ما عشي وأتی ما آتی؛ وذلك من 
ضعف البصيرة بأسباب الداء؛ فان من عظم الله حقّ عظمته؛ انقاد لأمره» 
وجانّب نبيه. ولا يطمع في النفرة سح الطمع- لا من قام بأسبابهاء 
وض بموجباتها. ولا یرجو العفو -على الحقيقة- إا من عرف عظم ما 
هو فيه؛ فأقبل على ريه إقبال الخاضع التکس العائذ الستغفر؛ المعترف 


بذنبه المقرٌ بتقصيره. 


حديث القلوب 


في قلبه؛ فیحصل له من الاستخفاف والتلاعب به» والازدراء لمقامه» وترك 
رعاية توقیره واحترامه» بقذر ما استخف بعظمة الله وتوقيره» والتلاعب 
بشرعه وأمره ونبيه .. هذاء وإِن وقع له شيء من الاحترام والتوقیر من 
بعض الخَلق؛ فان يقع له ذلك بصورة خالية من الروح لا لاحترا 
عندهم» وا لاستدفاع شره» أو لطمع في متاع دنيوي لدیه .. وتأمّل ما 
ذکره الله ك في «سورة الحج» حين ذکر الطائعین والعاصین, فعقب ذلك 
ببيان ما جلبت الطاعة لأهلها من إكرام» وما جلبت العصية لأهلها من 
إهانة: +( ر راب أله منج له م في الروت ومن فى ال والتش وم 
ربوم وبال وار حى الاب 


سوم 


الذوابٌ ود 


ایس ودر 


(الحج: ۱۸). 


حصان أخلصموأ في 
وق یم لتم للا شمر وه ما فى ونیم 
ين کیب( كلما ارادا أن روا ينها ین خم 
ارق پ4(لج: ۲۲-۱۹). 

نسأل الله كك ان یرزقنا خشيته وتعظیمه في الغيب والشهادة» نه وَلي 
ذلك والقادر عليه. 


بس عع ع مم 


ایڈنا نیا دوش اب 


۳٤ 


۲ الغيرة 

العيرة من الخصال الحمودة» والصفات الغريزيّة التي ركزها الله 3 
في الانسان؛ وأودعها قلبه» وها في فطرته» بل هي مرکوزة في كثير من 
ا حیوان والعجاوات.۲ 

وحرارة الغّيرة في القلبء كالحرارة الغريزيّة في البدن» بها تحصل 
الحياة ويقع الصلاح» ويفقدانها تذهب الحياة ول الفساد. والعبد 
أحوج إلى حرارة العيرَّة» منه إلى حرارة البدن؛ لا حرارة العیرَة 
يقع بها حفظ لین والڈُنیاء وصيانة الأعراض والأخلاق» بيغا 
حرارة البدن إذا ذهبت ذهب معها البدن» وذهاب الڈّین لا يعدله 
ذهاب. 

وقضل الغيرة على القلب كفضل الكير على الذهب والفضّة؛ لد بها 
يُستخرّج ما في لقلب من الث والصّفات المذمومة؛ كا يخرج الكو حبك 
الذهب والفضّة. 

وأشرف التاس وأعلاهم هت أشدّهم على خاصّته وعموم التاس 
:+ وهذا كان النبي كل آغیر الق على الأ تفه والله سبحانه شد غيرة 


)١(‏ یی عن القره من شد وج لیر عل الأزواج؛ مالايحكَى مطل إلا عن 
الانسان؛ لأن الخنز يغار وكذلك احمل رّس إلا آتہا لا تزاوج» وا یغار.. 
واجتمع في القرد: اج والیرت وهما تصلتان كريمتان» واجتیاعهما من مفاخر 
الإنسان على سائر الحيوان». الحيوان للجاحظ (٤/۹۸)ء‏ 


۳:۵ 


حدیث القلوب 


منہ تا کا ثبت في الحديث: ١جو‏ من رو سَعد؟! واف لاتا یز 
من وال أغْيرُ مئّي».90 

۳ 0 1 5 

الغيور على محارم الله هو الذي يسوؤه أنْ یری معاصي الله تخشی. 
ومحارمه تنتهك» ودينه بل وشريعته تعطل. 

تَْقَى الغيرة قلب الؤمن؛ فيرى حفًا لله عليه أن يدفم عن دينه 
وشريعته ما يستطيع من الآفات؛ ویر عنه ما يقدر على رده من المنازعات» 


ویسترخصّ في سبيل ذلك كل نفيس حتی نفسه التي بين 


وهذه القَبرة المباركة: حياتها الإیمان باش ووقودها طاعته» وغذاؤها 
الصلة به» وشراہا محبتہ وعبة دينه؛ وهذا وُصفَ التقون من عباد الله بہذہ 
دن رسول الله نب قال: نله يغار ول 


7 
تي المؤمنٌ ما رم الله عليه».”2 


لله أن يا 
ير المؤمن تابعة لغَیرة اللہ وعيرة الله سیبھا مرو العباد على معصيته؛ 
وانتھاك حرماته» وغشيان محارمہ؛ ولذا كان من الکمال في المؤمن متابعته له 
في أمر الغيرة - مع بد ما هو ثابت لله وما هو ثابت للعبد -؛ یقول اي 
لک حرم لواحش کا ظھر مها بن 


: دلا أَحَدَ أغيرٌ من الله 
(۱) روا البخاریٔ (3843): ومسلمٌ )۱٣۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ظا . 
وانظر: الداء والدواء (۱/ ۱۱۳). 3 

(۲) رواه لبخار (0۲۲۳)؛ ومسلمٌ (۲۷۱). 

(0۲۲۰) ومسل (۲۷۲۰) منْ حدیث ابن مسعود . 


۳:1 


وهذه الغيرة با تبقّه في القلب من حياة» وما يجه في اللفس من 
ذف بقذائف الق والشرف والعرّة» على صور الباطل وا حبّث 
والدّياثة؛ فتزهقها وترهقها وتدحضها؛ فلا تُبقِي ها ذِكُرَاء ولا نمع لها 


همسّا.. 


بش وه وفسة ین اقاس نز وعلیه: فمن لم يجه نار | 
لحفظ العرض» وصيانة الذكرء واقامة الین وتعظیم شعائره؛ وا 


عنه؛ ففي دينه رقه» وني |یانه خفة» وني نفسه ضعف وخور.: 


لله كك یغار ونبيّه # یغان والمؤمنين يغارون.. 


فالله الله في || 


آلق استاصلّت''' جذوژها وضریّت قواعڈھا في نفس 
ہو وت سرب 
رشح اع 


:سعدا ولف لا امت 


ذلك رسول اه نقال: سکس + 


لها تاج العروس (40۲/۲۷). 
» بل آضربه بحدّه. وني فاء «مصفح؟ 
ية (۳/ ۰6۳ فتح الباري 


۳۱/۹ 


۳:۷ 


حدیث القلوب 


من ولیہ ومن أجل َبرة اهر لفواحش ما طهر منها وما 
بط 
وفي حديث آي هريرة أن النبي غه قال :وال ولیک 


و 


نه یو وا غك من واه مي .۱" و«الغَيرة صفة کال فاخبر 
ته بان سعذا غيورء وأنّه أغير منه» وأنَ الله أغير منه ۳.0۵۴" ولکن النبي 
4 لم يقف عند ظاهر هذا الكبال الذي یبر نفعه على صاحبه» الب عن 


في الناس بشدّة غبرته ومذکته بذلك» ولكنه أرشده 


عرضه وعلوٌ ذ 


وأ أرشد الم من ورائہ إلى معنّى دقيق في فن السياسة والتشريع؛ وهو أنه 
قد يتجوز عن شيء من المصلحة اخاصّة في سبيل المصلحة العامة وانتظام 
أمر ال والجماعة؛ فإنّ الانتقام العاجل بمبادّرة الرجل الذي وُجِدّ مع 
امرأة بالسیف وان كان يشفي حاجة النفس العاجلة في الانتقام إلا أل 
مصلحة الجراعة قد تضطرب بذلك؟ إذْ قد يدّعي من بينه وبين آحد من 
الناس منارّعة أو خاصمّة أو يدعي على امرأته التي بينه وبينها مشاحنة 


ومهاجّرة» فيقتل هذا أو يقتل تلك» ثم يدعي أن وَجَدَ هذا مع امرأته 


و وَجَدَ امرأته مع فلان» وهذا فيه من الفاسد واضطراب الأحوال 


)١(‏ رواہ البخاري (1۸41 و۷4۱ ومسلمٌ )۱٤۹۹(‏ مِنْ حديث 
وانظر: جامع الأصول (۸/ .)477١‏ 

(۲) رواہ مسلمٌ (۱6۹۸) من حديث أي هريرة #. 

(۳) شرح التووي على مسلم(۱۰/ ۱۳۲). 


۳:۸ 


والسیّب ال إراقة الدماء. ثم إنّه قد یوّد في الجتمع من الصور التي 
يقع فيها الإكراه وعدم المطاوعة والغلط ما قد ترتفع به العقوبق فقد 
يقع الإکراہ على الفعل بسبب تغييب العقل أو الوعي تحت تأثير در 
ونحوهه وقد یوجّد رجل مع امرأة يحسبها زوجته وهي ليست كذلك» 
وهكذا من الحالات التي من المکن تصوّرها وحدوثها لآحاد النّاس؛ 
فإذا كان ذلك کذلك» فلا يرك الحبل على غاربه لعموم الناس» تتحكم 
فيهم الطباع وغرائز الأخلاق. والإعذار في مثل هذا يحقن من الدّماء التي 
يمكن أن تراق بغیر حق وقي غير موضعهاء ولذا آرشد الب ت 2 
حدیث الغ شعبةَظ جا لد و اف 


(1) رواه البخاریٔ (۷6۱ ومسلمٌ (۱6۹۹). 
(1) رواه البخاري (۱۰66)؛ ومسلم (۹۰۱)۔ 


۳:۹ 


حدیث القلوب 


جل ذلك حرم تسنیا ھر تھا رما 
العذْرٌ من الله؛ م من اجل ذلك آنل الكتا واژسل ار 

يقول ابن القيم رحه الله: «فجمّع في هذا الحديث بین | لير التي أصلها 
كراهة القباتح ویفضهاء وعبة العُذر الذي يوجب كال العدل والرحمة 
والإحسان» وأنه سبحانه - مع 


غَيرته - يحب أن يُعتذر إليه عبد 


ويقبل عذر من اعتذر إليه: ونه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من 
ارتكابه حتى يَعذُر إليهم؛ ولأجل ذلك: آرسل رسله وأنزل كتبه إعذارًا 
وإتذارّاء وهذاغاية المجد والإحسان» ونباية الکمال؛ إن كثيرًا عن تشتدٌ 
غيرته من المخلوقين تحمله شدة العَيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من 
غير إعذار منه» ومن غير قبول لعذر مَن اعتذر إليه».! 

وقال الإمام النووي: «لا ينبغي لشخص ان يكون أغير من الله تعالى 
ولا تصوّر ذلك منه» فينبغي أن یدب الانسان بمعاملته سبحانه 
وتعال لعباده؛ فا لا يعاجلهم بالعقوبة» بل حذرهم وأنذرهم؛ وكرّد 
ذلك عليهم وآمهلهم» فكذا ينبغي للعبد أن لا ادر بالقتل وغيره في 


(۱) رواه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۲۰) واللفظ له 

)٢(‏ البخاري (٤٤٤٦)ء‏ وسلم (۲۷۹۰) واللفظ له. وانظر: جامع الأصول 
(E/N‏ 

(۳) الداء واللواء ( ص٤١۱‏ - ۱7۵). 


غير موضعه؛ فإ لله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة؛ مع آله لو عاجلهم كان 
عدلا منه سبحانه»,(۱ 

في اتصاف المرء بالیرة موافقةً لله في صفة من صفاته «ومن وافق الله 
في صفة من صفاته؛ قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه 
وأدنته منه» وقرّبته من رحمته. وصيّرته حبوبًا له؛ فإنّه سبحانه رحيم يحب 
الرحماءء كريم يحب الكرماء» عليم يجب العلماء قوي يجب المؤمن القوي؛ 
وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف» حبيّ يحب أهل الحياء» جمیل يحب 
أهل ا مال وتر يجب أهل الوترا۔''' 

أهل الغيرة الحقّة سیب لکل خبر على أنفسهم وعلى مجتمعاتہم؛ فالغيرة 
الشرعية تدفع إلى: 

»الانضباط الشخصي» کم قال رسول الله 8# ز ب الكسوف: ليأ 
مد وال ما من أحد امیر عَم تن م4" والعنی: 
ن ارتکاب الّنی مركوزة في الطباع والتفوس إلا آنها تفت 
درجتها بحسب درجة الکمال أو النقص في الإنسان» وكلما اشتدّت القبرة 
اشتدّت معها كراهة هذا الفعل وبغضه والبعد عن تصوّر تقخمه فضلًا 
عن إتيانه» فينعم الإنسان بسلوك منضبط مستقيم. 


(1) شرح النووي على مسلم(۱۰/ ۲ وائظر: الفھم (4/ ۰6۳۰۱ 
(۲) الداء والدواء (ص75١).‏ 
(۲) تقلم تخرښبه. 


حدیث القاوب 


» الدعوة إلى الله 38 ببیان شريعته» وشرح لوازم الایمان به» وتحبیب 
الخلق فيه سبحانه وفي دينه وشریعته؛ فان الؤمن الغيور يكره أن 
يرى اجهل یفترس الفثام من الناس: فيعيشوا حالة الضلال عناق 
والجهل بشريعته؛ ولذا ترى الغيورين على الله حقًا لايفتئون يروحون 
ويغدون بين الجموع المحتاجة إلى التعليم يُعرّفوهم شرائعَ الإسلام؛ 
ویوشحون لهم أحكام اللّةہ وهم مع ذلك يحترقون ی وحزنًا حينا 
يسمعون من أخبار الجهل التي تیم على بعض المسلمين أوالكافرين 
المخدوعين. 


٭ الجر عن الحارم» والاخذ على آيدي العابئین الذين آرادوا إفساد 
الأديان» وإفْرّاء''' الأعراضء وتزیین المحرّمات» وا خوض في | رمات؛ 
فیستجلبون بذلك ویستعجلون به تنزّل العقوبة الإحيّة التي : 
المجتمعات» حينم تتقل في خطيئاتها من ال إلى العلانية» ومن الفرديّة 
إل الجباعية؛ فترى هؤلاء الغيورين يدفعوت ولاك الخطائين عن تم 
هاتيك الهالك رح بهم وبالمجتمع من حوطم؛ فهم رس لعقائد 
المسلمين وأخلاقهم وحُفَاظ لأموالهم وأعراضهم. 


إلا أن یر القلب هذه التي تدفع إلى تلك المسالك ا حمیدة والمذاهب 
الرشیدق لا تفرغ القلب من مضمون الرحمق ولا تقفله أمام باب 


لش أفريه تیذا شققته لصلاح» وأفریث ثرا إذا شقفته لفساد. 
(۱۳۹۵/۳). 


YoY 


الاعتذار الحق؛ بل القلب تسم مقر للجفع بين الأمرین: کیا نم 
في شأن غيرّة سعد بن عبادة 2 وما جاء فيها من أحاديث وتوجيه ما فيها 
من معان. 


وإذاكانت غير القلب محمودة لا ها من هذه الآثار الحسنة؛ فإن الذنوب 


ة في نفوس أصحابهاء وتستدرجهم إلى مراتب 


» التماس المعاذير من وجه غير صحيح لمن انتهك شرع الب وجاوز 
حدوده وقوانینه. والتهاس العذر للعاصي من حيث الأصل: منهج 

صحیح» وطريق نجيح؟ رشعل نعلاو ارک ااا 

سواء باستعمال هذا الأصل في غير وجهه» أو تتزیله على غير محله؛ وان 
يقع ذلك بسبب نقص العلم والمعرفة أو ضعف الغيرة والحميّة. 


»ومن مراتب ضعف لیر القلب: خحفة الاستقباح لتلك العاصي» 
وظهورها في عينه بمظهر لا یستلزم كمال الاشمئزازء وغاية التفور» بل 
ربا قال حینتذ: «ما من أحد لا وله زه وهي كلمة حق في ظاهرهاء 
ولکنها تستبطن تہوین تلك اللات والعثرات. 

«وربّها جزه ضعف الغيرة إلى تحسین الم والفواحش لیر وتزيين ذلك 
له ودعوته إليه» وحثه عليه. وانظر إل عقوية له لن وصل إل مثل هذه 
النزلة نی الحديث الروي عن النبي ‏ أنه قال: 0پ لت 


رن 


حدیث القلوب 


من ان ولا ولو الدي ری أله اک۲ انظر کیف قرن 
الدیوٹ -وهو يواقغ ال كارب ی ناوریا 
ضعف الغَيرَةِ في قلبه؟!. وهذا مكل آخرلن ضعفت | 
ل ف با ره ون هبل رالات علب زان 
عباس؛ قال: قال رسول الله : : ن أعان ایض يباطله حقاء فق 
رٹ مه ذم اله وذمَةُ رسولہ+ ۰ وإذا كان القلب الغيور يدقع لما كر من 
مالك شاد جوارح العبد إذا تلبت في المحارم والآثام؛ أذهبت حاو 
كادت- تلك ا حرارۃ من القلب» فعاد بارد الإحساس» وئيد ا خطی؛ وهین ۳ 
العزمات؛ وقد ينقلب -والعياذ بالله- مر بالمعصية» نايا عن المعروف. 


نسأل الله العافية في الدنیا والآخرة. 


00 


(۱) رواہ أحمد (0۳۷۲) من حديث عبد الله بن غمر وفیه راو م یسم وبقيّة رجاله ثا 0 
ات :۷ وف رواية لاحد (۱۱۸۰) (سنادها حسن بذكر الایُوٹ: دون 


ریت ما وکین اه وتا 4 آي:الفسق والفجور. النهاية (0/۲). 
() رواه الحاكم في الستدرك (۱۰۰/4) والطبرانی في الاوسط (۲۱۱/۳) وعندہ: 
٥‏ من آعان ظانًا بباطل». وللحدیث شواهد یقبل بها التحسین. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۱۰۲۰) وصحیح الجامع (3۰۸). 

: ضعيف» من ال انظر: الإتباع والمزاوجة لابن فارس (ص۷٦).‏ 


تس 


۲ الیقین 
۳ الیقین بشتة لله في الظالین. 
۴۳ سمت اليقين. 
۳ ایقین بنصر الله للمومنین. 
۳ من شروط النصر. 


Too 


حدیث القلوب 


۲ اليقين بِسُنة الته في الظالمین 
۳ 

من أعمال القلوب التي جرص المؤمن على التحقق باه والتائل في 
آثارها: «عمل اليقين بأحكام الشرع وأخباره وسننه في الأفراد والأمّم». 
ومن ذلك: الیقین يِمُنقلّبٍ الظالین؛ وآته إلى خسار وبوار في الدنيا 
والآخرة وتلك حقيقة واجه بها النبي ‏ جع الظلمة في مكة يوم أن 
كان فاقدًا للمُعين والثاصر من البشرء وقريش تتخطرس في صلفها 
وكبريائهاء معتدّة برجاها وما حا وسلاحها. تلك الحقيقة ما 
وب یی وک 


ك2 
کنو من کرٹ که 
۳ -۱۳۵). 

إنه التهديد الأكيد خؤلاء الش کین الذين صمُُوا آذانهم عن سماع احق 
الذي جاء به محمد کک فأنذرهم وحذّرھم به. فلیستمروا ما داموا آثروا 
الباطل على الحق» والظلم على العدلء فلن تكون لهم عاقبة» لا في هذه 
الدار الدنیا ولا في الآخرة. 


ولقد كانت عاقبة دار الدنيا محمد تة وأتباعه؛ حيث نصرهم الله على 


۳9۹ 


الشرکین» فأزالوا دولتهم» وکسروا شوکتهم» وأقاموا دولة الاسلام 
وأعلام حکمه 

ولکن ذلك الذي حصل انا تحقق بت الله في الظالین: < یه ینیع 
شیرت ). 1 

فتلك الحقيقة التي يجب أنْ يستيقتها قلب المؤمن في أوقات الأزمات 
والتكبات» فينطقها کا ينطقها نبيه محمد ئكء وهو يعيش في أتون 
الحصار وجحيم الاستكبار الذي كانت قريش تصبه على المؤمنين 


صبًا. 

واليقين بوقوع الشيء» لا يعني البّة أنه يقع وَفق الإرادة واهوی» وا 
فا معنى الایمان بحكمة الباري کے وعظمة تدبيره وتقديره وصنعته في 
له وكونه؟! وما معنى الایمان يسنن الابتلاء والتمحيص لو كان ذلك 
یقع وَفق الغرض واهوی» دون مشقة يتجشّمها العبد أو فتنة تعرض له 
في نفسه وأهله وماله؟! 

إن ساعة وقوع الحقيقة أمرٌ يختص به الله قق ينزّله بحکمته في الوقت 
الذي يمضيه: ويحيسه بحكمته في الوقت الذي یقضیه وهو العليم 
ا لا راد لأمره ولا کید ريق فوا يا ع لقع 
ولا قیفوت € (الأعراف: ٤۳ء‏ وف الآية الأخرى: 


له رح سا اتود )4 (بونس: 44). 
الله د ذلك 


ره 


ومکذا: :کل من الم أمد عدود وأجل مضرب؛ قذر 


Tov 


حدیث القلوب 


عنده في الوح الحفوظء وهو واقع لا حالة في زمانه وميقاته دون تقدُم أو 
تأخر» وَفق قوانین الحكمة ونوامیس العلم. 

وما لا ينبغي للمسلم أنْ یکون نصيبه من اليقين بہلاك الظالین» 
ضرب الواقیت لذلك على وجه التعیین والتخمین» وا الطلوب 
منه شرعًا أن یعتلی قلبه إیانّا ويقيتا سه لله الجارية في الم الظاه 
المتغطرسة بقوّتها وجبروتہاء وعتادها وسلاحهاء أن لها يومًا لا مرد له 
من الله سواء البائدة منها 3 الآنية ار إلى أن يشاء الله: ل رك 
5 © وا هم وکن 
عم مال التي فد ين ڈرو اق ين وو نّا 
جا گتیک ند ریق دآ لد لٹ 
۱۰۲-۱). وف ھذا: «إعلام 


أو غيره من سوء العاقبة»:() ولقد فص الله 22 في «سورة العنکبوت» 


قصص: إبراهيم» ولوط وشعيب» وصالح» وهود وموسى عليهم 
السلام ثم ختمها بہذہ الاية الجامعة: جآ 
اَزسَلتا لج حَاصِبًا وینهم 


لته وينه نت كفك 
تا وا كات له مر وَلكن ڪا 
شه یوک 4 (العتكبوت: 8۰) 


ہو الک وينه تن 


.)۱۳۰/( محاسن التأویل‎ )١( 


Fon 


ولعلنا بعد هذا الاجال أنْ ندلف إلى قصّة واحدة من هذا القصص» 
کب ۳ 

نقف معها وقفة تامُل وعظة؛ وتفكر وعبرة» عسی أن ينتفع بها القلب 
المؤمن» فيشفى ببرد اليقين» ويطمثن إلى سُنة اللہ قف في أَخْذ الالین. 
إنہا قصّة موسى تله مع الطاغية الظالم فرعون الذي ادٌعی الألوهية» 
وبطش ببني إسرائيل أعظم بطش يتصوّره بش ونظر إلى موسى وأتباعه 
نظرة ازدراء واحتقار تا یری من قوّته» وما يعتدٌ به من عتاده. 

وقد ورد تفصيل هذه القصة في سُوّر عدّة؛ منها ما ورد في اسورة 
الشعراء»» فبعد أن ذكر الله ذلك الشجال بين سحرة فرعون وموسى» 
ونضر الله حجّة موسى وظهور ا حق الذي معه على الباطل الذي معهم 
وعلوّه علیهم ثم ما كان من انصياع الشسّكَرة لا جاء به موسى؛ من 
الحق» حينذاك أجمع فرعون على إهلاك موسى ومن معه» فأوحى الله إليه 
اضر لیلا . وتتايع من هنا سياق القرآن الكريم فا هذه القصّة العجيبة: 
EEN‏ پیات اک 2۶ 
7ئ 
ت مشو ال۵ کون کا رگریر © 
ام 2 شوت 108 


حديث القلوب 


كد کرشم 


یا وَل ری کر اتی 4 (الشعراء: ۰۲ -1۸). 


نك لتلحظ وأنت تتابع سياق هذه القصةء تلك الحشود العظيمة التي 
جمعها فرعون من الدائن والقرى بعد أن نادى فيهم وبعث إليهم رسله 
ودعاته» يضوم على السیں ویدفعونم إلى الشاركة ون من 


صدورنا؛ ولذا وجب أن تَحذ من تخريبهم وإفسادهم وعبشهم» 
وآ نقاومهم يدا واحدة وصفًا واحّا.. وما درى هذا الظالم الأحمق 
وحزبه أنه يسير إلى حتفه» ويستعجل إلى هلاكه؛ ويسارع إلى < 
يسوق ابشموع. ويحشر لاس حتى أوقف موسى وقومه موقف ا حرج 
وال فجنوده المجنّدة من جانب» والبحر الخضم من الجانب الآخرء 
وهنا يُمْصحٌ أتباع موسى عن تقديرهم للموقف يمقتضى النظر البشري: 
E:‏ ۔ ولکن موسى تبرش الهف في إهلاك الاين 
يدفع هذا التقدير یلها کلم وا بش اله التي لا تتخلف: 7 


فأخذ 


مق سين .. وهنا تتحقّق ال الإهيّةء فيضرب موسى البحر 
بعصاہ بأمر ربّه ومولاه: + رل موی آن اضرب یہ لی 
کل ولت اللي 4 .. وما يعني ضرب البحر بالعصى في 
ظاهر الآمر؟! إِنّه الترجمة الأمينة لأوامر الوحي على الأرضء والامتثال 
المستيقن بموعود الربّ ك3 .. يضرب موسى البحر فينفلق إلى اثني عشر 
طریقّاء فيسلكه موسى وقومه؛ حتى يخرجوا من البحر» ويسلكه العمي 


۳۹۰ 


الجرمون فرعون وقومه. فینطبق وت 0 
سس 


ون & (البقرة: ۵۰) «والفائدة 
4 بیان تام التعمة؛ فإِنّ هلاك العدر نعمق 
ومشاهدة هلاكه نعمة آخری» فيها سرور لا يُقدّر قذره».() 


فاللهم نصرك لعبادك المؤمنين» واللهم هلاكك للمستکبرین الظالین. 


# 


(۱) تفسیر المراغي (۱/ ۰۱۱۷ 


اس 


حدیث القلوب 


۲ سفت الیقین 
حين) يستيقن قلب الومن أن عاقبة الظلم إلى خذلان» وآن عاية 
الظالین إلى خسران؛ فإنّ هذا اليقين يستتبع جملة من الآثار تعر عن بر 
تلك الحقيقة في قلبه؛ واستقرارها في ضميره» والا فا فائدة عقائد لا تثمر 
عملاء ولا تنتج سلوگا؟! 
ومن تلك الآثار: 
أولا: الإنكار على الظَالم ظلمه؛ والأخذ على يديه » ولا فلا أقل من 
إنکار ذلك باللسان أو القلب إن لم يُستطع سواہ فعن أبي بكر الصديق 
نله قال: (يا یا التاس! نكم تفرعون هذه الآية: ۶ یا أ 


(الاندة: ۱۰۵) وإني سمعت 


رسول كف یقول؛ «إن لاس إ 
1 مه اه یقاب ب 

والنبي يت في هذا الحديث بجذّر من التخاذل عن القيام بفريضة الانکار 
على الظالمين؛ لأنّ ذلك من أسباب تنزّل العقوبات العامة التي تصيب 
١ 7‏ 
الأمّم حينم تتکص عن قول الحق» أو تستهین في دفع الباطل» فتفسح له 
الجال وتترکه وما أراد أَنْ يعيث في الأرض فسادا. 


ثاتیا: عدم الركون إلى الظالمین: قال عرَّ من قائل: ول يكيل اي 


)0 روا أحمد (۱) والترمذي (۳۰۵۷) وقال: (حديث حسن صحيح). 


۳۹ 


تک ار وما لسم بن ون وون أيه شم نوک )4 (مود: ۰0۱۱۳ 
وحقيقة الرُكون: الاستناد والاعتماد والسکون إلى الشيء والرّضا به. 
ومن أَثمّة التابعين مَن فسّر الركون بآثاره؛ فعن قتادة وعكرمة في تفسير 

قولة تعالی: وا يركوا .. 4 يعني: ١لا‏ ودوم ولا تُطيعوهم». وقال 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الکو هنا الإذهانٌ؛ وذلكٌ أن لا يُنكرٌ 
علیهم کفزهم». وقال أبو العالية: «معناة: لا ترضوا أعرالهم». وکله 

متقارب.() 
إن الركون إلى الظالین من خلال المعاني المتقدّمة وما يقاربها هو في 

حقيقته تشجيع لهم على ظلمهم» ودفع بهم إلى تلك المارسات الظالمة 

التي تخرب البلاد وتهلك العباد. 
إن عدم الرکون إلى الظالمين أحد علامات الاستقامة ا ماد التي تلتزم 

أحكام الشرع وتطبق مبادئه؛ ولذا سبقت هذه الآية بقولهتعال: ‏ 

كنا رت وس کاب مک وه يامو و . (هود: ۰0۱۱۷ 


فالاستقامة الحقّة: امتثال کامل لأوامر الشريعة» وبُعْد عن الطغيان 
والجاوزة للحد وقطيعة مع الظالمين المعتدين. وتا يُستطاع ذلك: إذا 
نشا العبد في حياة العبادة الحقّق واستشعر الب من رب والزَّلفَى 
لديه؛ ولذا جاء بعد آية النهي عن الركون إل الظالين قوله تعالى: ل وق 


(1) انظر تفسير القرطبي (۹/ ۱۰۸ وفتح القدير للشوكاني (۲/ ۰60۰۱ 


TW 


خر او 
له 


الكو کر انکر ولا م الإ اكت یت لیات يك ورن 


اس ۷ (ھود: ۱۱۸), 


3 


ره 

فالطلوب من الومن تجاه الظام: أن يأخذ على يديه ويحجز. یمنعه من 
ظلمه» وأدنى من ذلك أن لا يُعينه بفعل أو كلام؛ فلا بحسن ظلمه» ولا 
تل صورته في أعين الخلق» ولا يلتمس له المعاذير» بل يجب أن یوصف 
الا بالوصف اللائق به الذي يمر الناس منهء ويّدفع عنهم الانخداع 
يمسلكه. 

رابعًا: وکیا أنه لا بحل للفرد السلم أن رن إلى الظالم» أو يعينه على 
ظلمہ فإنّه يجب أيضًا على الجاعة المسلمة والجتمع المسلم أنْ يبتعدوا 
عن هذا الرکون» وان يَرَورُوا عن هذه المشاركة للظالمین في ظلمهم. 

إن مشاركة الظالين في ظلمهم طريق البوار؛ لا الله يك یتخل عن 
نصرة المناصرين للظالمين» قال تعالى: طز ول رال اين كبوأ 


ار ما کم بن دون أن ماه شر لا صروت £ (مود: ۰6۱۱۳ 


(۱) رواءالبخاري (1۹۵۲), 


۳۹۶ 


وكثيرًا ما یمود الظالون على مناصريهم؛ فیظلمونہم أيضًاء وقد قطع 
مولاء الناصرون حبل الودة بینهم وبين دهم فاستوجبوا الهزيمة 
والخسا 


أمام أسيادهم الظالین. وهذا من عجیب حكمة الله وتدبيره» 
فيوم أن تخل الجماعة السلمة أو الفرد السلم عن واجب التصرة 
للمظلوم» وواجب الانکار على الظام؛ فان الله فك يعاقبهم بتسلیط 
الظالمين عليهم؛ فإنّ النفوس الشّريرة التي تبوى الظلم؛ لا تقف عند 
حدء ولا تقر إلى منتهى» وربا أغراها بها هي بصدده: خنوع الخلق شم 
أو استحسانہم لفعاهم؛ أو مباركتهم لتصرفاتہم؛ وحينذاك يتكشف 
للذين صَائَعُوا الظالمين كم كانوا في خداع عجيب مع حقائق الأشياء 


والوجودہ يوم أن وضعوا آیلییم في أيدي الظلمة» وخلفوا كتاب الله 
وراءهم ظهْريًا. 

إن الظلم تخريب عظيم» وتبدیم جسیم لكل مكاسب الإنسان؛ فهو خراب 
للبلاد اقتصاديًا وعمراا» وخراب للنفوس البریئة التي تمق بغير حق» 
وخاصة إذا كانت تلك النفوس مؤمنة بالله واليوم الآخر ورسالة الإسلام.. 


يقول ابن عباس ري الله عنها: اج في كتاب الله تعالى أ 
الييوت»: وتا قوله تعال: تک رگج وص ينا 
يموي (النمل: ۲ يقول القرطبيٌ: (إن الجورٌ والظلم 
رت البلا بت أهلهاء واجلائهم عنهاء ور من الأرض البركة). ٠‏ 


() تفسير القرطبي (9/ 0174 


ناس 


حديث القلوب 


والله قد خلق العباد ليعمروا الارض ويستغلوهاء لا ليهدمرها 
ويفسدوهاء فمُظامّرة الظالمين لتخريب الدّیا وإزهاق الأنفسء سي 
في خالفة حكمة الباري 5 من الق والإيجاد. 


3 
أعاذنا الله من الظلم وأهله؛ وسَلّط علیهم هلاكه ونقمته.. 


جو 


۳۹۹ 


۲ اليقين بنصر الله للمؤمنين 

من أهم أعمال القلوب «اليقين بأخبار الله خا .. 

وقد سبق الحديث عن سُّنّه الله يد الجارية في هلاك الظالمین وخسارهم 
في الحياة الدُنیا ويوم يقوم الأشهاد .. 

وهذا حديث عن الطرف الا وهو: فوز المؤمنين» ونُصرة الله لعباده 
التِّينه وإعلاء شأنهم؛ ورفع منزلتهم. 

وقد امتلاً القرآن الكريم بالحديث عن هذا الأمر في جملة معالم» لعلنا 
تلع ببعض أطرافها في هذه المقالة والتي تليها: 


وأول هذه المعالم: 


a e‏ نفسه تُصرتہم؛ فقال عر 


(غافر: ۵۱). 

ولقد بش لله أهلَ الإیان بالتصر في أحلك الظروف» وأعسر السّاعات؛ 
حين تتزلزل القلوب» وتضطرب الأفئدة وتزيغ الأبصان فحقّق لهم 
التصر أحوج ما انوا الیه؛ لان اللہ لا يخلف الیعاد وتلك سته فت مع 
أوليائه من هذه الأمّة» ومّن تقدّمهم من الم الأخرى؛ قال 2:8 آم 


۳۹۷ 


حديث القلوب 


تشر أن 


تنا که رکا ریغ مكل الین گلزا ين یک کم اه 


لا بل لول ای اما کہ کی رف آلآ .إن کر 


وس 
رب )4 (البقرة: 0114 


له ولاز الأيخرة حير 


اٹل وديا أ ا کہا کا شم ترا مني من اه لاد أشنا عن 


َو ألْمجَرمِيَ )4 (یوسف: ۱۰۹ + .)11١‏ 


3 


ا 


اک 
کر الاش شکارم وید پتضریہ 4 (الأنفال: 015 

إن الؤمن لیمتلی قلبه باليقين بہذہ الحقيقة - آعني: نصر الله لعباده 
المؤمنين - لسیبین: 

« الأول: أن النصر في حقیقته من عند الله كا في قوله تعال: ۶ وا 
سم ین عند و 4 (آل عمران: ۱۲۷ الأنفال ۰6۱۰ 

ذکر الله هذه الحقيقة في سياق الحديث عن غزوة بدر» التي نصر الله 
فيها نبيّه وصحابته على قريش» وم تكن أسباب النصر المادية العهودة عند 


۳۸ 


البشر بيد النبي ته ولا آصحابه؛ فقد کانوا أقلّ عَدَداء وأضعف عُدَداء 
وفريش قد حشدت من الأسباب الادیّة ما هو كفيل بمقتضى النظر 
البشري بإدراك النصرء واحاق اغزیمة با حصم؛ ولكن الذي بيده التصر : 
نصر حزبه المؤمنين» وخذل حزب الكافرين الظالمين» فقال سبحانه: 


سر ۳۶ -۱۲۱). 
ه وأما الأمر الثاني الذي یستمد منه الومن يقينه بنصر اللہ فهو ما 
أخبر به المصطفى 4۶ من أن الله ف جعل دينه خاتم الأديان» ورسالته 
خاتمة الرسالات» وأنّ الله سيُعلي هذا الڈین على الدين کله» وسيدخل 
آرجاء الارض کلهاء وفذا كانت رسالتهعلیهالصلاة راللام عات 


نیما وکنا 4 


کا في قوله تعال: ‏ ۳ رسک إل كا 
(سپا:۲۸)ء 


(۱) روا مسلم (۲۸۸۹) من حديث ٹوبان لاء 


۳۹ 


و دلي مرا 
به ال ® 

ولا ينبغي استبطاء هذا الأمر؛ فإنّ لله حكمة في کل ما يقع في هذا 
الوجود؛ وقد أخبر تة بأنّ السلمین يفتحون القسطنطينية» ول يتحقق 
ذلك إلا بعد ثمانية قرون. بل إن المصطفى #ة آخبر بنوع من النصر ليس في 
مجال قتال الأعداء» ولكن في جال تقويم النقص الحاصل في الأمّة بحيث 
تعود إلى درجة 3 التي كانت عليه زمن الخلافة الراشدة» فيقول مق 


(۱) رواه آحد (١٥۹٦۱)ء‏ وا حاکم )٤۷۷ /٤(‏ وصححه من حديث تيم الداري #, 
وقال اغیثمي في الجمع :)۱٢١(‏ (رجال أحمد رجال الصحیح). ورواه ابن حبان في 
صحیحہ (1۷۰۱۰13۹۹) من حدیث القداد بن الأسود #. 

(۲) رواه أبوداود الطيالسي (4۳۹)؛ وأحمد (۱۸6۰۷ و۲۳۹۳۱) من حدیث حذيفة م2 
. قال الهيثمي في المجمع :)۱۸۹/٥(‏ (رواه أحمدء والیزار أت منه» والطبراني ببعضه في 
الاوسط ورجاله ثقات). 


إن للمسلمین رجعة إلى دينهم» ولو تلا عنه قليلا في زمن من الازمان؛ 
فإنہم سیفیلون إليه کم يفيء الفرس إلى آخيّته. ٠.‏ 

وليس من الحکمة في شيء أن يشتغل المسلم بالتباكي على واقع المسلمين» 
وكثرة التشكي والجزع؛ بل عليه أن يعمل لتهيئة الأمة لتصل إلى ا حالة 
التي ينصرها الله عليهاء ويعلي من شأناء ويقوّي من شوكتها؛ بالتعليم» 
والدعوة وزرع الیقین في القلوب» وتحصيل ما يستطاع من أسباب النصر 
المادية من السّلاح والعتاد والمعرفة العسكرية بحيث يستغني السلمون 
عن أعدائهم في قوتہم؛ فإنه من الحال أن يعطيك الأعداء من السلاح ما 
تكون به قادرًا عل مواجهتهم. 

هذا اليقين بنْصرة الله د يبت اليقين في قلوب المؤمنين بنهاية الظالین 
البئيسة» ويجتثٌ الوشن والخوف من قلوبهم تجاه أعداء الله كف وینشر 
بشارات التصر في نفوسهم حتى يُنزله بساحتهم وأرضهم إذا ما اعتصموا 
باش وأخذوا بأسباب الْصرة التي شرعها الله نی كتابه» وبيّنها المصطفى 
عله في لته .. 


وسیأی حذيث عن هذه الأسباب في المقالات اللاحقة. 
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)١(‏ (الآخيّة): با وتشديد الياء مود برض في الحائطء ويْدقن طرفاه في 
ويصير وسطه كالعروة تد فيها الدابة. النهاية (۱/ ۲۹)ء تاج العروس (۳۷/ 41). 


۳۷۱ 


حديث القلوب 


۲ من شروط الُصر 
سبق معنا في المقالة الماضية الحديث عن التغلم | الأول من معام 
النصر التي أشارت إليها آيات الكتاب العزیز: وهو تكفُل الله خد بالنّصر 
لأوليائه. 
وحدیثنا هنا عن الَعْلّم الثاني من معالم النصر على الأعداء؛ وهو أن 
النصر الذي وعد الله به مرتبط بشروط يجب الاستبصار بمعرفتهاء وبذل 
الجهد في تحصيلهاء ومن هذه الشروط: 


» الشرط الأوّل: الإيبان باه ة الذي هو سیب معيّة الله للعبد في تلك 


الواقف» قال عر من قائل: لإ وکات ماع ہس شس «EV:‏ 
وقال أيضًا: ٣‏ إِنَا لَتَسْرٌ نات 


هد £ (غافر: ۵۱). 


ویوم أن آصاب الغرور أبا جهل» و 
نفسه حین قال في غزوة بدر: لم ی 
عر وف َأَحنه الْعَتَا أي: أهلكه. 


أن کم بحن وخزي مَن كان كذلك. ون أبوجهل لیس زین 


(۱) روا أحمد (17331): والطبري (۹۱/۱۱) وابن أي حاتم (5/ 1717/0) كلاهما في 
التفسیر؛ والنسائي في الستن الکبیر(۱۱۱۳۷) والحاكم (۲/ ۳۵۷) وصححه على شرط 
الشيخين. 


۳۷۲ 


(الأتفال: ۱۹)۔ 


فمعيّة الله بالنصر والتمکین نا هي لعباده المؤمنين» فلا يطمع فیها من 
ليس بمؤمن. 

٭ الشرط الثّاني: التقوی التي تحمل على فعل الأوامر» وترك 
التواهي؛ فإنَ اي متقرّب إلى ربّەہ مُتحبّب إليه بطاعته مُستجل 
لأسباب نصره ۳ 
۶ بن تصيروأ 


۰ بصدق عبوديّته وکال آوبته» يقول تعالى: 


و من روم كد يددح ریگ َة 
4 (آل عمران: ۱۲۵). 


وشرط التقوى كان حاضرًا في قلوب الا مین من هذه ال فكانوا 
يستنكرون وقوع ما ينافيه في سلمهم وحريهم افة أن يتخل الله عنهم؛ 
أو يدعهم حوفم وقوتهم. 

وعباد الله المتّقين تجاهدون في سبیل الله 2 بأنفسهم وأمواهم ابتغاء 
صلاح الق وتبیت كلمة التقوى في التفوس» وإحالة جذورلثرلدین 
القلوب التّافرة عن الحق إلى غراس هد ونور. وهم في مواجهة قوّى 
الشّرك بین حالین: حال دقع وصدّء وحال بدء وطلب .. 


۳۷۳ 


حدیث القلوب 


فالأوّل: حال الود عن التقوی والقتال دون العروة الوثقی. 
والثاني: حال الرّحمة والشّفقة بالخلق؛ بطلب المداية حم؛ وتبصیرهم 
بالُور الذي عم عليهم» والتقوى التي حل بينهم وبينها .. 


(آل عمران: ہی :2 


5 e SG 
نما کان ذلك بالجهاد نی سبيل الله يد الذي أثمر التقوی في قلوب‎ 
مَنْ شرح الله صدره من الأسری؛ فأبصروا بعد عمىء وهُدوا بعد‎ 
ضلالة؛ فغنموا خيري الڈُنیا والاخرته وحصّلوا أسباب الَعادة‎ 


() رواه البخاري (400۷). 
() رواها البخاري (۳۰۱۰). 


۳۷۶ 


نين بص من یت کا نع لبط 7 


سو الصَّيرء کیا سبق في قوله تعالى: ان توا 


میدن 


والضبر من الدّين بمتزلة الرأس من ا جسد وهو من الضروریات 
للمؤمن في أموره الدينية ولو . وما يرنه على الومن» وه عليه؛ 
لب آجره وثوابه» مع ما یراہ وُشاهدمه ویرقبه وئسّہ من نزول 
الآلام التي حلّت به؛ د بها قد حلّت بعدوهه ونالت منه ثم ما يراه مِنْ 
جلد عدوّ» وصبره على تلك الآلام» بحرّها وقَرّھاء ومُڑھا وقسوتهاء 
وليس مع هذا العدر من الایبان شيء الا أن وُخرفٌ الأمنيةه دزي 
العَق تُصَوران له الف والغنيمة ماثلتين ملء عينيه» وطوع يديه» 
فیصبر ويحتسبء وبئس ما احسب؛ اه الظفر الأرضي» والقواب ال 
ما المؤمن؛ فته صایرٌ على الآلام؛ لایر غ 


أرضيّة أو آموالادنیق 


0( رواه البخاري (۱۴۷۲))ء ومسلم (١٤۱۷۹)۔‏ 


۳۷۵ 


حدیث القلوب 


أو ثناءً وسّمْعَة؛ اقب ما لا يرقبه غيره» ویرجو ما لا يرجوه غير 
فالمؤمن مُستَفل في كل آحواله؛ في مبدته: فلا يَشْرعٌ في العمل إلا شف 
وي منتهاه: فلا یرجو الا الله والدّار الآخرة» وأين هذه المعاني العليّة من 
المطالب الأرضيّة | 


نه الفارق بين لو المؤمنء وسّفولة الكافر» قال عز من قائل: +[ إن 
رگا انوت تیج یت مد ما يجت * 


(النساء: ۱۰۶). 


أي: ترجون ثواب اللہ وحسن العاقیق وقد قال تعالى:2 لا ی 
باب 4 (الزمر: ۱۰). 


رم 

وقد أمر الله بالضبر في مثل قوله تعالى: چ ی زیت عاضوا 
وَصَايبوأ ودَابِطُوأ راما له کم لحرت )4 (آل عمران: ۲۰۰)» وقال 
تعال: ولا کی مکنا ذب ری راب3 أله مع اریت 4 
(الأنفال: 43)» وقال تعالى عن موسى تم أنه قال لقومه: سکیا لله 


وَصَيرَا 4 (الأعراف: ۱۲۸). 
والصبر محمود العاقبة» ولكتّه شاق على الّفوس؛ وهذا کان من دعاء 
المؤمنين لربهم أن يُلهمهم الصبرء وأنْ يوفقهم إليه» کیا حكى الله يد عن 


سكرة 


إسرائيل» الذين آمنوا بالله رب العالمين» رب موسى وهارون» 


فكان من فرعون أنْ توغدهم؛ بأنَ يُقطّع أيدييم وأرجلهم من خلاف ثم 


۳۷۹ 


يصلبتهم أججعين؛ هنالك قالوا: : ( وما یم بل أن دامکا کات ون 
8 وکا ملین 4 (الاعراف: ۶٤ء‏ 

وكا أخبر اله ةعن قصّة طالوت -ملك بني إسرائيل ين بعد موسی- 
والذین آمنوا معه؛ ثبتوا عند الابتلاء؛ فلم يشربوا من من التهر ارب هی 
عنه» وصبروا عند ذاك ثمّ: ل ناروا لاوت وج روو الا رس 
نیع عا ما وکیّت أقْدَامئكا وانض تا عَكَ لموم آلگفررت 4 
(البقرة: 6۲۵۰ فكان الجزاء: لإ موم ري اق چ (الب 

٭ والشرط الرّابع من شروط التصر: نبذ الفرقة والاختلاف وترك 
الاسر غلل مکاسب الدیا وشهواتها: وقد آبات لله هن هذا الأمر لي 
رین > 
رتم 
همع اریت 4 (الأنفال: 65 «فأخبر أن انتلاف قلوب الؤمنین 
وثباتہم وعدم تنازعهم سيب للنصر على الأعداء».۳ 

وہذہ الأسباب استطاع السلمون أنْ ينداحوا في آرجاء هذه العمورة 
شرف وغربّاء حتّی شمع الأذان من شرق الكرة الأرضيّة وغرجا۔ 
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۱۰ 


(الأنفال: ٩۲‏ - ۱۳ وقوله: لإ 


بالتّتاذء والتتاحر والاختلاف» انثقصت ديار الاسلام» وأصبح 
وبالتنازع والتناحر وا 2 
يعيش ملایین منهم في بُلدان متفرقة يحكمها الكفار» وربا یسومونہم سو* 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۱۲۷)۔ 


۳۷۷ 


حديث القلوب 


العذاب مع أن الإسلام لا ینقصھا عدد؛ ولا تعوزها الإمكانات لو 
أصبحت أَمّة واحدة تتناصر وتتعاون بدلا من أن تتقاتل وتتنازع» «وأنت 
إذا استقرأت الدول الاسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال مُلكها: 
ترك الدّين والتفرّق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بینهم».(۱ 
ويوم أن وقع من المسلمين بعض إخلال بهذا الط فعصی بعضهم 
أمر الرّسول ل يوم أحد في القبات في مكان معین على رأس ا بل» وقعت 
العقوبة بتیل الكافرين من المؤمنين ما لم ينالوه قبل ذلك العصيان» مع 
أنّه كان عصيانًا توّل فيه أصحابه أن المعركة قد انتهت» وأنْ الكفار قد 
اندحرواء فأحبّوا أن يشاركوا إخواتهم في الغنم۔ 

ثم يتل المؤمن العاقل! فا التفس لا تقض مزتین» نا هي مرّة 
واحدةه ثم تودّع الحياة الذنيا إلى دار القرار؛ ف ق 
لتمكين دين الله کے ف ذلك القبضء وَإِنْ قبضت لتحصيل الذنیا 


بمعزل عن تحصيل أسباب الآخرة» فبئس] تلقى به رتها. 

» والشرط الخامس من شروط النصر: حمل غاية الدّين» واستصحاب 
رسالتہ؛ فان الجهاد ليس له غاية أعلى من تمكين دين الله يد في واقع الناس؟ 
ولهذا وصف الله المؤمنين الصادقين أنهم ما إن يحصل مم النصر على 


عدوّهمء حتى يُمكنوا دين الله قد في أرضه؛ بنشر شرائعه: وإقامة أركانه» 


.)۱۲۷ تفسير السعدي (ص‎ )١( 


۳۷۸ 


والأخذ على آيدي التجاوزین حدودہ: + إن مكنم في الات اموأ 
اة وتو زكر وکیا لمرو ونوا عن آلشنگر 4 (الحج: ۰۲۸۱ 
حين تكون غاية الجهاد والقتال: الوصول إلى هذه المراضي الربانیةہ يتنزّل 
النصر الإلحي. وحين يكون غاية القتال: التكالب على المطامع؛ فلن تُدرك 
هذه ال النصر ا حقیقيە ولو ظهرت غلبةٌ عارضة؛ فإن لله لايُصلح عمل 
المفسدين. 

وعل كلّ؛ فا الومن الحقّ کیا يتعلّق قلبه اي نصره» فإ 
يديه تجمع من آسباب التصر الادية والإياتية ما تستطیع جمعه وإحرازه؛ 
وهو في هذا جار على سُنّة الله 2 التي جرت بأن النصر لا يقع بغير سعي؛ 
سعيء وما النصر إلا رزق من عند الله ذ» قال 


ین رو وین بَا الیل هبوت يو 


تعال: یش َم ا 
عدو ار وم ) (الآفال: ٦٦)۔‏ 


۳۹ 


حديث القلوب 


۲ التوكّل 
۳ سقیقة التوكل: اعتماد وتسیّب. 
۳ التوكل سلاح الومن. 
۳ التوكل في حياة سل 
۳ ؛ سيد المتوكلين ع. 


۳۸۰ 


۰ حقيقة التوكل. اعتماد وتسبّب 

من آمآحال القلوب التي أمر بها الشّرع: ٠التوكل‏ على الله نه.. 

والتوكل ات في شريعة الإسلام: اعتماد القلب على الله وحده في 
جلب المنافع (ككسب المعاش وحصول المال والولد والعلم الناقع 
والعمل الصالح)» ودفع الضاز ار (كالأمراض وتسلّط الأعداء وظلم 
الخلق)» مع بل الأسباب المعينة على تحصيل تلك المطلوبات. 

واجتاع هذين الأمرین -اعتاد القلب على الله وبذل الأسباب- في 
نفس الکلف. من کمالات هذه الشريعة التي تربط العبد بربّه» وتعمر 
الارض التي یسکنها بکاقة آنواع اع العيارة المعنويّة وا سَیّة. 

وقد ات هذا الا يي دوجوب الأمر بالجمع 


سو بك 


تتفم اع 


له من ا 
العمَلٌ؟ فقال: «اعمَلُوا تکل مره نع را 
ی چ(اللیل: م۳6 

فكشف يل بهذا الجواب أن التوكل لا ینافی العمل» بل إن لتوکل 
الحق هو الذي يقتضي العمل» كما في قصّة ذلك الرجل الذي سأل 
رسول الله يله عن أمر ناقته» فقال: ال ال 


امن أعل لق رم رس 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


۳۸۱ 


حدیث القلوب 


ED‏ ات مر 
رزقه ولکن القتضی الحقيقي لهذا التوكل: أنْ يزاول الأسباب المشروعة 
الجالية لذلكء وأنْ يعالج العمل الدؤوب في تحصيله وإحرازه: ولهذا قال 
امحق :ا هوَألّى جک کم ال دلولا تأنشوأفى ماک وکام 
وه (اللك: ۱۵). 


وذکر النبيّ ت داود 4 فيبمقام الثقاء ما یدوخ مه فيز 
وسادات الرسلین التوکلین- فقال: هما کل عد ا کر من 
نيال من عَمَل ي رح وج ی تب 
ووردت في القرآن الکریم قصّتان عجیبتان؛ اقترن فیهیا معنی التوکل 
في صورته الشرعية مع حدوده الحقيقية» في أحداث يحتاج فيها آکثر ما 
تاج إلى تفویض الأمر نله وصدق التوكل عليه» واطراح الأمر بین يديه؟ 
إذ لا مغيث ولا معين إلا هو سبحانه. وفي هاتين القصتين أمر الله كد 


00 اللفظ الأول: : رواه ابن حبان (۷۳۱). والثاني: رواه الحاكم (۳/ ۷۲۲) من حديث عمرو 


بن اهاري شه به. . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: (سندہ جيّد). 
(1) روا البخاري (۲۰۷۲). 


۳۸۲ 


بمزاولةالعمل» مع عدم ظهور جدواه ني ظاهر الأمر؛ حتی إذا ما أثمر 
العمل ثمرته» وبدا للناس هطول غیثه؛ وتفیشوا طلال خيره؛ تمل حینئز 
للعباد معنی التوکل ا حقیقي؛ في صورة حية» وتجليات مرئية» وأن هذا 
التوكل ا حق ليس جرد كلمة تلوکھا الألسن دون الطة للجنان؛ ولكنه 
عمل حقيقي: عمل بالقلب وتفاعل بالجوارح والأركان.. 

مّا القصّة الأولى؛ فهي قصة موسى نلك لا أتبعه فرعون بجنوده 
حتی اضطرہ إلى البحر الخضم الذي هو مورد الغرق» والملاك المحقق» 
وهنالك فزع أصحاب موسی فقالوا بتقديرهم البشري: « ند 4 
(الشعراء: .)٦٦‏ 

وقال موسی بت وله ولیانه: سین 4 (الشعراء: .)٦٦‏ 

وحینذاك أمر الله موسی #5 أن یضرب البحر بعصاه» فقال كد 
کا كل وق کاگزر 


۶ رت ال ترتع آن اضر 
لیر & (الشعراء: ۳). 
قد یقال: ما دام أن الله قد أراد إنجاءه بهذه المعجزة العظيمة وهي فلق 
البحرء وضرب العصا في المعتاد لايور شيعا يُذكَر فياماء» فلع مر موسى 
بذلك؟! 
إل موسى نل مر بذلك کم عظيمة لعل منها تقرير هذه الحقيقة 
وهي أن التوكل على الله لا ينافي مزاولة الاسباب» فليأت السبب الذي 


۳۸۳ 


حديث القلوب 


یستطیع» والله يوجد الأمر الذي آراده كا قال تعالى: +[ 


وقزییه ید إليك وین بعد الّیس» ويُسقط عليك و۲۱ 

لله أنبت ها ذلك الط على سبیل 
خرق العادق وأجرى ها ذلك النهر على سبيل خرق العادة» وم يكن 
الطب والتهر موجودی قبل ذلك .. ووجه دلالة السياق على ذلك: أن 
عي 4 يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك 
الوقت بالأمور الخارقة للعادة؛ لأنها هي التي تبين براءتها ما اتهموها به 
..؛ لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسيبها أن تكون قد 
ماقت من قبل وكانت نسیّا منسيّاء لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كا هو 


(۱) التحریر والتنوير (٦۸۸/۱)۔‏ 


۳۸۶ 


ظاهر».'!' وعل كل حال» ففي هذا دليل على التسيّب في الرزق» وتف 
الکسب» ون كان السبب في الظاهر عدیم 


الجدوىء وإليه آشار القائل: 


نع 
EEE‏ یه 
وكا جاء القرآن بلفت النظر إلى هذين المشهدين التاريخيين» جاء من 
كلام الصطفی 5۶ لفت النظر أيضًا إلى ظاهرة في الأحياء يراها التاس 
بأعينهم كل حين» فيها الجمع بين قطبي التوكل: الا 
الأسباب» ففی الحديث مود رن 


و«أشار بذلك إلى أن ال ليس التبطل والتعطل؛ بل لد فيه من 
التوصّل بنوع من السبب؛ لأنّ الطير تُرزق بالسّعي والطلب؛ وغذا قال 
أحند: ليس في الحديث ما يدل على ترك الکسبء بل فيه ما يدل على طلب 
الرّزق.*“ 


(۱) أضواء البيان /٤(‏ ۳۱۵). 
(۲) انظر: محاسن التأویل (۷/ 44)» آضواء البیان /٤(‏ 6۳۱۷ 


م رواہ الترمذي (۲۳۶۶) وقا (حدیث حسن صحيح). 
0 م هي جياع: وتروح عشاء وهي 


متلئة الأجواف والبطون. . انظر: ال 
(4) قيل للإمام أحمدة : ما تقول فی رجل جلس في بيته أو مسجده وقالة :لا أعمل د 
ياي رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم» أماسمع قول النبي :هن الله جيل ر 


۳۸۵ 


حدیث القلوب 


ولا أراد: لو ت ولوا على لله في ذهابهم ومجیٹھم وتصرفهم؛ وعلموا أنّ 
الخير بيده لم ينصرقوا لا غانمین سالمين كالطير» لکن اعتمدوا على قوتهم 
وكسبهم؛ وذلك یناف التوكل».20 

وقال آبو حامد الغرَّال أنّ معنی التوكل: ترك الكسب 
بالبدن» وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة اللقاق 
وكاللحم على الوَّضْم. وهذاظن الجهّال؛ فإنَ ذلك حرام في الشرع» 
والشرع قد أثنى على التوگلین» فكيف یتال مقام من مقامات الدّين 
بمحظورات الّین؟! بل تكشف عن ا حق فيه» فتقول: انیا يظهر تأثير 
اتوگل قي حركة العید وسعيه يعمله إلى مقاضنهة 5© 


وقال الأستاذ أبو القاسم القُشَيْرَيٌ: «اعلم: أن التوكل عَلّه القلب» 
والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب» بعدما تحقق العبد: أن التقدير 


قبل الله تعالى» فان تعر شیء قبتقدیرہ ون اتفق شيء فبتیسیره»۳۰ 


طلب الرزق» وكان أصحاب رسول الله عة ب ون في الب والبحرء ويعملون في نخيلهم» 
ولنا القدوة ‏ م. انظر: تلبیس إیلیس (ص 6۲۵۲ الا داب الشرعية (۲/ ۲۹۹ - (Ve‏ 
(1) نیس شرح لامع لصف (۷/ ۱ ۰ وعنه: تحفة الأحوذي (۷/ ۸-۷). 

(1) إحياء علوم لین (٤/٢٦۲)۔‏ . وعته: شرح الطيبي على المشكاة ( ۰ءء تحفة 
الأحوذي (۸/۷). 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية (۲۹۹/۱). وعنه: شرح النووي على مسلم (۳/ ٩۱‏ الطيبي 
عل الشکاة (۱۰/ ۰6۳۳۳۹ فتح الباري (6۱۰/۱۱)» تحفة الأحوذي (۷/ ۸). 


FAT 


إن الخطأ ئي هم التوكل مغد للڈین والڈنیا جیگا.۔ 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: نتکل على الله ولا 
نکتسب؟ فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ت ولکن يَعُودونَ 
على أنفسهم بالكسبء قال الله تعالی: كاسما إل وك هراب 
(الجمعة: ۹) فبهذا قد مثیم يكتسبون ويعملون» وقال ال« غَالَ 


يي مم عه تو افو 
أو ثلائة فله الجئة».'' يعني: من قال بخلاف هذاء هذا قول إنسان 


أحمق». قال: وسمعت أبي رحمه اللہ يقول: «الاستغناء عن الناس بطلب - 
یعني: العمل -» أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الّاس».۱ 
وقال صالح بن أحمد: سل أبي وأنا شاهد عن قوم لا یعملون» ویقولون 
1 
نحن متوکلون؟ فقال: «هوّلاء مبتدعة».۳ 


: قيل لأبي عبد الله: إل ابن مه كان یقول: «هم 
مبتدعة»» فقال أبو عبد الله: «هولاء قوء سوء يريدون تعطيل الدنیاہ۔'““ 


(1) رواه أحمد (/1749): وابن حبان (66۷) من حديث أنس بن مالك لا بنحوه. 
ورواه أجد(49 147 ) من حديث جابر بن عبد الله #ء وقال الميشمي في المجمع (۸/ :)۱٥۷‏ 
(إسنادہ جيّد). 

(۲) الحث على التجارة لأبي بكر الخلال (ص97١)‏ الآداب الشرعية (۳/ ۲۲). 

(۳) الحث على التجارة (ص۱۵۹) الآداب الشرعية (۳/ 0117 

وعلّل ذلك في كشاف القناع )۲۱٢/٦(‏ بقوله: (لتعطيلهم الأسباب). 

۱6۲۱۲ /۲( الحث على التجارة (ص 6۱۹ تلبيس إبلیس (ص "۵۲ ۲)» الآداب الشرعية‎ )٤( 
.)۱۸۱/٦( الفروع‎ 


FAV 


حدیث القلوب 


وقال أحمد في رواية أبي الحارث: «إذا جلس الرجل ول يحترف» دعته 
نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس؛ فإذا َكَل نفسه بالعمل والاكتساب: 


ر الطمعهب"» 
# 


.)۲٦٢ /۳( ال داب الشرعية‎ 6۱7۱ - ٦٦١ الحث على التجارة (ص‎ )١( 


۳۸۸ 


۲ التوکُل سلاح المؤؤمن 

«التوكل على الله؛ من هم أعمال القلوب» وأمضى الا سلحة القلبية التي 
يستعين يها المؤمن في نيل مطالبه, والظفر بحاجاته» دون قعود يُزري به 
أو يجلب المعرّة عليه. والتوكل على الله ثيك يدفع في التفس قرّة الحركة التي 
تنطلق بإذن الله فة متوكّلة عليه ومُستعينة به آخذة بأسباب القوق ولد 
للحوادث من الأسباب ما تليق بها. 1 

هذاء وقد ورد الأمر بالت وکل على الله فك في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: 
ل ورل عل أي الى لا موث رسیم َوه (الفرقان: ۸٥)ء‏ وقوله 
عد ( ات گل شوت (آل عمران: ۰۱۲۷ وقوله عزَّ من قائل: 
0 (آل عمران: ۹ء وقوله سبحانه: اعرش 
َنم وگ عل ا وگ لله كيلا «لساه: ۸۱ وقوله: مله يعم 
الان كله اده وَمَرَكَل علیہ 4 (مرد: ۰0۱۲۳ وقوله آیضا: ‏ 
از الل 4 (الشعراء: ۲۱۷)ء وقوله تت: نول أله اک لالح 
لمن 4 (النمل: ۷۹). 

والنائل في هذه الآيات يقف على جلة من أسباب الأمر بات وگل على الله 
قد وإفراده سبحانه بہذہ العبادة: 1 


وأول هذه الأسباب: أنه يد له الأمر كله؛ فبيده ملكوت السموات 


والأرض» وهو الذي يملك النفع والضرء كا في قوله تعالى: و 


۳۸۹ 


حدیث القلوب 


الخد کل تاه سکع (هود: ۹6۱۲۲ ومن أجل هذا قرن ش2 بین 
الأمر بعبادته والتوكل عليه. 

وثانيها : يُوميّة الله الكاملة على له فهو ملع عليهم» مدر لأمرهب 
70 2 4 (الفرقان: 
۸ وهنا يقرن الله أيضًا بین الأمر بالتوکل عليه والتسبیح بحمده. 
وٹالٹھا: أن الله 2د على كل شيء قدير؛ فهو صاحب ال الكاملة التي 
لا بحدّھا حت كا أنّه صاحب الرحة التامّة. فھل تجد أكمل من اجتماع 
کال القدرة مع كيال الرحمة؟! فمّن كان بہاتین الصفتین» فهو الذي يجب 
پتوکل عليه دون أحد سواه. 

ورابعها: أن اله 2 خی من يرك عليه» والتوکُل عليه فيه خیر والرشد 
الكامل؛ فان فة يكفي مَن توكّل عليه من كل ما همه وأغمّه وئیشر له 


أسباب نفعه» ويقيه أسباب ضره. 


والتوكل عليه كك من أهم صفات المؤمنينء کیا في قولهعر من قائل: 
إا المؤمئوت الین ا کر له یت لويم ولا یت عم يلل 
دتم یمتا وم رنه يوقو ])4 (الأتفال: ۲). 

وذکر الله تجاح سر المؤمين في الاایا ع ما بتظرهم من او 
في الآخرة؛ لانُصافهم بالصبر والتوگل عليه؛ فان الصبر والتوكل ملاك 
الأمورہ فیا فات أحدًا شي#من الخير إلا لضعف صبرہہ أو لضعف توكله 


۳۹۰ 


واعتماده على هه قال تعالى: الین بحرو ان أيه ين 
في ایا حَستة ور اضر 4 کار کنر( أي 
َو € (النحل: 4۱ - ۰64۲ 


لقد كافأهم اه بحسنة الڈُنیا من لزق الواسع والتصر البین؛ ففتح 
أولثك الق -الذین نزلت هذه الآية في وصفهم- البلدان» وانتصرواعل 


واستمع إلى هذا ا حوار بين طائفتین من آصحاب موسی ٹتاد؛ طائفة 
المتوكّلين المعتمدين على اللہ الذين يخوضون الخاطر معتمدين على ديهم 
مع بذل ما يستطيعون من الأسباب» وطائفة المتخاذلين ضعاف التوكل 
على اش: 


بتک تا بت لک یو العلح © 
تق لے آل یکت اه لک ولا نا ع رف 
یت ل الوا یمومع لد ہا وم > 
ینک إن ترا ینت انا یناوت لول کن 


۳۹۱ 


E‏ گرا می وب وه مكلت ل يف اکر 


لقد کان السّلاح الذي لفت هذان الرّجلان نظر قومها إلي سلاح التول 
وا می ب N AN‏ 
وأا واهنوا العزائم؛ ضعیفوا القدرة؛ فإ ُو بسبب ضعف توگلهم 
و و وہ ا 
يد الحق يك؛ ولهذا كان جواب هؤلاء الواهنین أقبح ابحواب؛ کیا قصّ الله 
عنهم: کار يوس إِتا تی تَنخلھا آنا کا اموأ یھا دهت آنت وراک 


ودوت ) (المائدة: 14). 


إن التوكل الحق: هو الذي يُعلي الحامات» ويش العزائم» ويُسهّل البذل 
والعطاه. وضعف التوکل:تجعل صاحبه حبیس القزف» سجین الاوهامه 
معدب الس والبدن. 

ولو م يكن في ضعف التوكل إلا هذا لكان كافيًا لفرار من والهجرة 
إل الله ےہ وإحسان التوكل عليه. 


اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك» الواثقين بها في يديك» إنك على كل 


شيء قدیر. 


۳۹۳ 


۲۳ء التوکُل في حياة الرُسل 
التوكل على الله ك دأب الصالحين من عباده؛ وفي مقدمتهم سادات 
البعس أنبياء الله ورسله. وقد حمّل القرآن الكريم بقصص واسع فؤلاء 
المرسلين مع أقوامهم» ظهر فيها صدق توكلهم على اللہ واعتمادهم 


ای وتتکری باکت آله مل آتو 
یٹ ایوا اک وشرتءکم شم لا یکن نک ایک عة ف فصوا رل 
ولا رون 4 (يونس: ۰6۷۱ 

لقد لبث نوح اني قومه لف سنة لا خسين عامّاء فلم تد آکترهم» 
وم یستجب سوادهم» بل بقواعلى ضلالهم وغیّھم؛ وازدادوا بسبب طول 
المدة طغيانًا وسآمة منه ت42 ومن دعوته» وهنا ينتقل معهم 4# إلى نوع من 
ا حجّة والبرهان على أحقيّة رسالته.. 

إہم قوم خالفوه وعادومه وقد زعموا أنه أساء إليهم أشد الإساءة 
بعيب آهتهې وتسفيه أحلامهم؛ فندبهم نوخ 6 إلى تحدٌ يدركون به 
خطأ ما هم عليه أو صوابہ ودعاهم إلى أن يجمعوا أمرهم كلهم بحيث لا 
یتخلّف عنهم أحد وأن لا یآخروا من مجهودهم شیاه ون يجعلوا الأمر 
ظاهرًا علانية لا مُشتبها خفیّاء وليدعوا تلك الآلهة التي يعبدونها من دون 
الله وليعلنوا عداوتهم لنوح 4# وتصميمهم على إهلاكه؛ وليبذلوا غاية 


۳۹۳ 


حدیث القلوب 


ما في وسعهم لایصال صنوف الأذى إليه وإلى من تبعه» ولیتعجلوا في 
آمرهم قدر ما یستطیعون. لیکن منهم كل هذا؛ فإنه 26 والتفر القليل 
الذین آمنوا معه أشد منعة وأوثق نصرة لتوکلهم على الحي الذي لا 
یموت؛ ولذا كانت العاقبة لحم على ذلك العدد اغاتل الكلين على حوهم 
وطوهم وكان لهم الاك اليروصفه الله يد في آيات كثيرة من کتابه. 


ومتاغال تیب سو و : و قَالوايَدهُوٌ ماجنا 


لقد تذرّع قوم هود 3 أنه ما جاءهم ببينة على صدق رسالته» وصحة 
دعوته.. 


وهنا ساق لهم 286 


من البينات التي جاءهم بہا؛ إنها إعلان البراءة 
من آلفة هؤلاء المشركين التي يفزعون من مجرد خالفتهاء ظائين طَنَّ سوه 
أنّ هذه الخالفة تُودِي بصاحبھا إلى الحلاك وتؤرئه الخسار والبوار. فها 
هو هود ج کفر بہاء وصرّح بالبراءة منهاء وأشهدهم على ذلك في مشهد 
جلیل من التحدّي الواتق من النصر وتحقيق الظفرء فدعاهم وآفتهم إلى 
کیده وإلحاق الضرر به» بكل طريق يتمكنون به من ذلك. نهم لن يقدروا 


۳۹ 


ls‏ لا هو 4 قد توگل على ذي السلطان الكاملء والعزة الغالية: 
پق رت عل او ری رای 


ةللاو تايا 4 (٤ہ-ہہ)۔‏ 
هكذا نصره الله بتوكله عليه: وتا نهر AES‏ 

یک ن عتاپ علط © وناك عاعش باکت بیع عضا 
هراک کی جرد © وین زد 
کر رم آلا با لاد َو شور 4 (هود: ۸ - ٦٠)۔‏ 


برخم و 


لقد لفت شعیب #5 نظر قومه إلى وضوح البيّنة في رسالته» واستقامة 


سيرته بينهم إِذ لم يكن ينهاهم عن شيء ثم ثم يخالفهم إليهء وهو متجرد في 
ين لابیتغی من وراء دعوته مكسبا دحوم 
مع بذله غاية جهده في الوصول إلى ذلك الهدف الباركہ واعتیادہ الكامل 
على ربه في تحصیل مراده: : وا وفیتی إلا یت 4 

ٹم قد جع - صلوات الله وسلامه عليه - بین عبادة رل عل ام 
والانابة إليه: عله کیٹ ویب )4 (هود: ۸۸ الشوری: .)٠١‏ وقد 
آظهره الله على قومه بکل هذه الأمور التي منها توکله فکان له بذلك 


۳۹۰ 


حدیث القلوب 


النجاة من اهلاك الدمر: طز وَلَنًا جا آنا متا شم 
مع رم تا وتات دوا ية خی یکر 


(هود: ۹4). 

وهذا مكل رابع من قصّة موسی 25 الذي نادی في آولئك النفر 
الذين آمنوا معه ان يتوكلوا على رتم ويثقوا آنه سينصرهم على عدوّهم 
ويظهرهم علیه قال تعالى: کم عام ثوب لاد ين تیوه تل 
کون ین َو وملانهع أن یه رل نزک لال في الزض وله ین 
الس ین لو مسن يوم كم ماسم أ م وود ییوت » 


(یونس: 6۸5-۸۳ 


وقد استجاب أولثك المؤمنون لدعوة موسی # ء فسارعوا إلى قوهم: 


المؤمنين المتوكلين» كا جاء بسط ذلك في آیات کثبرة من کتاب الله. 


وذکر الله 2 جماعة من الأنبياء توگلوا على ربہم» واستعانوا به 
على تحمل أذى قومهم حتی كتب الله هم النصر: رو 
الک ين تلم قزر وج وڪاو ) 
لا بتکم ل اڈ باتهم ژد هُم بات هَرَدُوَا 
7+ بو ور 


قات زشلهر آق اقم کف اور الوت رال ينغو لیر 


A 


هدا سبلن وکضیرنک حل تا 
EE‏ کی ا 


(ابراهیم: ۹ - ۱۲). 


۳۹۷ 


حدیث القلوب 


۲ سيّد المتوكّلين ۶ 
إن التاظرفی سيرة النبي نید أنه قد جع بين ركتّي التوكل» وهما: 
٭ اعتماد القلب على الله في تحصيل ا راد ودقع الکروه. 
« وإتيان الأسباب الممكنة. 
وتا تستفاد معرفة الحقائق الشرعيّة من تطبيقات الب + فهو المُيين 
عن الله مراده؛ ولذا حقلت سيرته نج بیان التوكل بیاتًا عمليًّاه ولنضرب 
لذلك بعض الأمثلة: 


- حادث هجرته 22 إلى المدينة مَلِيء بالعظة وا في هذا الأمر؛ فقد 
التمس - صلواتٌ الله وسلامه عليه - الرّفيق في رحلة المجرة 
با بكر ريق کیا اذه من قبل صاحبًا وخليلاه ووم -صلواتُ الله 
وسلامه عليه- المشركينَ بآّه لا يزال في مكة معهم؛ فألبس اب عم عليًا 
له بُرْدَه وجعله يبقى في بيته وفي منامه لیظنٌ المشركون أنه ته لا يزال 
موجودًا بعد أن عقدوا العزم على قتله ۲ 


فاتخذ 


ثم خرج ته وصاحبه إلى غار جبل ور وهو في جهة معاكسة لمن يريد 
أن يخرج إلى المدينة؛ وبقي - صلواث الله وسلامّه عليه - في الغار ثلاث 


لیال» وقد وگل عبد الله بن أبي بكر بمتابعة أخبار قريش» وماذا يقولون» 


(۱) انظر: سيرة ابن ہشام (۱/ ٤۸۸)ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (1/ :)7٠١‏ الروض 
الأئف .)٠١١ /٤(‏ 


۳۹۸ 


فياتيهم بها عند الليل» ورب لامر الطعام عامر بن مر مولى أي بك 
فكان يأتيهم| باللبن حين تذهب ساعة من العشاء واستأجر رجلا من 
0 ی 5 5 11 
بني الدیل هاديًا ريا" وقد أخذ با طريق السّاحلء والّاهب إلى 
المدينة عادة لا يسلك هذا الطريق.“ 
لقد فعل - صلواث الله وسلائہ عليه- کل احتیاطات التلامة التي 
يدر عليهاء وهو مع هذا شديد التوكل على رب وقد ظهر ذلك في موقفين 
من هذا الحادث: 
أما الموقف الأول: فحینا وقف المشركون على باب الغان حتى قال 
نله لرسول الله >#: لو أن أَحَدَهُمْ َر تخت قَتَمَيه اضر 
فنطق التوگل الکامل في قلب التب ع فقال: «ما تیاب كر ین 
اله .۳" فصرف اللہ أبصار المشركين عنھما۔ 
وأما الموقف الثاني: فحين لحق بها سراقة بن مالك يبتغي دمھما لينال 
جائزة قریش» فقرب منھما حتى كان يسمع قراءة رسول الله يله وال 
لا يلتفت الیه» وأبو بكر يُكثر الالتفات» فساخت يدا فرس سراقة حتى 
بلغتا الركبتين» فارتڈ حسيرا بل طلب من النبيّ يك أن يكتب له أمانّاء فأمر 


ي لا رات الفازته وهي رها یه ومضايقُها. 
وقیل: يهتدي اٹل رت الإثرة من الطریق. النهاية (۰6۱۹/۷ 

"۳ صحيح البخاري (۰۲۲۹۳ ۳۹۰۵) من حديث عانشة ا 

زر صحیح البخاري (٣٣٦۴)؛‏ صحیح مسلم (۲۳۸۱) من حديث أنس خلا 


۳۹ 


القلرب 


5 
6 عامرٌ بن فَُْرة» فكتب له في رقعة من أديم. ثم مضى رسول الله :۲۳ 


- وفي حادثة أخرى من حوادث السّيرة يظهر هذا التلازم جليّاء 
وذلك في غزوة بدرء فقد فعل # كل الأسباب الممكنة» وأوٹھا الشاورة 
لأصحابه في هذا الأمر» وقد كررها عليهم مرتين ليرى رأيهم» ويقوّي 
عزائمهم واتخذ 4# عريشًا يقود من خلاله المعركة» وبوجه تحرّكات 
الحيش؛ ومع كل هذا كان كاملالتعلق بر شديد کل علیہ فرع 


27٦‏ یھ إلا أنْ استنزل نصر اللہ فأدار الله الدائرة 
عليهم؛ وآرسل ملائکته یضربونہم فوق الأعناق» ویضربون منهم کل 
بنان» حتی تدحرجت رژوس الکفر تحت أقدام المتوكلين. 

- وني موقف آخر من سيرته ‏ يظهر هذا التلازم من اعتماد القلب 
ومزاولة الأسباب.. لقد أحاطت الأحزاب بالمدينة إحاطة السوار 
بالمعصمء واستطاعوا أن يخترقوا الجبهة الداخلية للمدینة حتى ترآ 
اليهود على نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله ته ففعل ته 
من الأسباب ما وسعته قدرته: فحفر الخندق حول المدينة» وفاوض 


(۱) صحيح البخاري ٦(‏ ۰ من حديث شُراقة بن مالك 5 شم ا مدبديٌ 8 
() رواه مسلم (۱۳۸۳) من حدیث عمر بن الخطاب نفد 


fo 


بعض طوائف الشرکین لیصرفهم عن الدینته ویفرق هذا الجمع 
الیکتل حول المدينة» وجمع أصحابه واشت بهم الخوف حتى لم يعد في 
مقدورهم العودة إلى بيوتهم إلا بعد الاستتذان» ولکته مع ذلك متلی 
القلب بالثقة باش ونصرته لعباده المؤمنين. كشف الله هذه الشّريرة 
الباركة في قوله عرّ من قائل: کت را ولو الحرَاب كاو مدا ما 
کا وه وک له ووه" رما وده رل يتا وریا 
(الأحزاب: ۰6۲۲ فنزل نصر اللہ وأرسل الله على المشركين ريا اقلعت 
خیامھم؛ وفرّقت جعهم. فرجعوا خائبین خاسرین؛ وقد جاءوا 
متعالين متجیرین: 

وم كان التو گل على الله من آهم مهات الدّينء كان | 5 
المواقف الناسبة لبجل معناه الحقيقيَّ لصحابته ويُرَسّحْه في نفوسهم؛ 
قر في القلب فقطء 


ويوطده في قلوبهم؛ ذلك أن التوگُل ليس حقيقة 


ولكن شأنه شأن شرائع الإیمان الأخرى» ما إن يستقر في القلب حتى 
تنقاد الجوارح لموجبه فعلا وترگا. 
وفيا أي عرض بعض هذه الواقف التي بل ال فا التوكل: 
- المرض واحد من المواقف التي لا يسلم منها آحد؛ وقد يشتد 
المرض بالعبد حتی يغدو أحرص ما يكون على التماس الشفاء في 
أي شيء كان» فقد يلتمسه في الأسباب المنوعة شرعًا بالرجیع 


1 


حدیث القلوب 


إلى طلاسم السحرة؛ أو همهیات الكهّان» أو طرصات الفٹرپن, في 
هذا لوقف بمب الوم أن کون عظلیم انول عل ر له 
تسيل ناف مع يذل آسیاب را سد سو E‏ 
علي الأ القن بش مه الاقف وال یم ممه اش وش 
یم مَعَهُ | م مع امس و : 


هؤلاء الذين رفع عنهم الحساب هم أولئك الذين قاموا بفريضة 
التوكل في نفوسهم؛ فلم يتلتّسوا بطيرة أهل اللجاهلية» وم يستعملوا رقى 
وتعوايذ الكهان والسحرة؛ ول يعتقدوا في الكيّ نفعه بنفسه دون إرادة 
اش أو يفعلون ذلك اتقاء المرض. 


- وكان اي ييل أصحابہ تارمن اللبل 


(۱) رواه البخاري (٤٦٥٥)؛‏ مسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ٠‏ 


ينزي 


۳ © سے سر عام سے 

ق ولاز حَقُ وَالسَاعَةُ حو الم لک آنکنث وبک امن 
کل وليك خاصفت. وبك حَاكَمْتٌ فا 
ںہ جج 3 
وانرزث وأغلنث وَمَا آنت الم متي لا له إلا ٠.)‏ 


كيف لا یستقر التوکل في القلب» والرء یطالع آثار ربوبية الله في سمواته 
وأرضه» ویری في خلق الله آثار قيُوميّته» ویعتقد بالق في قول الله ووعده 
ولقائه» ویستیقن بِجنّة الله وناره وقیام الساعة؟! 

إنّ للتوكل من التمكن في القلب وهو یطالع هذه الحقائق الشرعيّة ما 
لا يعلمه إلا الله. وإنا ذكر تة هذه الأمور لا استذكارها - على ا حق 
والصدق - يوجب عند من یستذکرها تام التوکل على الله 

5 ا 5 ۳ 3 

- وفي موقف آخر يُعلم الصطفی نلك أمّته التوكل» وذلك حینما يخرج 

من حول 


(۱) رواه البخاري »)۷٤٤۲(‏ وسلم (۷۱۹)۔ 
(۲) رواه امد (٢٦٦٦۲)ء‏ وأبوداوود» ۰۰9۵ والترمذي (۳۳4۹) والنسائي 
(0445): واين ماج (۳۸۸)۔ قال الترمذي: (هذا حدیث حسن صحيح). قلت: أعل 


r 


حدیث القلوب 


و«الإنسان إذا خرج من منزله» لاد أن يعاشر الناس» ویزاول الأمورء 
فیخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم: 

٭ فإمًا أنْ يكون في مر الڈین؛ فلا يخلو من أن يَضل أو يُضَلٌ. 

» ولا أن يكون في أمر الڈنیا؛ فما بسبب جريان المعاملة معهم با 
يظلم أو يُظلمء وإمّا بسبب الاختلاط والصاحبة فإما أن تجهل أو يمل 
عليه؛ فاستعيذ من هذه الأحوال كلّها بلفظ سلس موجن وروعي المطابقة 
المعنويّة» والمشاكلة اللفظیة» ٩0,‏ 

ويّلحظ: أن هذه الاستقامة في التعامل مع الخالق أو مع الخلق» تحتاج 
بت التوكل على الحق؛ ويستقيم على 
الصراط؛ ولذا افتتح هذا الدعاء» بقوله: بشم ا نوک عَل اللا 

- وفي موقف رابع یلم المصطفى 2 أمّته التوکل على الله حینما يضع 
الرجل جنبه على فراشه؛ ولا يدري: یود إلى حياته» أم يُقبض في نومته؟! 


فيعلن توحيده في آخر ساعة من وعيه؛ ویفرض أمره إلى الربٌ الكريم 


إلى استعانة بال وتوكل عليه؛ 


بالانقطاع بين الشعبي وأمّ سلمة؛ قال ابن المديني في العلل: (ل یلیم سلمة). تہذیب 
التهذيب .)٦۸ /٥(‏ قال الحافظ في انج الأفكار (۱/ 171): (فیا له علة سوى الا 1 
فلعل من صخحه سل الأمر لكونه من الفضائل؛ ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأنّ 
عمل ذلك أن لا يحصل ال جزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان الناني واسع الاطلاع مثل 
ابن المديني). ۲ 

01794 /4( وعنه: مرقاة الفاتیح‎ »)۱۹۰ ٤ /1( شرح مشكاة المصابيح للطيي‎ )١( 


f 


و مہ و 


جع 


(۱) رواہ البخاري (۷١۲)ء‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن عازب نٹ 


f0 


عديث القلوب 


۲ اللجوء إلى اله 
في التفس البشريّة ضعف ناتج عن طبيعتهاء وعن تسلط العدو الخارجي 
عليهاء ولكن الله يك القوي القادر جعل لها من ذلك الضعف خحرجّاء ومن 
ذلك العجز قوة؛ بالاعتصام به» والالتجاء إليه: واللیاذ بجنابه. 


تفگ في ذلك المرء الذي بجع نفسه هواهاء واتّبَع عدّة الشيطان وأ 
وتزيينه؛ فرَلَ في درك المعاصي» فعس من السیثات؛ أو تضلّع من الخطيئات؟ 


ع لعن 4 
أثّراه أيّ من غير تخل الله عنهء وخذلانه له؟ لا والله! من اعتصم باه 


عصمہہ ومن لاذ بجماہ تمه ومن استعطاه أعطاه؛ ومّن استنصره نصره 


5 5 سے کے 5-00 
وآواه» وبضره بمواقع ا دی ومراتع الرّدَى.. 


من آخر «سورة الحج»: ما 


اما 


(2) رکه ڈو ن نے جاور هْرٌ 
کم تي هو سکم لين ين قل ونی ما لک 
بخ کون عل کی و رکو ات 
اهوم ۴۶۴ 4 (الحج: ۷- ۷۸). 

إن سبحانه: الا ندہہم لأداء الشهادة على الأمم جِیمّاء طلب منهم 
دوام عبادته» ومن أهمٌ ذلك: إقامة الصلاة التي هي وصلة بينهم وبين 
ریهم» وإيتاء الزكاة التي هي طهرة أبدانہم وصلة ما بينهم وبين إخوانہم؛ 


م كر الله ما سبق علله بالاعتصام به في جیع أمورهبء ثم عل الاعتصام 
به بقوله: 0 
وإذا نصرّ أحدًا أعلاه على كل مَنْ خاصمّه؛ إِذْ لا ناصر في الحقيقة سوا 
ولا ولي غیره» فله الحمد وهو رب العالمين».27 


مَنْ تولاه كمّاه کل ما هم 


الاعتصام بالله: سبب نور البصيرة الذي يدرك به المرء البرهان في آیات 


أن بالذكاء وحده تحصل البصيرة» ولا بالعلم وحده ر اهدایق 


بش دي 


2 ۷16 ت ے کامٹرا اه نو ہی 


أنزل الله الكتاب العزيزء فوصفه بأنه برهان» وزاد في وصف وضوحه 
فوصفه بأنه نور.. والنور تدركه كل الأبصار التي لم تبتل بالعمی» وزاد في 
وصفه فوصف النور بأنه بی ظاهر .. هل بعد هذا الوضوح من وضوح؟! 
لكن من ذا الذي يدرك لهداية في هذه الأدلة؟! ومن ذا الذي یصر ای 


في تلك البراهين؟! 


نم المؤمنون المعتصمون بالله.. 


.)٠١١ /۱۷( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 


حدیت القلوب 


فیسبب عصمة الله هم؛ یدخلون في رحته الخاصّة» ويُسبغ علیهم 
فضله» ويهديهم هداية تامة إلى الصراط المستقيم» الذي هو العلم النافع 
والعمل الصالح. 

وقد يُررّق أقوام من حدّة الذكاء» واتّقاد القريحة: ما يعلمون به كثيرًا من 
المعارف» ولكنهم يفتقدون المداية البصرة التي تنير للعبد طريق العمل 
بسیب غفلتهم عن الاعتصام برجهم؛ واتكاهم على قواهم. 


وقد ضرب الله مكلا ي 


به هذا الأمر في معصية قد يبتك بها بعض 
أهل الإسلامه وقد يد بها من الاییان ورج من لاسام يقول 


هاتان الآيتان جاءتا بعد آيات أقام الله بها الحجة على أهل الكتاب» 
ووبّخهم على کفرهم» وتولیهم عن الامان برسالة محمد ت كا في قوله 
تعالى: جا 0 2 مانتملوه © 
مل یال اکب لم دوک ص ت عن سيل آي من ءَامَنَّ بوتا وجا ام 


عَمًا ملو )4 (آل عمران: ۹۸ - .)٩٩‏ 

بعد ذکر هذه الج ای الله أهل الایمان من طاعة أهل الکتاب؛ 
وأنّ هذه الطاعة قد ُوقعهم في الکفر به سبحانه؛ ولكنْ تة أمور ثلاثة إن 
استمسكوا بها لم يقعوا في هذا الإثم العظيم: 


E۸ 


آوها: تلہُر آیات الله العظيمة التي تنیر البصائر وتفتّح القلوب. 

والثاني: وجود الرسول ت الرشد إلى الصالح: الكاشف لافتراءات 
أهل الكتاب. 

والثالث: الاعتصام باش واللياذ بحماہ۔ 

وهذا سبب ا دایة إلى صراط الله الستقیم؛ بل إن هذا السبب الثالث 
هو سب الانتفاع بالسببين الأوّلين. 

وحين حذّر اله المؤمنين من عاقبة المنافقين» وين خسارتهم في الدنيا 
والآخرة» لم يُوصد أبواب المغفرة دون النافقین: وک ندم وهم على 
تعاطي أ. أسباب النجاة والثبات على طريق ا دایةہ فقال جل شأنه: نل 
از التنكل مت اقا ون یمد َم كيرا © لا لدت 
کو توا ونوا باق ونوا کر أو کیک مع منوت 
روک بت لی را عَظِيمًا 4 (النساء: ۰6۱4۰-۱۵۰ 

فالتوبة وإصلاح العمل والاعتصام بال والإخلاصء أطواق النجاة 
التي مد إليها أبصار النافتین» الذين هم آشد التاس خسارًاء وأعظمهم 
جُرمًا.. وهذا متھی الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تح والغفرة 
التي لا یوصّد لها باب» ولا يقف عليها باب 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (أجمع العارفون بالله: على أن 


.)1۷۸/۲( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


حديث القلوب 


«الخذلان»: أن يكلك الله إلى نفسك؛ وج بینك وبينهاء و«التوفيق»: أن 
لا يكلك الله إلى نفسك).27 

إذا وكلك الله إلى نفسك؛ لم تزل العاصي تسلمك إلى معاص مثلها أو 
أكبر» وم تزل البصيرة يغشاها من الظلام والعمى ما يفقدها البصيرة كلها 
یه 

على أنّ الاعتصام بالله: يوفقك لفهم الدليل» ثم يوك للانتفاع به 
ويوجد في نفسك العزيمة على الرُشدء والاجتهاد في العمل. . 

1 الاعتصامٍ بمصدر القوة ومعطيهاء يستثير في النفس كوامن 
القوقه بل رطف هذه الکوامن آحسن توظیف. کم تفیل اناس 
عدم قدرتهم على فعل بعض الطاعات؛ أو على ترك بعض السیثات؛ 
وفي النفس على التحقيق: قوّة على العمل وقوّۃ على الترك» ولكنه 
الخذلان حینما يدع الرء الاعتصام بریه» والاحتیاء بجنابه.. هل ن 
أهلّ الإیمان مُنخوا من القوى البدنية والفكرية ما يفوقون به سائر 
الناس؟ 

که ولكن الذي نستيقن آله باعتصام المؤمنين برئهم؛ وتوگلهمعلیهم» 
وإخلاصهم له» وتزآفهم إلیەہ حصل لحم من التوفيق والسّداد مالم يحصل 
لغيرهم» فأحسنوا توظيف القوى» واستعمال الهارات؛ وتوجيه المواهب» 


(۱) مدارج السالكين (446/1). 
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واستثمار القدرات وتضرعوا إلى ربهم الخالق القادر الذي بيده المقاليد 
وإليه المتتهى والعاد. 

فلا تغفلن أخي عن الاعتصام بربك» واللجوء إليه؛ ليهديك» ويبضرك» 
ويدلّك على الخير؛ إن على كل شيء قدیر۔ 


0 


/ خواتیم 


٤‏ منازل العبوديّة 
١/١/4‏ اليقظة 
٤‏ الفکرة 
۶ البصيرة 
۶ العزم 
٤ء‏ التوبة 


انف 


حدیث القلوب 


؛// اليقظة. 
6 قلق وانزعاج. 
۱٤‏ ؟ تذكر وانتباه. 


۸۰, قلق وانزعاج 
ذكر الإمام ابن القیٔم رحه الله في كتابه النفيس «مدارج السالكين»» أربع 
منازل للعبودیة ا حقّةق التي من أكرمه الله بہاء فقد ساق إليه خيري الدنيا 
رالآخری ومن تمه ها تقد هلك في الفتيا خرن وه لول 
الأربع» هي: 
-١‏ اليقظة. 
۲- والفكرة. 
۳- والبصيرة. 
4- والعزم. 
وسنذکر في هذه المقالة وما يليها َا من كلامه - مع التعليق عليه با 
پیسّرہ الله فد. . 
٭ النزلة الأولى: منزلة اليقظة: 
يقول ابن القيم رحمه الله: «أوَّل منازل العبوديّة: اليقظة» وهي انزعاج 
القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. 
ولله ما أنفع هذه الرّوعة؟! 
وما أعظم قذرّها وخطرّها؟! 
وما أشد إعانتھا على السلوك؟! 


حدیث القلوب 


فمن آحس بها فقد أحس والله بالفلاح؛ ولا فهو في سکرات الغفلق 
فإذا انتبه شمِّر لله هته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سب 
مها 7 

وقد ذكر - أنوارًا هذه اليقظة التي يسعد بها القلب المؤمن» وتستنير بها 
نفسه وجوارحه .. وأوّل هذه الأنوار: نظر القلب إلى التّعمة.. 


والنظر إلى النعمة يتناول: التفكر في إنعام الله على العبد بهاء والكثرة التي 
هي عليها بحيث تستعصي على العدّ ولا ید ها خد وكذا شکر عم عليهاء 
واستحضارها ودوام التذكر ھاء والنظر في التقصير في الوفاء بحقها.. 

أما الدّظر الأول: فهو أن لله قد أنعم بهذه انم على العباد ابتداء من غير 
سابق استحقاق اه فقد أخبر الحق فد عن خلوقات كثيرة ومتنوّعة؛ وأنها 
خلت من أَجْل هذا الإنسان» کیا في قوله تعال: ی 


رای وان يرك اکا ماه و 


کم لفلاک 

اَم وا كَل ار © وک ین کلم 
انش ويد کنٹا ینت ار ارت رک نکن نکئؤگلڈ > 
(إبراهيم: ۳۲ - ۳6). 


وتأمّل تکرار الضمير « لک 4 ؛ حيث تکرّر مس مرات للتأکید على 


00 مدارج السالكين (۱۳۸/۱). 
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إنعام الله على العباد بخلق هذه الخلوقات العظیمة: السموات؛ والارض 
والمطرء والثمرات» والفلك؛ والبحارء والأہار والشمس: والقمرء والليل» 
والنهار.. 


هذه نعم عظيمة لا يستطيع العبد نصا أو يها 


وهي نَم كل فنها العبد صیاح مساء ینم چا رم با عل 


َد بأکله أو شُربه» ومنها میک به. 


وهذه الم منها نعم ظاهرة باديةء وباطنة خفية» كا قال تعالى: 


له العجب! ماذا يساوي هذا الانسان في ملق الله العريض الكبير؟! 


«إنَّ الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون. والإنسان 
في هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه 
الأرض» وبالقياس إلى ما فيها من قوّى وخلائق حيّة وغير حيّة» ولكنه 
فضل الله على الإنسان» ونفخته فيه من روحه» وتكريمه له على كثير 
من خلقه ثم أتبع الباري سبحانه هذا الفضل فضلا آخر؛ فجعل هذا 
الخلوق وزنًا في نظام الکون؛ وهيّأ له القدرة على استخدام الكثير من 


طاقاته وقواه» وذخائره وخيراته. 


۷۷ء 


حدیث القلوب 


وقد سر الله لهذا الخلوق الانساني ما في السموات» فجعل في مقدوره 
الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهّدي النجوم؛ وبالطر وا حواء والطیر 
السابج فیه وس له ما في الأرض» وکل هذا ظاهر يسير ملاحظته 
.. ومع هذا كله فان فريقًا من الناس لا یشکرون» ولا يذكرون» 
ولايد رون ما حوهم ولا يوقنون بالنعم المتفضّل الکریم»:0٩‏ 

هذه الم تتوجب الکو لمن أسداهاء وم بہا؛ وهذا ذكر الله فريضة 
سے ترجہ 
قوله سر و سس نم هنیک لا موت سا َمل تک 


اق وا سل ۸ء وقوله تعال: 


سم اسر 
ہے مر کر 


۰ E 1 


وتدبٌ 


R‏ ی و 

(التحل: ۱۱). 

ود وهای ریم کم کر امن ام 

صفات العبوديّة والاستقامة والامامتء فقال عَرَّ من قائل: 
اک أَئَةٌ ًا نر یا ور يك ین الشركة 

(النحل: ۱۲۰ -۱۲۱). 


(۱) انظر: في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۷۹۲). 


A 


وأظهر الله 35 نبيّه سلیمان :#2 على مملكة سبأه وجيء إليه بعرش 
ملكتهاء فلم يصرفه ذلك عن شکر الله والثناء عليه» بل نه قدر أن هذه 
النعمة محل اختبار وامتحان له من الله؛ ليرى قيامه بفريضة الشكر أو عدم 
قيامه بهاء قال تعالی: 1 


بیع وف یتیک 4 (۱ 
۷ وکذلك ذكرهم موسی 
07 بت 
إو جع فیک یه وجستک ماو 4 (لمائدة: ۲۰). 


نیت اج سج اسر يتحت با وم یتآ 
تک کاس ف لهي ... 4 (لمائدة: ۰ وذکر الله 25 صحابة رسول 


۹ 


عن مقاتلتهم فقال تعال: ( ییا 
تر سکم رذ م قزم آن وا ات 
SEE‏ لَه وص 


(الائدة: ۱۱). 


ت٭8 


احرف 


۸ تذكر وانتباه 


القلب اليقظ يُكثر من مطالعة ما قرط منه من الوب والسيئات؛ 
لأنهيَعلمٌ أله على خطر عظيم بسببهاء وأنه شرف على اللاك بمؤاخذة 


ماس تلق بم وچا 


أله لا أعظم له ولا آکبر جرم ون عند 
در بآيات اللہ ون له ال من الباطل: واشدى من الال وف 
گر یا یه ول يرجع ع كان 


ا ره يت زگ 
فان أخف ظلًا من هذا؛ لکون العاصي على بصيرة وعلم أعظم من لیس 
کذلك: لک الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته» ونسیانه لذنوبه» 
سرس ااي عه موا 
على قلبه أكتة - أي: : أغطية كمة - تمنعه أن يفقة الآيات» وان سمعها 
فليس في إمكانه فقهها الفقه الذي یصل إلى القلبء وف وا 4 
أي: صَمَمَا يمنعهم من وصول الآيات» ومن سیاعها على وجه الانتفا 


YY 


حدیث القلوب 


وا کانوا بہذہ ا حالة» فلیس دايتهم سبیل: تمه لد من 
عدا با لأ الذي بُرجّی أن يجيب الداعي للهُدى من ليس عاما 
عمی: زٹا مولاءالذین آبصروا كم عَموا؛ را طريق الق الكو 
وطریق الضلال فسلکوه» فعاقبهم الله بإقفال القلوب والطَّبع علیھا 
فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك 
الق بعد علمه» أن جال بينهم وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو 
أعظم مُرھب: وزاجر عن ذلك ٩٩.‏ 

در نب والجناية فائدة كبيرة» وهي أنها تولّد العزم لاستدراك 
ما فات» بالعلم الصحيح والعمل الخالص؛ وا حروج من هة العصية 
إلى نور الطاعة بالندم والاستغفار» وكثرة الذکر لله 2 والتوية الصادقة... 


إن 


فبهذه الأحوال من اليقظة» تزول -بإذن الله وتوفيقه- آثار تلك الذنوب 
والمعاصي» فيطيب القلب» ويتطهّر من الأوضار. 

وكا أن طهارة البدن الظاهرة شرط في الدخول في عبادة الصلاة 
مثلاه فإن طهارة القلب الباطنة شرط في دخول جنات التعيم» کیا دل 
على هذا الشّرط قول الق قد في خطاب الملائكة لأهل الجنة: ل 
4 (الزمر: ۰0۷۳ وفي قوله تعالى: لل 
71ھ يما گنر 
مت )4 (النحل: ۳۲) فأهل الِنّة قوم «طاهرون مطهّرون من كل نقص 


)١(‏ انظر: تفسیر السعدي (ص4۸۱). 


ودس يتطرّق إلبهم؛ ويل في ایماء+م؛ قطابت قلوجهم بمعرفة اللہ وبع 
وألسنتهم بذكره والثناء علیه» وجوارحهم بطاعته والإقبال علیه».۱) 
فال تة دار یه ولا يليق بها أن تستقبل غير الطییین.. 
فإذا تذكر العبد جنايته» انصرف إلى تحصيل طهارة قلبه من طرق ثلاثة: 
٭ التوبة والاستغفار. 
« وعمل ا حسنات الماحية. 
٭ والصبر على ما يبتليه الله يك به من المصائب والآلام. 


حتى تكون هاته الثلاث طرقًا وأسبابًا في تكفير ذنبه» وتمحيص قلبه, 
وتطهير دنسه. 

ويُوجب التذكر للجناية فرط من العبد آنه لا يدري لعل توبته 
لم تكن صادقة أ أو أن استغفاره م يقع على الصفة النافعة؛ أو ال التي 
ظاهرها الصلاح لحقھا ما ينفي أو يُضعف أثرهاء فلا فى على التكفير 


وعل کر فان حضور ذنبه السابق في ذاكرته سائق له إلى الاستكثار 
من العمل الصالحء وذلك حمودہ مالم يصل إلى ُنوط من رحمة اللہ أو 


يأس من عفوه. 


تفسير السعدي (ص8794). 


pF 


حديث القلوب 


وهناك نوژ آخره ومرتبة غُلیا من مراتب الیقظةء ذكرها ا حرو في 
«منازل الكائرين»» قائلا: «إنَّ من أعلى مراتب اليقظة: الانتباه امرفة 
الزيادة والتقصان في الأيام» والتنضّل عن تضييعهاء والنظر إلى الضّنٌ پا 
لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها»."© 


وأهميّة هذا الور للعبد من حيث إِنّه يكشف له ما معه من الزيادة 


والشقصان» فيتدارك ما فاته في بقيّة عمره» ویبخل بساعاته - بل بأنفاسه 
- عن ذهابها ضياعًا في غير ما يُقرّبه إلى اه فهذا هو حقيقة الخسران 
المشترك بين الناس» مع تفاوتہم في قدره قلَةٌ وكثرة؛ فكل تقس يخرج في 
غير مايقب إلى لله» فهو حسرة على العيد في معاده؛ ووقفة له في طریق 


سیره؛ أو تكسة إذا استمرہ أو حجاب إن انقطع به. 


لکن يبقى تساؤل ملح؛ وهو: كيف يعرف العبد زيادته من نقصه» حتى 
یم للتدارك في حال النقص» ويسعى للکمال في حال الزيادة؟ 

وقد جعل الإمام ابن القيم رحه الله لذلك طریقین وعلامة؛ فبالطريقين: 
يصل إلى معرفة الزيادة والنقص وبالعلامة: يعرف حصول ذلك الکمال 
أو النقص في نفسه. 

أما الطريقان: فآوفیا: العلم» قال -: «إنّ السالك على حسب علمه 


ازل الساترین للهروي (ص۱۲)؛ مدارج السالکین (۱/ ۱ 
ارج السالکین (۱/ ۱۲۱ - ۱۲). 
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بمراتب الأعمال» ونفائس الكسبء تکون معرفته بالزيادة والتقصان فی 
حاله وإيمانه». ۱ 

ومعنی ذلك: آن العلم هو الذي تُعرف به الأعمال الشروعة. وفعل 
الشروعات هو طريق الزيادة؛ فمن قل علمه بأنواع الشروعات كيف 
يفعلها؟! 

واعتبر بحال من زادت معرفته بأنواع الأذكار مثلاء كيف يُصبح 
ذاكرًا لله في كل أحواله: في قیامه» وقعوده» ونومه» ویقظتہہ ودخوله» 
وخروجه» وغير 
بأذكار إلا على حين 

وبالعلم درك مراتب الأعمال؟ فالعام هو الذي يختار نفائس الأعمال» 
وأعظمها أجرًا وأكثرها عائدة ۔ ومن تمص علمه رت اشتغل بمفضول مع 
قدرته على الفاضل» وهكذا. 

والطريق الثاني: صُحبة أرباب العزائم» الشترین إلى اللّحاق باللا 
الأعلى؛ فان ص سُحبتهم تعرّف الإنسان نقص نفسه؛ فصحبة ال کر الشّاكر 
تكشف لك نقصك فی الذكر والشّكرء وصّحبة الصابر العابد توضّح لك 
مرتبتك في هذا الأس وهكذا بقيّة الأحوال. وعكس ذلك صُحبة البطالين 
المقضرينء تُغريك بالبقاء على ما أنت عليه في أحسن الأحوال؛ والغالب 
نبا تهرك إلى نقصهم» وتدفعك إلى مشاكلتهم» فتنزل إلى مراتبهم» وتنحدر 
إلى تقصيرهم.. 


ومن حُرمَ ذلك يبقى عامّة يومه لا مرك لسانه 


پل 


حدیث القلوب 


آتا العلامة التي يُعرّف بها نقص إيمانك وزیادته: فهو تعظیمه حرمات 
الله في ا انب الإيجاي: بالمسارعة إلى أداء الواجبات» وني الجانب السلبيٌ: 
بانقماعه عن مقارفة السيئات. 

والقصود من كل هذا: أن جر المرء على يقظة قلبه» ويحرصٌ على 
أن لا تستولي الغفلة عليه» والنسيان على قلبه» فمّن كان يقظ القلب» كان 
أسرع إلى كل خيرء وأبعد عن كل شر. 


# 


۰ الفكرة 
ه المنزلة الثانية: منزلة الفکرة: 


قال ابن القيم رحمه الله: «الفكرة فكرتان: 


فكرة تتعلّق بالعلم والمعرفة. 

وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة. 

فالتي تعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمبيز بين الحق والباطل» والثابت 
والفي, 


والتي تتعلق بالطلب والارادة: هي الفکرة التي یز بین التافع والضَارٌ. 

ثم یترتّب علیها فكرة آخری في الطريق إلى حصول ما ينفع؛ فيسلكهاء 
والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه سئّة أقسام لا سابع ھاء هي جال أفكار 
العقلاء». 20 

قلت: کثرت الآيات في الکتاب الكريم التي تعض عل التفگر: وتلفت 
النظر إليه؛ سواء كان ذلك بلفظ: طلب التظرء أو التعقّلء أو التديّره أو 
الرؤية» أو غير ذلك من المصطلحات التي تفيد هذا المعنى. فال حياة 
القلب وغذاءه هذا الجولان الفكريّ الذي يُثمر أحوال الإيوان المتعدّدة. 
وسنقتصر هنا على الآيات الدائرة على لفظ التفكر. 

فقد افحت «سورةالنحل» بآيات كثرة تدب الله فيها العباد إلى النظر 


(1) مدارج السالكين (14/۱). 


في ملکوته؛ لیدرکوا تفرّده ك بِالرّبوبيّة» ومن تم تفرّده بالألوهية الم 
دون سواہ قال عرِّ من قائل:+ عاف ان ع 


یط ) لاہ حلتها تسكع زا د ای 


i 


جا جک ر 


ازع و 
رتست 0 - ۱۷). 
ثم ذکر ج اللیل والتهار» والشمس والقمر؛ والبحر والسفن؛ 
وا مبال والنجوم.. ثم قال: ل[ تس انلیا ان5 لت کرک 4 
(التحل: 6 - ۱۷)۔ 
ترا آیات أخرى» نا وف الام 5 
ا الما ایتا ری لا 


EA 


ثم ذكر الله نل الراحل العُمريّة التي يمر بها الانسان» والتفضیل بين 
الاس في الأرزاق» ونعمة الأزواج والبنين ان 5 


ےر عق 2 وو 


o 
1 KS وحقدة‎ 


فک 4 (التحل: ۷۲-۷۰). 


ی 


4 (التحل: ۷٤-۷۳‏ آي: لا خيعلوا ه آشباکا تروهم 
به؛ إن الله يعلم أَن لا مثل له وأنتم لا تعلمون. 

فإذا تفر العبد في كل هذاء استنارت حقيقة الربوية والألوهية في 
قلبه» فأحبّهاء والتذ بتعيّده لرټه» وكان على يقين کامل بذلك. 


احم تنج عدن 4 (الأعراف: ۰6۱۸4 


حديث القلوب 


7 


(سبا: 43)» وقال تعالی: 0 و نب 
وَل رل تكم ان ماگ إن ات یی هر 
توت )ا (الأنعام: ۵۰). 


1 
ومن مجالات التفکر: 


ن نیو ویک الال تم کی تا کیم 
(الحشر: ۲۱). وتا وصف القرآن بذلك؛ «لكال تأثیره في القلوب؛ فان 
مواعظ القرآن أعظم الواعظ على الاطلاق» وأوامره ونواهيه تحتویة على 
ا لمكم والصالح القرونة بباء وهي من أسهل شيء على التفوس» وآیسرها 
على الأبدان» خالية من التکلف لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة 
فيها ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومکان» وتليق لكل أحد. ثم أخبر 
تعالى أنه يضر ب للناس الأمثال لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ فان 
التفكر فيها یفتح للعبد خزائ ئن العلم» وبي له طريق خر والشرء وی 
على مكارم الأخلاق؛ ومحاسن | 2 
فلا أتفع للعبد من التفگر في القرآنہ وال مانیه» ٩0.‏ 


» ويزجره عن مساوئ الأخلاق؛ 


,)۸۵ ٤ - ۸۵۳ انظر: تفسير السعدي (ص‎ )١( 


۰:۳۰ 


- ومن التفكر الشروع: «التديّر في نفع الأشياء وضرها»؛ فان الله 8 
أباح منها ما كثر نف وحرّم منها ما غلب ضرره» ومن أمثلة ذلك قول 
الله :رک کن الکتر ومیل نیو عا انم كياد ریغ لای 
لک الات ملک کرو £ (البقرة: ۰0۲۱۹ 

ولا وم الله 2 المراءاة في الصّدقةہ بين سيب ذلك وأنها بط العمل 
وتذعب آجره وضرب لذلك مثلا يدعو إلى التفكر والتعمّل هذه 
الحقيقة؛ یشرب القلب محبة الاحلاصء ًض إليه مقارفة الریاء: قال 
کب یی بش ماه 
كنكل عتواج کو ڑا تساك 
وا رکه لها ا یق ڑوت عل کی تَا کا واه لایهری ال 
اکن )4 (البقرة: 6۲34 

- ومن مجالات اف التي بجی بها لقلب ويستنير بها الفؤاد: کر 


يكرت 4 (يونس: .)۲٤‏ 
واجالا: التفكر: طريق المدایة والمعرفة» وطريق الثبات والدوام على 


۳۱ 


حدیث القلوب 


الهج الأقوم» وطريق الترقّي والکمال في معارج الإيران.. فمن طال 
تفکره: کثر عمله» وزکت نقشّه» وزاد من الخير رصیده. 


۶:۳۲ 


۰ البصيرة 
« المنزلة الغالثة: منزلة البصيرة: 
هذه البصيرة: انا يُرزقها من أدام النظر في آيات الله التي آنزها على 
رسلهء وآياته التي بها في الوجود من حوله» وکل هذه الآيات من 
الوضوح والسطوع والظهور ما يكفي للقناعة بهاء والانقياد إليهاء 
والرغبة في اتباعها. 


وقد عَجِبَ الله في مواطن كثيرة من کتابه الکریم من إعراض 
المشركين عن اباع الرسول #» وإصرارهم على الافتراء والکذب 


تق کک تكست 


رت ععَا يَصِفُور 
تل کیک سم سی 
5 له لا هر ڪي ڪل کت اعدو وهو ل کل تنو وڪيل 


مق 2 


© لا شتسه انز ووبدرك الأبصروَهْوَ لیف لیر © ند 
ام بصا ين کیک کمن آم تفه ومن ع تیا وکا آتا عَم 
يحَفِيظٍ ‏ (الأنعام: ۱۰6-۱۰۰ 

فهژلاء الذين عبدوا مع الله غیره من الجن واللافکت وافتروا عليه 
فنسبوا إليه البنين والبنات؛ لم يتفكروا وم يتبضرواء ول يتأمّلوا في آيات 


1۳۳ 


حديث القلوب 


الله التي أنزها على رسوله» وهي أدلة واضحة الدلالة على الح في جع 
المطالب الديئيّة والدن يّة. هذه الأدلة لا يزيغ عنها من يزيغ لا بسبب 
اتباع الھوی؛ وهذا عقّب الله وصفها بالوضوح والظهوربقوله: من 
یه معفملا 4. فآيات الله تين الحق» وتجعله للقلب 
بمئزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق الجميلة؛ لأنها صادرة من 
الب الذي ری خلقه بصنوف يتنه الظاهرة والباظنة التي من أفضلها 
ن الآيات» وتوضيح المشكلات» فمن أبصر بتلك الآيات 


عمي با بر فلم يتبصّرء وزج فلم ینزجره وين له الق فیا انقاد له ولا 
تواضع؛ فا عه مضرته عليه». ۱۷ 

وکا أن آيات الله القروءة واضحة کالشمس في دلالاتهاء فکذلك 
آیات الله الكونيّة مثلها؛ ین یود البصیرة؛ قال تعال في 1سورة 


هار سردا إل ور 


رک 4 (القصص: ۷۱- ۷۲). 


۔)۲٦۸ص( تفسير السعدي‎ )١( 


ré 


وفي «سورة ق»» يقول تعا 7 
ھا وما ها ین وج © وال 07 
تع تیچ ا تر گر لکل عبر کیپ 4 (ق: ٦-۸)۔‏ 


في «سورة الذاریات» یقول غة: ل وف اَلْأَيْضٍ یک رقي © رف 
روت 4 (الذاریات: 6۲۱-۲۰ 


وقد يغشى هذه البصيرة نو من الظلمة أحيانًا يسبب العصية والغفلة» 
ولكنّ هذه الظلمة ما تلبث أن تتقشع» ويعود للقلب نوره وبصيرته حين 
يرجع إلى ربّه» ويُداوي قلبه بالنظر في آیاته» كا آشار الله إلى ذلك قول 


وقد اشتملت الآية على حالین للعید: 


- ا حال الأولى: حين يوسوس له الشيطان بفعل معصية» أو ترك 
واجب من واجبات الشريعة؛ فعليه في هذه الحال: أن يسارع إلى الالتجاء 
إلى ال والاحتماء بحماہ۔ 

وقد أغراه الحق سبحانه بهذا الالتجاء؛ بتذكيره بان الله سميع علیم» 
يسمع التجاءه» ويعلم حاله فن التجأ إليه بصدق اه من هذه 


الوساوس» وأنقذه من هذا النوازغ. 


حديث القلوب 


- وا حال الثانية للعبد: أن یغفلء وينال منه الشيطان الذي لا يزال 
مرابطًا ینتظر غرّته وغفلته» فذكر تعالى علامة المتقين من الغاوین» وأنّ 
المتقي إذا أحس بذنب» ومته طائف من الشيطان» فأذنب بفعل رم أو 
ترك واجب: تذگر من باب ومن أي دخل دخل الشيطان علي 
9 ع د ع ا غ لاه فأبصر واستففر 
لله تعالى» واستدرك ما قرط منه بالتوبة النصوحء والحسنات الكثبرة فرة 
شيطانه خاستّا حسیّاه وقد أفسد عليه كل ما أدركه منه».) 

يقول الامام ابن القیم رحمه الله: 

«والبصيرة على ثلاث درجات: من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

- بصيرةٌ في الأسماء والصفات. 

- وبصيرة في الأمر والنهي. 

- وبصيرة في الوعد والوعيد». 

ثم شرح ذلك بأ «البصيرة في الأسماء والصفات» يكون بکال 
التصديق بهاء ودفع الشكوك وال المعارضة لهذا التصدیق. وأ التفذكر 
والنظر قي هذه الأسياء والضفات للبازي 8 من علمه وارادته» وسععه 
وبصره» وحكمته ولطفه وعدله وجبروته» وربوبيته وافیته؛ وغير ذلك 
من الأسماء والصفات الثابتة له؛ أحسن غذاء للقلب وأته. 


(۱) تفسير السعدي (ص۳۱۳). 


۰۳۹ 


وکا ازداد العبد معرفۃً بأسیاء الله وصفاته زاس من اسر 
وارتاح قلبه من الاعتراضات وسکنت نفسه إلى رمة الله وعلمف 
وحکمته وسائر آسیائه وصفاته. 

والدرجة الثانية: «البصيرة في الأمر والنهي»» وذلك بدفع آنواع ثلاثة 
من الفسدات: 1 

الأول: ارتکاب التأويل للتحايل على أحكام الشرع؛ ما لتسويغ اعتقاد 
حل ما حُرّم» أو لتسويغ طريقة ین بها المكلف أنه خرج عن موجب 
التحریم إلى دائرة اس بحيلة فاسدة لا أثر لها عند التحقيق. 

والثاني: اتباع الحوى» ورغبة النفس في تلك المحرّمات. 


والثالث: التقليد والمحاكاة. 


والدرجة الثالثة: «البصيرة في الوعد والوعید»؛ وذلك بالتصديق بهاء 
والیقین بحصوهاء واعتقاد أنها مقتضى الربوبية والألوهية؛ ولذا كان 
د الله يذ » أو الشّرك به في 


4 


00 انظر: مدارج السالكين (۱۳۹/۱ -143), 


۷ 


حدیث القلوب 


۰ العزم 

من منازل العبودية الاربع التي لا يستقيم أمر التعيّد لا علیها: «منزلة 
العزم» وذلك بعد منزلة: «اليقظة»» و«الفکرة!» و«البصيرةا.. 

فبعد أن يستفيق المرء من غفلته وبجيل نظره ویتفکر في آمره 
والخلوقات من حول ويستنير قلبه بمعرفة الحقائق: يعقد العزم 
فیجزم جزمًا لا يره لا نقص الادوات؛ أو قلة الإمکانات: يَعزمُ على 
فعل الصّالحات التي شرعها المولى للعباد؛ ليقربوا منه» ويزدادوا زلفى 
لديه. 

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى سلوك العزم بعد استنفاد التظر والتأئُل 
في الأمر» فقال عر من قائل: 2 رتاوم ف ال نت تو عل لون 
هب تِن )4 (آل عمران: ۱۵۹). 

رسله ب اؤ المزم» فقال: یرگ 


إل آمور الطاعات لاب أن يجد ا مكلف فیها شيئًا مق اف وإنما 
يستعين على الب على هذه المشقّة أو تلكء بالعزيمة الصادقة 
الماضية؛ ولهذا وصف اللہ 22 مسالك الدفع للمشقات بأنها «عزم 


هوأ يد کک ین لد > 


(آل عمران:۱۸۱)ء وقال: ‏ وی عل ہآ اساب كين عم ند € 


E۸ 


(لقمان: ۷ وقال أيضًا: VT‏ 


ین سے 
(الشوری: 4۳). 

فجعل: الصبر» والتقوى؛ والغفرة - من عزائم الأمور.. 

فالعزيمة الصادقة: هي التي تستصحب هذه الأدوات الدافعة فهي معها 
مت تاه 2 


و الاقتران بین الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد» معنّی بدیع؛ 
فإنّ الثبات على الطاعة والتقوى بجتاج إلى عزيمة تدفع إلى فعل أسباب 
الثبات: والحذر من أسباب الزیغ 


ومعتّی آخرء وهو أن المؤمن الحريص على إيرانه» لا تحدّئه نفسه بالبقاء 
(۱) رواه أحمد (۱۷۱۱6) والترمذي (۳6۰۷) والنسائي (١۰٣۱)ء‏ وابن حبان ( 46۹۳ 
والطبراني في الكبير (۷/ ۲۷۹)» والحاکم (3۸۸/۱) وصخحه من حديث شاد بن أوس. 
وهو حديث (حشن بطرقه)» وكين الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (۷۷-۷6/۳) 
وذكر طرقه ثم يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث» 
ا صخحه ابن حبان والحاكم؛ لان طریقتھیا عدم التفرقة بين الصحيح والحسن. 


۳۹ 


حدیث القلوب 


على منزلته التي وصل إليهاء ون كانت حقّاء حتى تنازعه نفسه إلى لت 
إلى ما فوقها من أمور شاه فهو مع ثباته دام التطلع إلى خير من منزلته. 

لقد کان الصطفی يله يلجأ إلى ربّه في دّفع جملة من الأدواء النفسيّة التي 
تُكدّر على النفس صفوهاء وتعوقها عن سيرهاء وتشغلها با لا ینفعها.. 
تیج لاف انیا داء العجز الذي هو الد لصفة العزمء فقد 


ین وان ول دی 

فانظر! كيف جعل العجرّ قرينًا: للهمٌ والحرّن والکسل والجبن والبُخل 
وتقّل لین وغلبة الرجال؛ فإنها أدواء إذا مُنِيَ العبد بها - والعياذ بالله - 
حالت بينه وبين كثير من أسباب الخير. 

العزائم الراشدة صفات التقین الأبرار.. ومن ذا الذي يريد من ربّه أن 
يرضى عنه» ويرفع مقامه لدیه وهو حبيس عجزه وكسله؟! 


هل كان للإسلام : لو رک ال الأول 


(۱) رواه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم (7107) من حديث أنس ئفۃ 

(۲) روا١١‏ اس تی 

وقوله: (ضَلم الذین): للم بفتح المعجمة واللام أي: ثقّل ال وشدّته. النهاية 
(۹۳)ء الفتح (۱۷۶/۱۱)۔ 


f 


إلى دنياهم؟! أو استروحوا إلى اوطادہم؟! أو ارتموا في احضان شهواتهم؟! 
أو استعبدتہم أموا اهم؟! 


لو كانوا كذلك؛ ما عرفت البشرية رسالة: ولا أبصرت نورّاء ولاشتبدل 
لله بهم قوما آخرین؛ برضی عنهم؛ وينصر ينصر بهم دینه؛ وهذا كان -صلوات 
نی - نٹ وم ما رہ + 


فقد دب -صلوا الله وسلامه علیه- الوم إلى ال حرص على ما 
ينفعه» وهذه أوّل درجات العزم؛ ثم الاستعانة بالله في تحقيق المراد ثم 
البعد عن العجز بالانقطاع عن العمل» أو تحديث النفس بالوقوف في 
أثناء السبر. 


وكان من أساليبه # في غرس العزم في النفوس» تصويره للعجز 
بصورة تفر منها النفسء ولا يحب الرء أن یس بهاء ومن أمثلة ذلك: ما 


7 


رواه سعد بن أبي وقاص اه قال: كنا عد رَسُول اللہ له ققَال: «آية 
٤‏ وس و ره مش ۳3 
حدم أن یسب کل بوم لف حسته؟ ۰ سادل من جُلْسَائه: كيف 


)0( رواه سلم .)۲٦٦٤٢(‏ 


حديث القلوب 


وإذا كان العزم محمودًا عند وجود سببه القتضي له وذلك ظاهره فإنّه 
محمود أيضًا حتی عند عدم سببه إذا كان يُقدّر الحاجة الیهمستقبلاه وني 


امبر : « وَآعِدُوأ لهم ما لعشم ین ُو (الأنفال: 40۰ 
وة رن - کلات مات - آلا إن لله سفت َم الْضء 


فانظر كيف جعل -صلواتٌ الله وسلامه عليه- ترك اللهو بالأسهم 
ومزاولة الرّمي والتلبّس المستمر بأسباب القوّة» من العجز المنهيّ عنه 
لا سیا عند فتح البلدانء وتوسّع السلطان» وكفاية مؤنة القتال» وغير 
ذلك من مظاهر القرّة والغلبة التي قد تدفع بالانسان إلى الاسترواح إلى 
السکون والدّعة! 

من أجل ذلك أيقظ انش ته ضمیر الأمّة وعقلّهاء ونه تال 
ضرورة ترك العجز حتّى عند توافر أسباب النصرء وضرورة أخذ هذه 
الأ بجميع أسباب القوّة التي تقدر عليها حال المنشط والکره؛ فإنها 


.)۲٦۹۸( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم (۱۹۱۷ و۱۹۱۸ والترمذي (۳۰۸۳) والسياق له.‎ )1( 


يدك 


اة عسودة على ما أتاها الله من اللخيره ويوشك أعداؤها أن يروا علیھاء 
وهي قبل ذلك أُمةُ رسالة تل للعامينَ رسالة رّهم؛ فهي حتاجة لدفع من 
يقفون حجر عثرة دون تبليغ الخلق رسالة الخالق. 

بل إن نی كره للإنسان أن رر عجزه وكسله بدعاوى لیس لها رصيد 
قو سی ا وتح نات عع عدم عل سن 


یقظ في الأمون والبدار إلى التدبير والصلحة بالنظر 
إلى الأسباب» واستعمال الفكر في العاقبة؛ يعني: کان ینبغي لك تیفّظ 
في معاملتك» فان غلبك اص قل : دسج لأ او : اي 
كا فعلت. فهو من الضعف» فلا ينبغي." 


جا 


(۱) رواه آحد (۲۳۹۸۳)ء آبو داود (۳۹۲۷)ء والنسائي في السئن الكبير (۱۰۳۸۷)؛ 
من طریق خالد بن معدان» عن سیف: عن عوف بن مالك» به. وسیق هذاء ذكره 
العجلي وابن حبّان وابن خلفون ف الثقات؛ وقال النسائي : (لا آعرفه). وقال الذهبيٌ في 
الیزان :)۲٥۹/۲(‏ (شاميٌ لا يعرف تفرد عنه خالد بن معدان). انظر: الثقات للعجلي 
7 ولابن حبان /٤(‏ ۳۳۹) وابن خلفون - بواسطة الإکمال لمغلطاي (194/5)-. 
2 انظر: عون العبود (4۰/۱۰). 


EEF 


حدیث القلوب 


۰ التوبة 
۶ دمعة وندم. 
۶ حدیث وتائل. 
۶ معرفة وشکر. 


۰ دمعة وندم 


من المقرّر شرعًا وواقعًا 


ويستزله الحوى» وتغويه الشبهة» وتغريه الشهوة. 


العبد يقع منه الذنب: وفرط منه العصیق 


عم ممع مد 


وقد وصف الله 3 أبانا آدم 4 بأنّه عصى؛ فقال: © وعمق مادم رب 


ری چ (طه: ۱۲۱). 


وکل إنسان يدرك هذا الأمر من نفسه إدراكا با لا معه إلى إقامة 
دلیل, بيد أنَ هذه الحقيقة تصحبها حقيقة أخرى» وهي أن القلب الصّادق 


الذي الف عبَة اش وآنس بعُربه: ماإنْ تل به القدم حتى تعتريه الوحشة 
من فعله الذي فعلء ويقشعر جلده من صنيعه الذي صنع؛ ويستولي على 
قلبه عظيمٌ التّدم. هذا الندم أحد أركان التوبة» بل هو «أصلها وركنها 
الأعظم»؛ ولذا قال انی ة : موه ۱0 


وانا يحصل هذا الندم حين يعظم في قلب العبد ذنبه» فيشعر بأنه يفقد 
بذلك الذنب ج٤ا‏ من دينه» ودين المؤمن أغلى عليه من كل شيء حتى يبن 
نفسهء وكلم| غلا الشيء عند الإنسان حَرْنَ لففده؛ وئدم على التفريط فيه حين 


(۱) کیا قال التووي في شرح مسلم (۹/۱۷٥)۔‏ 

(1) رواه ابن المبارك في الزهد :)٠١44(‏ وأبو دود الطيالسي (۳۸۰)» وأحمد (۳۵۲۸ 
و۰۱۲ و٤٤٤٥‏ و٤٤٤٠‏ و6۱۲۳ وابن ماجه (6۲۵۲) وابن حبان )1 و۱۱6 
والحاكم (۲۷۱/۹) من حديث عبد الله بن مسعود #. قال الحاكم: (هذا حدیث صحیح 
الإسناد). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۱ 4۷): (حدیث حسن). 


to 


ضاع منه کیا هو الفرق بين ین تن فقد ریا واه ومن فد لف ريال. 

وفي التأمّل في قصّة ال الذين تخلفوا عن رسول الله تك في غزوة 
تبول» أعظم عبرة لمن أعطى البصر حقّہء لقد تدم الثلائة: 

/ 

كعب بن مالك ومُرَارّة بن الربيع» وهلال بن أميّة - على ما حدث 
منهم؛ فاستكنّ هلال وِمُرَارَۃ في بيتيهما يبكيان على الخطيئة» ويعتزلان 
الناس» وأمًا كعب فكان جَلْدَا يخالط الناس» ولكنه كان يعيش عيشة 
الندم التي صوّرها بقوله: ہضاقت 


رَحبت». 


نیرا 


كان يمكن هؤلاء الثلائة أن يختلقوا عُذَرَّا -كا فعل النافقونت 
ارّا صا لحین: ولكنهم ما آرادوا لأنفسهم 
صورةٌ خادعة» أوحالة مُدّعاة. إنهم أذنبوا عن إصرار» فليكن شم في 
الصدق مع الله والندم على عصیانه ماي رحمهم الله به ويُسبل عليهم ستره. 

فلا بلغ الندم من نفوسهم ما بلغ» وأحرق من أوضار الخطیئة ما 
أحرق» جاءت آيات البشرى کف دموع الحزن» تس العفو على 
سوق إلى رحمة ربها اشتياق الأرض إلى مطر السماء بل أعظم: 


والفهتيجيت رالکصار زب 


قیعذرون وییدون آمام الناس 


.)۲۷۱۹( القصّة رواها البخاري (۱۸٤٤)ء ومسلم‎ )١( 


Hš 


ب ليم )4 (التوبة ۱۱۷ -۱۱۸). 
ولکن نا يعتري الندم القلوب الحيّة التي تدرك قَذْرَ خسارة الإييانية 
بسبب اللنوب؛ ومن هنا قال الإمامٌ لسن لبصري - معلقًا عل قط 
لیر الثلاثة: ایا سبحان الله! ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حرامًاء ولاسفكوا 
دمًا حرامًاء ولا أفسدوا في الأرض؛ أصابهم ما سمعتم» وضاقت عليهم 


الأرض با رحبت» فكيف بمن يُواقع الفواحش والكبائر؟!٠.“‏ 


والنّدم الصادق: هو الذي بجر إلى الاعتذار إلى ا وإظهار الافتقار 
إليه» والانطراح بالتوبة بين يديه كنحو قول القائل: ایا رب! لم يكن 
مني ما كان عن استهانة بحقك» ولا جهلا به ولا إنكارًا لاطلاعك؛ ولا 
استهانة بوعيدك؛ وإنم| كان من غلبة ا موى؛ وضعف القوة عن مقاومة 
مرض الشّهوة: وطممًا في مغفرتك وائکااعل عفوك: وحسن ظنٌ بكہ 
ورجاءً لكرمك» وطمعًا في سّعة حلمك ورحمتك. وغرّني بك الغرور 
والتفس الأمّارة بالشوء, وسترك المرخى علي. وأعانني جهلي. ولا سبيل 
إلى الاعتصام لي إلا بك ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك».. 


)١(‏ رواہ ا آي حاتم في تفسیرہ (1/ ٤‏ ۱۹۰). وانظر: فتح الباري (۸/ ۱۲۳)؛ صحیح 
السيرة النبوية (ص۹۱٤).‏ 


4V 


هذا من الكلام المتضمّن للاستعطاف» والتذثل والافتقار 
والاعتراف بالعجزء والاقرار بالعبودية؛ فهذا من تمام اه رفا 
يسلكه الأكياس التملّقون لريّهم ت والله يحب من عبدہ أن يتمق له.۱۱ 
ويعكس هذه ا حال الحسنة للقلب الحي: 


ولجو 


حال ذلك القلب الیّت الذي يفرح باقتراف المعصية» ویختبط بمزاولة 
الشهوة المحرّمة؛ فن ذلك الفرح وتلك الغبطة دليل جهله بقذر من 
عصاه وجهله بعاقية ذنبه» وعظم خطره علیه. 

والومن القَطن لا یستھین بمعصية أبدَاء فربها استهان بها فأ بقت 
E‏ حمر مجه سو 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومتى خلا قلبه من هذا الحزن» واشت 
غبطته وسروره» فليتّهِم إييانه» وليبك على موت قلبه؛ انه لو كان حا 
لأحزنه ارتكاب الذنب؛ وغاظه وصعب عليه. فحيث ل تس به» فیا جرح 


.)۲۰۳ /۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)14۷۸( رواه البخاري‎ )( 
.)۲۹۸۸( رواها سلم‎ )( 


بميّت إيلام. . فإذا اشتدّت غفلته إلى هذا ال نقلته ثقلته ولا بُدّ إلى الاصراره 
وهو الاستقرار على المخالفة» والعزم على المعاودة» وذلك ذب آخره لعلّه 
أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب: | يُوجب فنا اکر 
منه ثم الثاني كذلك» ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الهلاك»!!" 

قلت: وشاهذ ذلك ما ذكره الله عن أقوام ضلّت قلوہم -والعیاذ 
بات فلم یروا ساحات المعصيةء ولم يجاوزوا ميادين الخطيئة» قال 

1 م اَنأ كوا د ادا كا ر 
ا کم ولا يي سيلا 4 (النساء: ١۱۴۷‏ 

هذه القلوب التي تضطرب» فتدخل في الایمان ثم تخرج إلى الکفر» 
وتزداد كفرّاء وتزداد من أعیاله ما كان ليسكنها التّدم» ولا تعتري 
أصحابها خشية الله فد . 


وإذالم یوجّد الندم في القلب» جر عليه مع الإصرار على المعصية معصية 
آخری» وهي أن ینتقل من الاستتار بالمعصية إلى الجاهرة بها بین الناس» 
وذلك ذنب أعظم من الذنب الأول» وهو حقیق حینثذ ب سس 
وت له وقد ری أبوهريرة # عن البي 4 أنه ال 


«كل أي منیا مجاهرينَ». :5 


بصي رثن 


(۱) انظر: مدارج السالكين (۲۰۱/۱). 
(1) رواه البخاري (4٦٦٥)۔‏ 


حدیث القلوب 


والمجاهرون قوم لا يحتفلوت باطّلاع الرب ف على معاصیهم؛ ثم هم 
لايبالون بيتك ستر هت عليهم؛ لركة دينهم؛ وقلّة حيائهم؛ ولذا وجب 
أنْ يَتطَنَ الوقٌق لنفسهء وا غلبته شهوته فوقع في شيء من المعاصي؛ فلا 
ی أدركه؛ وتا تاد نفسه دات بالتوبق 


یستحسن ما وقع فیه» ولا يا 
ويُصلحها بالنّدم ويداويها بالتدارك والعزم على عدم العودة إلى ما قم 
من ذنب وما اقترف من إثم» وأ یستحضر في نفسه وقلبه وروحه عظمة 
ا خالق الجليل ت واطلاعه على أعمال عباده» وغیرته من تلك العاصي 
يقترقون؛ ققد روی عبد الله بن مسعود که عن النبي غ أنه قال: الا 
م لاحش ما هر منها وما بطن» .0 

اللهم ارزقنا الحياء منك والخشية لك والعلم بك واملاً قلوبنا عبّة 
لك وندمًا على ذنوبنا ومعاصينا. 


0 


»( رواہ البخاري (4 40۳ و۷٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۲۰). 


نت 


۰/٤‏ حدیث وتأمّل 


ما من عبد مؤمن ول ارف على نفسه بالمعصية: إلا ونفسه تتوق إلى 
التوبة والانابه ون یکون آخر سعيه الحسنی وزيادة وأ تم له بخاقة 
الشعادة؛ إذْ الرجع إليه 2 وهو الذي سيقضي بين العباد؛ فريق في الجلة 
وفريق في السعیر۔ 

والتوبة الحقّة وان كانت تعني: الانكفاف عن الذنب» والاقبال على 
الطاعة؛ لکن النفس لا تستقر على ذلك ولا تثبت علی؛ ات هذه النفس 
احوالا عجیق وتقلبات غريبة» ومداخل خفیّقه من ذلك أنها لامح 
للتوبة لذَّة ونا لا باستحضار أحوال ق ة کشف الاب عن جلة 
منها بعض أهل العلم من خلال التأمّل في آيات الله خت وأحاديث رسوله 
-صلوات الله وسلامه عليه -؛ فعرفوا من ذلك تلا ونکت وفوائد وفرائد 
ومنها ما جرى به يراع الإمام العابد ابن القيّم رحمة الله علیه ومن كلامه 
نقتبس بعض امل التالية بإذن الله قد 

أقول: إن العصية مهما لذت عند مرتکبها فهي حالة من العجز والخور؛ 
إذْإِنَ أي عاص ولو بعد حين» يعترف لا محالة أن ما فعله لم يكن في صا حه 
لا نی الدنيا ولا نی الآ 


ة» وقد وقع حين قعل الذنب تحت سلطان شهوته 
التي قهرته حين جرّته إلى الذنب» وأوقعته في ا خطیئة. 


لقد كان في أثناء المعصية يعيش حالا من العبث ینکرها عقله في حال 


٤٤ 


حديث القلوب 


الصحو والإدراك وكان يعيش حالًا من الشرود عن ربّه وباريه الذي 
دعاه إليهء ورتّبه المسير إليهء وكان يعيش حلا من الاسترواح إلى 
الضلال» والسكون إلى ما یضره ويؤذيه. 
ولكنه یستنکف في لظات إفاقته ووعيه أن يأدّن لنفسه أو لأحد من 
جو رارق ا ما هوواقعفه پمارق ما رنه حال شکره بالعمیه. 
وعل كلّ» فساعات العصیةہ هي ساعات العجز والضعف» فمن 
تأمّلها حق التأمّل استتکف أنْ يبقى على تلك ا حالء أو أن یستمر في ذلك 
القام وأحبِ أن ینتقل إلى حال الکمال في طاعة الله والتقرّب إليه. 
فإذا كانت الطاعة ترشد العقل الضال» وتُِير القلب المتحيّرء وتأخذ 
بالإرادة إلى حيث النافع» فیا باله لا يعيش مع ربّه طائعًا با جتهدًا في 
كسب المراضي» مُستكثرًا من نہر الحسنات؟! 
عرض عن فثل اراي رضي فالا في فعْلة لین الرْضي 
ماروي یا تنعل وه زضی ما میتی والشبيبة تتقضي“ 
ون ما يعينه على سلوك منهج لتوبة: أنْ یطالع بر الله وستره عليه حال 
ارتكاب المعصية» فكم بقي عليها زمئًا لا يراه أحد ولا يطالعه إنسان» 
ولو شاء الله نْ يبتك ستره ويفضحه بین الخلق لفعلء فإذا عرف الضرر 
في انكشاف أمرہہ والخير في ستر الله عليه» أوجب ذلك أن يعيش مع ره 


() مفتاح الأقكار للتأهُب لدار القرار (۳/ ۱۵۲). 


tor 


مُطالعًا بره فته فيدرك طرفا من حقائق قوله تعالى: رل 
(الطور: ۲۸). 

وھذاالقام أكمل من مقام مطالعة العجز حال وقوعه في العصیة! 
مع لظت وذلك اخ له ن الاشتفال بجنايته» وشھود ل معصيع؛ فإ 
الاشتغال با وا هَ عا سواه: هو الطلب الأعلى؛ والقصد الأسنى. 
هذا نسيانٌ الخطيئة مطلقًاء بل في هذه ا حال. فإذا ها فلي جع 


ولايوجب 
إلى مطالعة الخطيئة» وذكر الجناية. ولکل وقت ومقام وت .© 
۹8 ملیف ب ارا 
حيث حلم عليك فت ول يعاجلك بالعقوبة مع كونك كنت مستحًا فا وقد 
أمهل الله فك أقوامًا كفروا به حي من الدّهر حتى كانت نباية بعضهم إلى دين 
الله هذ . ۔ ها ہو عمر بن الخطاب نله كان حربًا عل الله ورسوله »یمین 
لو استطاع نب تله من الوجود؛ ولك الله لم يؤاخذه بذلك في 
حينه؛ لعلمه اي با سيؤول إليه من ی والرّشادء فكان خيرًا للإسلام 
والمسلمين» وقبل ذلك خر لنفسه حين استتقذھا من التار بالإيان. 
وخالد بن الوليد کل كان قبل إسلامه يقود جيوش الشرك ليحطم 
راية الإسلام» ویذل المسلمين» فلم يؤاخذه الله ند بذلك؛ لعلمه الأزلي 
بها يؤول إليه من النُصرة لدين الله ضف حتى أصبح + 


0( مدارج السالكين (۱/ ۰6۲۲۸-۲۲۷ 


tor 


حدیث القلوب 


المسلمين» وسيقا مسلولاعل ار والمشركين» بل ورأسا في الذّود عن 
الإسلام» وهمّة عليّة في نشره في أرجاء الأرض. 

وكثير كثير من الق تمر عليهم أوقات يرتكبون معاصي وجرائر 
عِظَامَاء لکن الله بحلمه وصفحه ويرّه وإحسانه يُمهلهم؛ فيعودون إليه 
أحسن ما يكون العود. فأجل النَظريا عبد الله في فضل الله عليك؛ حين لم 
یعاجلك ‏ واحمده على حلمه وإمهاله» واشكره على دفع العقوبة عنك.. 
ثم طالع کرم الله وَجُودَه حين بل معذرتك وتوبتك؛ مع أنه هو الذي 
وفقك إلیھا وأعانك عليها. 


أرأيت! كيف بسن إليك الباري تن فيوققك إلى التوبة» ثم يفرح بتلك 
التوبة التي وققك فا ويجازيك عليها أحسن الجزاء؟! فسبحان الله المنعم 


() رواه البخاري (1۳۰۹) ومسلم )۲۷١۷(‏ من حديث أنس تله واللفظ لسلم. 


tof 


۰ معرفة وشکر 
من أعظم العینات على التوبة والثّغات علیها: معرفة العبد المنزلة 
الحقّة التي أرادها الله للإنسان؛ فإذا عرف هذه المنزلة انف أنْ ینزل عنها؛ 
«إنَّ الله ىد احتص نوع الإنسان من بين خلقه بأنْ كرّمه وفضّله وشرفه» 


وخلقه لنفسه» وخلق كل شيء له» وخصّه من معرفته وعتته وقربه 
واکرامه؛ با لم يعطه غیره وسځر له كل ما في سمواته وأرضه وما بیٹھما 
حتی ملائكته - الذين هم أهل قربه -» استخدمهم له وجعلهم حفظة له 
32 منامه ويقظته» وظعنه واقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه» وأرسله وأرسل 
إليه» وخاطبه وكلّمه ...» واتخذ منه ا خلیل والكليم» والأولياء واخواصض 
والأحبان وجعلهم معدن سراره» ومحل حکمته» وموضع حبّہ وخلق 
هم الجتّة والنار» فالخلق والأمرء والثواب والعقاب مداره على النوع 
الإنساني؛ فإنه خلاصة الخَلْقَء وهو القصود بالأمر والنهي» وعليه 
الثواب والعقاب فللانسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد ق أب 
بیده» ونفخ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائکتہ وعلمه أسماء كل شيء» 
وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جیع الخلوقات؛ وطرّ إبليس 
عن قرب وأبعده عن بابه؛ دم يسجد له مع التاجدين» واتخذه و له 


فالزمن من نوع الإنسان خير البريّة على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالين؛ فإنّه حَلَقَه لیت نعمته عليه؛ وليتواتر إحسانه له وليخضّه من 
كرامته وفضله بیا لم تنله أمتينهه ول يخطر على باله وم یشعر بە؛ ليسأله من 


foo 


حدیث القلوب 


المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة» العاجلة والآجلةء التي لا تنال الا 
بمحبته» ولا تنال نه لا بطاعته» وإيثاره على ما سواہ فاتخذه بویا لہ 
وأعد له أفضل ما يعدّه محبّ غنيّ قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه وعهد 
إليه عهدًا تقدّم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه 


ويزيده عة له» وكرامة عليه» وما يبعده منه» ويسخطه عليه» ويسقطه من 


ات 


فإذا تأقلت یا الانسان كل هذه العناية الإلحيّة بك» وأدركت السر في 
تشريفك وتكريمك» ورأيت اللطف في معاملتك وتقويمك» أدركت 
كم من الخير تحوز: إذا سابقت في طاعة ربّكء وكم من الخير يفوت: إذا 
تولیت وأعرضت عنه. 

فعمارۃ القلب بهذه الحقائق» وخفقان الرو ت بهذا العلم» وامتلاء الشاعر 
بہذہ المناظر؛ من أعظم ما يُعينٌ على الإنایق ويُتبّت على الاستقامة. 

ل 
ا سرع و 


9 سپ 


.)۲۳۳-۲۳۲/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
رواہ البخاري (٤۸٦٦)ء ومسلم (۹۹۳) من حدیث أب هريرة غلة.‎ )( 
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لتحم و 
ما تا 

هذا تر سس سنج 
كان الله يرزق الخلق كلهم مؤمنهم وکافرهم» بمقتضى ربوبيّته د ولكن 
العطايا لأهل الإييان تختلف کی وكيا فإذا عصى العبد رب 
في سد باب من الكرم إليهء وفتح على نفسه باب العقوبة مَشَوْةَ 
يقول ابن القيم رحہ الله : (فقد استدعى من الجواد الكريم خلافٌ ما هو 
موصوف به من ا مود والإحسان والب وتعرّض لإغضابه وإسخاطه 


وانتقامه. وأنْ يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته 


في موضع كرمه وبره وعطائه ... وهذا موضع الحكاية الشهورة عن 
بعقرزالعا زفیق؟ : «أنه ری في بعض السك باب قد فُتح» وخرج منه صبيٌ 
يستفيث وييکي؛ اه خلفہ تطرده» حتى خرج فأغلقت الباب في وجههء 
رت فذهب الصبي غير بعيد ذم وف فلم هد ل مأو طم 
البيت الذي أأخرج منه؛ ولا من يؤويه غير والدتہ فرجع مكسور القلب 

حزیتاء فوجد الباب رتبا فتوسّدهء ووضع خدّه على عتبة الباب ونام؛ 
فخرجت مه فلع رنه على تلك الحال لم تملك أن رمث بنفسها عليه؛ 
والتزمته نله وتبكي؛ وتقول: يا ولدي اين تذهب عي؟ ومَنْ وی 


.)۲۵۷۷( رواہ مسلم‎ )١( 


tov 


حدیث القلوب 


سواي؟ ‏ آقل لك: لا تخالفني» ولا لني بمعصيتك لي على خلاف 
ما مجبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك؛ وإرادتي الخير لك؟! ثم 
أخذته ودخلت». 

فتأمّل قول الأم: دلا مني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة والشفقة»» وتأمّل قول النبي ۶ : : الله دحم بعاد مِنَالوالدّة 


O 


وأين تقع رحمة الوالد من رحة الله التي وَسِحَت كل شي» فاذا أغضبه 
العبد بمعصیتہ فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا تاب إليه 
فقد استدعی منه ما هو آهله وأول بہ)۔''' 

النوس البشريّة مجبولة باصل خلقتها على عبة الطيّب» وكراهة 
ال حخبیث: وعلى استحسان الحسّن واستقباح القبیح. وإذا كان هذا متقرّرًا 
فطرء فهو أيضًا ما دى إليه العقول السليمة المبصرة التي لم تعمها 
أهواء الشهوة: ول يغش بصرها دخان الملذات. 

والمستبصر في الأدلة الشرعيّة يجد أنها جملت هذا المركوز في الفطره 
الفروس في العقول» مُنطلَقا في الاحتجاج: وسبیلا إلى الإقناع بأوامر الشرع 
ونواهيه؛ فالمحرّمات والمنهيّات - مثلا - سيّئة قبل الشّرع لا ابا صارّت 


0)0 رواہ البخاري (6۹۹۹)ء ومسلم )۲۷٥٢(‏ من حديث عمر بن الخطاب نٹا۔ 
(1) مدارج السالكين (۱/ .)۲۳٢٣ - ۲۳٢‏ 


٤ 


برع کذلك؛ الم طلم في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» 
وكذلك الشرك ثم إن هذه المحرّمات والمنهيّات ازدادت فبا عند أرباب 
البصيرة بنهي الربّ تعالى عنهاء وذمّه هاء وإخباره ببغضهاء وبغض فاعلھاء 
کیا أن الأوامر الحسنة حسنة قبل الأمر ہہاء وازدادت حُسنًا بأمر الربٌ 
ہہ واه على فاعلهاء وإخبارہ بمحته ذلك» وعبة فاعلها؛ بل من أعلام 

نبوة محمد 44 : آنه يأمرهم بالعروف وینهاهم عن المنكر» ۳ هم الطيّبات 
رم عليهم الخبائث. . فمن أوضح الأعلام الدالّة على ن 


نبو يأمر 


به تشهد العقول الصحیحة دہ وکونه معروقاء وما ينهى عنه تشهد 


قبحه وكونه منكرًاء وما يحل تشهد كونه طييّاء وما يحرم تشهد كونه 
وهذه دعوة جيع الژُسل صلوات الله وسلامه علیهم» وهي بخلاف دعوة 
اللتغلّبین البطلین؛ والکذًابین والسّحَرة؛ فإمهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنکر؛ وبغي وإثم وظلم؛ وهذا قیل لبعض 
الأعراب وقد أسلم -بعد معرفته دعوته تله -: عن ی شيء أسلمت؟ وما 
ریت منه ما دل على أنه رسول الله؟ قال: اما مر بشيء» فقال العقل: ليته 
نہی عنه» ولا نہی عن شيء» فقال العقل: ليته أمر به» ولا حل شیاه فقال 
العقل: ليته حرّمه» ولا حرّم شیاه فقال العقل: ليته أباحه».' 

ومن هنا امتا القرآن الكريم بالأمثال هة خسن ما أمر الله به» ويح 
ما نهى عنه» ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: 


.)۲٥۸/۱( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


حدیث القلوب 


المثال الأول: الشرك من أعظم ما هى الله عنه» وقد تبه الله - فيا نه 
او سج ت وی 
وس نکم تكلا 1 
وا کک ر مه تلکیس 
ےل لیب رم ینایک 46 (الروم: ۲۸). 

فالش کون مقون بأنہم ملوکون لرہہمء خاضعون لسلطانه» وقد 
استقرٌ في عقوم استقباح آحدهم أن يكون مملوكه شریکا له في رزقه 
على حدٌٌ سواء» کیا يشاركه الأحرار في القسمة والاختصاص فكية 
يرضون أَنْ يجعلوا لله شریکا من عَلْقه يعبدونه ويلتجثون إلیەہ أفيتكرون 
هذا نی تعاملهم مع عبیدهم» ولا ينكرونه في تعاملهم مع رہہم وهم 


عبيده؟! 


شک ڪر 


إل هذا لا تدفعه العقول السليمةء وتأباه الفطر المستقيمة» ولكنهم 
م يقعوا فیا وقعوا لظتهم حسته وجالہ ولکنہ العمی عن افدی؛ ولذا 
عقبت الآية الكريمة بقوله تعالى: ظلموا هوا 
ين 4 (الروم: ۲۹). 
وانظر إلى عتاب الكقار لالفسهم حین ألقوا ق اقم كيف أنهم 
کانوا ملغين لمقوغم حین استدبروا المدى» فتركوا الا النبي نله قال 


یی من کل ا وما یم ن 


ییاز )تاه کم ی ایی کم ال نا مح سكم کر 


1 


لمیر 4 (اللك: - .)١١‏ 


شکب 


ا مهال الثاني: أن المشركين كانوا یبتدعون في التحلیل والتحریم من عند 
آشسهم فیأمرون ہما هو قبيح» وينهون عا هو حسن» ويضيفون هذه 
التشريعات الضالّة إلى الله رب العالمین: فکان من نقض الله لشرعهم أن 
هذا الذي شرعوه سخالف للمستقر في شريعة الرب من الأمر با حسن 
والنهي عن القبح . ومن أمثلة ذلك: آثبم حرّموا على الناس الطلوافٌ 
بالبیت الحرام بثيابم» حتى يشتروا ثيابًا جديدة» فإِنْ أعوزتهم النفقة 
فلیطوفوا بالبيت عراة. وذلك فحش من العمل لا يمكن ان يأ به 
دين الله :۰ و عاو تة الا بدن ها با رل را که فرق 
الله عليهم ببيان حقيقة دين الله: :ل پک اله اي لتخا ار 

ما لا مورک 4 (الأعراف: ۲۸)۔ 


عل الو ما لا تامور 
وبجانب أنه لا يأمر بالفحشاء - وهي القبيح الظاهر -. فإنه يأمر 
بالأمر الحميل الحسّن: +( كل ات ی بالط ویوا وُجُوهَكُمْ ع 


مد ادغو لضي له الین گنا بدا مودو 4 (الأعراف: ۲۹). 


ڪل 


وسبب ضلال هؤلاء والتباس عقوشم: اتخاذهم الشياطين أولياء من 
دون الله. وللشیاطین آثر لايك مات سے سرد 


کے اة إ5 


الرشد: ۴ مَِیتا مَدَئ وريا حي علوم له له 


لاف 


حدیث القلوب 


ىر کیک سے 


آویاه من دون ان تیوک اقم کوک 4 (الأعراف: ۳۰). 
انظر كيف آصبحوا تحسبون الضلال هدىء والغوایة رشادًا؟! 
ثم عادت الآية لتقرّر حقيقة الحسّن في أوامر اش 

سل ۰ 


يلمي د 


نوا نوا وت 4 (الأعراف: ۳۱- ۳۳). 


الختام 

«لهم أبرأ من الثقة إلا بك وين الأمل إلا فيك» وين التسلیم 
لا لك ومن التفويض إلا إليك» ومن التوكل إلا عليك» ومن الطلب 
إلا منك» ومن الرّضا لا عنك» ومن ال إل في طاعتك؛ ومن الصبر 
إلا على بابك . 

وأسالك أن تجعل الإخلاص قرين عقيدتيء والشّكر على نعمتك 
شعاري ودثاري» والنظر في ملكوتك دأبي ودیدنی» والانقياد لك 
شأني وشغلي؛ والخوف منك آمني وإعاني» واللياذ بذكرك بجت 


وسروري. 
اللهم تتابع برك واتصل خبرك وعظم رفدك وتناهی إحسانك» 
وصدّق وعدك ویر مك وععّت فواضلك» وتمت نوافلك» ول 


تبق حاجة إلا قد قضيتها وتکمّلت بقضائهاء فاختم ذلك كله بالرضا 
والغفرة؛ إِلّك أهل ذلك والقادر عليه».“ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین 


0 


(1) البصائر والذخائر (٦/٥)۔‏ 


حديث القلوب 
#حدیث القلوب» جلة ین القالات الختصرة ن بعض «مال القلوب؛ التي 


مضا 5 ماٹھیا العلهورء مُستروحًا إلى نسائمهها العذبة التي یل الد 
الفؤاد. وحي القلب؛ وئسٹیر المّة باکت وتحدو التائ إلى غايته العليا في 
القرب من هه والأنس 1 


ا۔ وقد وس عو کو مو وی 
الصالحین؛ بدا من رُسُل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أئمة ادى وأنوار 
الدّجى من العلياء والمُباد اد .. هذه وغیڑھا غاياتٌ ومقاصد أرجو التوفيق لتحقيق 
بعضها في هذه القالات: التي أسأل الله العلل القدير أن تكون من الكلم الطيّب والعمل 
الصالح والعلم النافع؛ وأن تکون سيبًا للاستقامة على الجادة» وس إلى مرضاة الله تعالى: 
ون يعم بها القع له جراد كريم. والحمد لله رب العالمين. 


مره بسچ رسو 
6 ھت سد وم سن 
۷ 4 الفاکس: 0114534244 
1 506 5 811 03 6 8 977 
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